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ایہر 
بقلم الأستاذ : محمد الفضل إبراهم 
ل ا الراك 
فى سنة عشرين من تاريخ المجرة » تم للقائد العرى »> والصحابن الجليل عمرو 
ابن العاص » فتح مصر » ومن ذلك الحين دحل هذا الاقلم فى الدولة الإسلامية 
وتلرن بالصبغة العربية » وأحذ يتوافد إليه أعيان الصحابة والتابعين » وأعلام الفقهاء 
واللحدثين ؛ حيث وجدوا الل الوارف » والمورد العذب السائغ ؛ والمقام المحمود ؛ 
ولم یابث أن دخحلت الجمهرة من المصريين فى دين الاسلام أفواجا › وانتشر فى كل 
النواحى » من أقصى الصعيد إلى بلاد الال ؛ حى أصبحت مصر ععالمها وحضارتما 
ووفرة مواردها من آم الأقطار الاسلامية » بل إنها حملت لواء الزعامة فى كثير من 
عصورها التاريخية »ما دونه المؤرخحون کابن عبد الحكم والقضاعي والمسبّحى وأبى عمر 


وكاتت الدولة القاطمية من أعظم الدول الى عاشت ق مصر أكثر من قرنين من 
الزمان ؛ وكان ما تاريخ حافل > ولخلفاتها نى الحضارة الاسلامية أثر بعيد ؛ فهم 
الذبن سوا القاهرة المُعرية ؛ فكانت قبة الإسلام » وحاضرة الأنام » وغرة جبين 
الزمان » وأنشوا الجامغ الأزهر ؛ فكان منبعا للعلوم الاسلامية ومنارة للمجارف والآداب 
على مر الزمان > كما أقامرا دور الكتب والخزائن › وجلبوا إليها الكعب والأسفار » 
وأرصدوا ما الأموال » وأعدوا لطلاب المعرفة إلقَوّام والشساخ » وهوت إليها فثدة 
العلماء من شى الجهات » ينهلون العلم من آعذب مورد وأصفاه ؛ هذا إلى ما كان هم 
من آثر فى بناء المساجد والقصور والبساتين فى جنبات القاهرة وعلى ضفاف النيل ٠‏ 


وما تجردت له هِمّدهم من إعداد الجيوش وانشاء الأساطيل تجوب المياه » فضلا عما 
کان 3 من عادات ف المواسم والاعياد › عميزرت ہا دولدهم » وما زالت تتصل بحياتنا 
الاجماعية إلى اليوم . 

وقد كان تاريخ هذه الدولة موزعا فى كتب القاريخ والأدب والعقائد » مزجا بغيره 
من تاريخ الدول > إلى أ جاz‏ الإمام تى الدين أحمد بن عل المقريزى > فنجمع آشاته 
وض" ما تفرق منه » وآضاف إليه ما اجتمع له من نمرات مطالعاته » وما يا له من 
المناصب الى تولاها » ووضع هذا الكتاب الذى أسماه « اتعاظ الحنفا » بأخبار الائمة 
القاطميين الخلفا » . أداره على تاريخ من ملك القاهرة من الخلفاء وعلى جملة أخبارم 
وسيرهم » وجعله حلقة من سلسلة كنبه الى وضعها ف تاريخ مصر والقاهرة . 

والمقريزى شيخ مورحى الاسلام غير مدافع » وفارس هذه الحلبة غير معارض ؛ 
فى كل مالف وصتف » وى جميع مانقل وروى »ما جعل كتبه المصدر الأصيل ى 
تاريخ مصر الإسلامية وحضارتها » وحططها وآثارها ومعارفها وفّنونْها و دابا وعلمائها 
وأعيانا . 

فاا قسن اق وو ر ان قام بدشر هذا الکناب سنة ٠۹۰۹‏ م 
على نسخة مبخطوطة ناقصة محضوظة عكتبة جوتا بألانيا » وهى النسخة الوحيدة 
الى كانت معروفة ف ذلك الحين »› وش سئة ۱۹٤١‏ م قام الدكتور جمال الشيال 
بإعادة نشره عن هذه النسخة أبضا > بعد ان رجع إلى الأضرل الى أحذ الممريزى عنها 
كتابه . ومع مفى الأيام وتتابع البحث » وجدمن هذا الكتاب نسخة أخرى كاملة 
محفوظة تبكتبة سراى أحمد الذالث بإستانبول » فج معهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية قشتصوبرها » ثم قام الد كتورجمال الشيال بإعادة شر الكتابعليهما مرة ثائية› 
بعد آن ضاف ا الجهد السابق مزيدا من التحرير والتحةيق » وشر ح المصطلحات› 
والتعريف بالأعلام » ما شاءعت له معارفه التاريخية وأمانته العلمية واطلاعه الغزير 
الواقر('). 


)١ (‏ من . تصدیر از م الأرل 


To: vmny.al-mostafa.COm 


۷ 
£ 1 4 
وفك کان ھن مام الدوفى هور الجزء الارل دن هذا الكتاتب ¢ والقاهرة تحتدل 
بعيدها الال منذ أنعأما الفاطميون ؛ فكان تحية طيبة ومشاركة كرعة من المجلس 
العلل للشثون الإسلامية ف الاحتفال هذه الذكرى . 


ثم كان من دواعى الأسف وعمم الحزن ؛ أن احتار الله لجراره » المرحوم الد كتور 
جمال الدين الشيال ؛ ولمّا يشرع بعد فى تحقيق الجزء الثانى ؛ فكان لوقاته رحمة الله 
عليه فجيعة ألم وأسى فى الأوساط العلمية »> وعند محبيه وعارف فضله ؛ لما كان عايه 
من غزير العلم والثقافة الواسعة والمعارف التاريخية المستفيضة ؛ إلى ما كان يتجمّل به 
من الخلّق الرضى والتواضع الجم والسجايا الكرعة المحمودة - رحمه الله . 


وقد رآت لجنة إحياء التراث بالمجلس الإسلاى إسناد تحقيق بقية الكتاب إلى 
صديقه العلامة الأستاذ الدكتور محمد حلمى محمد أحمد أستاذ التاريخ الإسلاف 
بكلية دار العلوم ؛ فقام ذا العبء خير قيام ساك ف تة الي الى الأصيل؛ 


وهذا هو الجزءُ الثانى يعلوه الجزء الثالك ؛ وهو آحر الكتاب ؛ ومعه الفهارس 
العامة »› ومن الله التوفيق والسداد . 


قائمة ببيان بعض المراجع المستخدمة فى التحقبق 
مما لم يرد لها ذكر فى الجزء الاول 


آولا : مراجع عربية : 
إحسان عباس ( بالتعاون مع أحمد أمين وشوق ضيف ) : فريدة 


اقفر نة الس الاد الاأسان الاد 


قسع شعراء مصر : ج ١:‏ »۲ + القاهرة : ١۳۷١‏ 


(۱۹1) 
خد ت ع اقات ات اه ارو ا ا 
أحمد بن عل المقريزى ( تى الدين ) : المواعظ والاعتبار ف الخطط والاثار 


( فی جز٤ين‏ ) . القاهرة : ۱۲۷۰١‏ ه. 

راشد البراوی حالة مصر الاقتصادية ف عصر الفاطميين . 

ز کی محمد حسن ( بالتعاون مع حسن أحمد محمود ) : معجم الأنساب 
والأسرات الحاكمة ف التاريخ الإسلاى للمستشرق 


زامباور ؛ ترجمة ى جزءين ؛ القاهرة : ۱۹١١‏ 


۲ . 
شکری فيصل فريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصفهانى . 
قسم شعراء الشام := : ١‏ دمشق ۱٩۹٩:‏ 
عبد الرحمن بن إسماعيل ( بو شامة » شهاب الدين المقدسى ) : كتاب 
الروضعين فى أخبار الدولتين . اتظر : محمدحلمى 
محمد آحمد 


ه لا بز ال هلا ال جزء فى دور الإعداد للطبع بالمؤسسة العامة للتألرف والتر جمة والنشر . وللذلك أكتى فى الإشارة 
إليه بالتعليقات بام المؤلف والكتاب درن إشارة إل الصفحة . 


۹ 


قل ان فد ( ابن الأثير أبو الحسن) : الباهر فى تاريخ آتاہكة 


الموصل . 


الفتحبن‌ على بن محمد الینداری تاريخ دولة آل سلجوق ( مختصر لكتاب العماد 
الاصفهانی ) ؛ القاهرة : ۱۳۱۸ )٠۹۰۰(‏ 


جاك خلت فلك اح - کتاب الروضتین ف أخبار الدولتين » لأى 
شامة . تحمّبق : الجزه الأول : القسم الأول ۴ 


٠۹۹۲ ؛ القيم الان‎ ۱۹٩ 


محمد کامل حسین ۴ - نباية الأرب » للتويرى 


( تحت الطبع ) «. فى أدب قصر الفاطمية . القاهرة 


. ۹ 


م ( العماد الأصفهائى ) أثظر : إحسان عباس ؛ 
شكرى فيصل ؛ الفتح بن على بن محمد البندارى. 


تانیا «راجع اوربية : 


: The Crusades; London, 1923. 
: Recueil des Historlens des Croisades, Historlena Orien- 


taux. 


: The Damagcus Chronicle of the Crusades; London, 1932, 
: Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem; Lon- 


don, 1898. 


: A History of the Crusades; Vol. I, Philadelphla, {Univer- 


silty of Pensylvania Presa). 


: The Crusaders in the East, Cambridge, 1907. 
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بین بدی الکتاب 


الحمد لله فاتحة كل خير > ومام كل نعمة ؛ وصلاة البَرّ الرحم وسلامه 
على محمد ا کرم حلقه > باعث معالم المجد الى حفل ہا تاربخ اللإسلام والمسلمين ؛ 
ورضی الله عمّن سار على تهجه > واهتدی بهدیه › وأسهم بجهده بإضافة لينة 
ن ابات المعرفة إلى بناء صرح الثقافة الإسلامية » الى نجه إليها الآن بالنظرة 
الفاحصة .والعزم الدءوب > لإحباء ترايا » وكشف الأستار عن مكتون مفاحرها 
وذخحاثرها . 
وتحيّة التقدير والوقًاء إلى روح الأستاذ العام المرحوم الدكتور جَمال الدين 
ا اک و کے وا ا ا و 
العزيز الكريم » تاركاً من بعده ادل هادية على طريق الكفاح العلمى › يتمشل 
آحرّ مصابيحها فى الجزء الأول من هذا الكتاب » الذى آقدم اليوم جزءه الثاني » 
سائر! على a‏ جهدى المقل إلى جهوده الفَيّمة ١‏ اعتاداً على مايسره الله 
فن انل الث وار 
ويشمل هذا الجزء من « اتعاظ الحنفا » تاريخ دولة الفاطميين على امتداد 
مالة واثنتين والشتين » مند تول الحا ك بأمر الله شئون هذه الثولة فى أواخر شهر 
ا وتمانين وثلانمائة › إلى نهاية سنة سبح وتمانين وأربعمائة OK‏ 
الة الى توق السشتصر ناك ق دى الح إت شهررها. ۰ 


وقد شهدت هده السنوات تداوّل ثلاثة من الفاطميين عَرٴّش الخلافة : الحا كم 


١ 
بأمر الله » والظاهر لإعزاز دين الله > والمستنصر بالل ؛ وكان لحر الثلاثة القلْم‎ 
الأكبر من هذه المرحلة » إذ تولى منصبّه وعمره سبع سنوات › وشغْلّه بعد ذلك‎ 
› سين عاما كاملة . ولي يسبقه أحد من خلفاء المسلمين » من الفاطميين أو من غيرهم‎ 
مشل هذا » إذ کان طول زمن قاد ف ن تة ارب ورون غاا و‎ 
آشهر تول فيها القائم بأمر الله العانى > معاصرٌ المسعنصر بال » زمام القسم‎ 


و م اللاو( 
الشرق من البلاد .. 


ولاتحظى هذه السنوات الطوال من القريزى برعاية متكافئة أو متعادلة > 
اا ی ا ف ی ف د کک فاو ن کے ادا 
شهرا بعد شهر » بل يستطيع نتبع آحداٹث الشهر اا ا بيا يعالج 
بعصا خر فى إيجاز واختصار» يصل أحياناً إلى درجة لايتوقځُها من يتطلع إلى إشباع 
حاجته إل‌المعرفةالمتعمقة . فمن صور النوع الأول الحديث عن أخبار سنة خحمس عشرة 
وأربعمائة » إذ يقع هلا الت ىآ و م خا الجر روفن اة 
النوع الثائى أحبار سنة ست عشرة وأربعمائة » الى أعقبت هله الصفحات 
الأربعين » إذ آنها 1 فار نة اط رديت أا سة ادى اين 
وأربعمائة الذى يقعصر فيه المقريزى على قوله : فيها أقيمت دعرة المستنصر بحرّان. 
ولايقف الأّمر عند هذا إذ نجده همل سنوات أحرى فلا يذكر منها إلا عنوانبل" ؛ 
بل قد يُغفل 'إغفالا تاما الإشارة إليها بعنوان مستقل('؟. 


لك هذا كله لايَنقص من أهمية هذا الكتاب القيّم مصدراً رئيسيا › يتصدر 


مابین أيديتا من مؤلفات تخرضت لتاريخ الفاطميّين فى إيجاز أو ى تطويل . 


ج ¥ س 


١ (‏ ) توق القام بأمر اله ستة سبع وستين وأربعالة . 
( ۲ ) وذلك ق سنی ۳۰) ۲ 1۳۲ . 
( ۳( وذللك ى الرأات : .LALTUVYIT— EV (Lo CIA CC ÛIE~— (|) ¢ Q۳‏ 


۱۲ 
ومعالجة المقريزى للجوانب الفعددة للدراسة التاريخة »> كما تبین ی هذا 

الكتاب » معالجة متوازنة » لافضل لجائب منها على الآحر » ولاتمر لأحدها أو 
ابعضهامن وجهة نظر المؤلف . فهو يعامل‌الأحداث السياسية والعسكرتة معاملةمتعادلة » 
وندت عن التطورات الاجياعية والاقعصادية عثل مايتحدث به عن الأحداث 
الدينيّة أو الإداريّة > بحباد وموضوعية » دون آن يحص أيا من هذه الجواتب 
ات رر بعضها دون البعض الآحر » آو تد على ميل من جانب المؤلف إلىالاهتاء 


بناحية دون غيرها . 


ولعلّ السرّ فى هذا القوازن ف المعالجة أن القریزى آراد أن يكون كتاله الذى 
sS Iz‏ شاملا للموضوعات التاريخيّة العثوعة ليم الدارس بالمادة 
الفزبرة الى تيح الامعرفة قاماة متنوعة تمكته من إشباع اتجاهه الثقافى من مورد 
قيّم للمعرفة »> متعدّد الأهتامات . 

و 

وف ضصوء هذه المادّة العلميّة الغزيرة أود أن ضم‌بين یدی‌القاری' بعض الحقائق 
التاريخية الى يساعد هذا الكتاب على إبرازهاء والتى كان بعضها فى حاجة إلى مايكشفه 
أو مایزیده وضوحا وبیانا . 

وأول هذه الإشارات يتعلّق بشخصيّة الحا كم ا الله وعصره . فقد ذاع بين 
الدارسين والمؤرعين اتهاء" الحا کم اا تی احواله والشذوذ ف تصرفاته › 
وأن هذا الشدذودً وذلك التقلب قد اديا إلى آن يحفل عصره بالاضطرابات » ما أفقد 
الناس الاطمثنان على أنقسهم وأموام . لكنٌ المقريزى يتيح فؤلاء فرصة إعادة 
النظر فى هذه الأحكام التى أدانت الحا كم » وجعلت منه مثالا وأنموذجا للشذوذ 


والاستہداد جحمبعا 4 


۳ 
وى مقدمة ايازم الباحث بعين فاحصة إلى شخصية هلا الخليفة وق عصره 
آن دحل فی تقدیرہ ان الحا کی تول الخلافة وسثه م تجاوز الحادية عشرة إلا بقليل 
واه وضع چ عله ال الصغيرة تحت وصاية تنازعته فيها قوى مختلفة من 
رجال الجیش وأستاذى اللخلافة وسبّدات القصر › فكان هذا تاثیره ی تصرُفاته 
عندما استطا ع إمساك الزمام بيده عازما على أن يكونَ بشخصيته قَوَةَ فعّالة فى إدارة 
شغون الدولة ٠‏ معحرّرة من الضغوط التباينة الى كانت لازال تحاول أن تحجاذبه 
فيا بينها لتستميله إلى جانبها وتخضعه تايها . وخیر مثل لمحاولته التحرر من هذه 
الضصغوط موقفه من أخعه سلطانة ست اللاك الى كانت تعدحل من وراء ستار ى شون 
الولة » مستعينة ببعض رجالاتها وقادتها » ما أسخط الحا كي عليهاء وحمله على تمديدها 
وتخويفهاً . لكن ست الملك » بإصرارها على موقفها من الدولة ومن آحيها » درت 
مؤامرة محكمة للعخلّص منه بقتله » فنجحت ف هله المؤامرة وأجلست ابته الظاهر 
من بعده على عرش الخلافة . ولم يخ هلا الإصرار من جانب ست اللاك على الحا كم 
الدی کان على علم بتصرفاتہا »> والدی کان بخٹی على اه آبضا مها > يدل على ذلك 
حديده إلى أمّه قبيل احتفائه - ومقتله - ودفعه إليها خمسمائة ألف دينار ذخيرة 
ھا » تستعین ہا على شئونما إذ آنه كان ١‏ لايخاف عليها ضر من أده » . 
وقد كان للثورة العنيفة الى تزعّمها آہو ركوة() أثرْها فى تحديد موقفه من رجاله 
الذين فشل بعضهم فى التغلّب عليها وى إخماد نارها ؛ وقد كله القضاء على هذه 


الفررة آلف آلف دينار آنفقها. فى الجيش وق القادة الذين استعان ہم فى مواجهتها . 


)١(‏ بدآت هله الثورة لى برقة »+ وتدخل اللا بنفسه فى ءواجهة أخطارها إذ أو سى إل يعض رجاله بمكاثبة 
زعیمها و امه بانیم يؤیدونه وسیدخلون ف طاعته إذا قدم إلى البلاد لأجم مانرن .من عف الاج و بطثه ۰ _فاستجاب 
الثائر لم وقدم إلى الوجه البحرى ثم إلى اليزة + ثم إلى الفيوم حيث هزم هزة واضحة فلأ إلى الئوبة وهناك ۴ 
ااتغلب عليه . 


۱٤ 
ولا كر لهأن قائده الفضل اہن صالح كانت له جهود واضحة فى نالا والقبض‎ 
. على زعيمها » قال : وماذا فعل الفضل ؟ لقد قَّبض عليه ملك الثوبة وآرسله إلينا‎ 

وهكذا كانت مشكلة الحا كي لرل انه ان برل رال عدا کان 

Xx 

بكو بشخصه قوة فعالة تى إدارة شون الدولة ء متحررا من الضغوط الى كانت 
تتجاذبه من داخل القصر وخارجه على السواء .وف سبيل هذا کان يكثر من الرّ كوب 
منفردا ف غير موكب » ليلا ولهارا » ويطوف بالأسواق للتعرّف بنفسه على أحوال 
الناس ء و کان هولاءِ يتقدمون إليه بظلدماہہ وشکاواهم 4 فا متهم بتفسة 
ويعمل على إنصافهم . 

وقد مکله هذا من اتخاذ قرارات عة تحتسب أصباليحد و ا : 

١‏ فمن ذلك آنه أصدر - فى آكثر من مناسبة - قرارات عنع ذيح البقر 
الرلود أو العاملة » حى بتوفر بدلك من الإنتاج الحيوائى. مايسد حاجة البلاد 


ت ال اک ان مر ااه ا روات و ا 


۲ - وأصدر قرارا بإنشاء دار يحتفظ فيها بأموال اليتاعى الذين يشرف القضاة 

رآعوانہم على رعايتهم ؛ ونظم طريقة الاشراف ٠‏ إذٌ أمر « آلا يودع عند عدل 
مھ £ 

ولاأمين شىء من أموال اليتام › وأن يكتروا مخزنا تودَع فيه هذه الأموال ؛ 

فإذا أرآدوا دفع شىء منها حضر آربعة من ثقات القاضى وجاء كل أمين فأطلق 

لن يل عليه رزقه بعد مشورة القاضى فى ذلك » ويكتب على الأمين وثيقة عا يقبضه 

من المال لمن یل عليه 00١‏ , والسيب المباشر هدا التنظعم وفاة القاضى محمد بن النعمان 


تار کا دين عليه للایتام وغيرهم در بر آلك ديتان ار اة ودن آلف 


( ۱) راجم هلا ف آعداث سنة ۳۸۸ ۔ 


ھ۱ 
ديتار » ما دعا الحا كم - إلى ات او ات ا ا ول ا ف ا 


وأموال أعوانه استيفاء هذه الحقوق . 


۴ - وعندما تبيّن للحا كي ٠‏ بعد فترة من الزمن » أن القاضى حسين بن النعمان 
ل متنع عن أ كل أموال البتامى بالباطل أمر بضرب رقبته ثم بإحراقه بالنار عقوبة 
ل لقره. وشرة ا القر برف فة هه الخاد ے كانه تق أن ادر 
إلى نمام الحا كي بالقسوة والظلم - فيقول : ١‏ . . . وذلك أن معظلّما رفع رقعة 
إل الحا کے یذکر فیھا آن آباہ توئی وترك لہ عشرین آلف دینار ونا فی دیوان 
القاضى > وآن القاضى عرّفه أن ماله قد نجز . فدعا ( الحا كى ) > وأوقفه على الرقعة . 
فقال كقوله لجل من آنه استوفق ماله من أجرة . فأمر بإحضار ديوان القاضى 
فأحضر من ساعته » فوجد أن الدى وصل إلى الرّجل أيسر ماله . فعادّد على القاضى 
حسین » ماأَقطمّه واجُری له وماآزاح من علله لعلا يتعرض إلى مالہاه عنه من هذا 


وأمشاله . فال : العفو والتوّبة فاش رة فضصربت علنفه زا 7 


» - وف سنة ثمان وتسعين وثلائة أمر الحا ك بضرب جماعة من الخبازين 
3 
وتشهيرهم لتعذر وجُود الأحباز بالعمشايا > ولأهم كانرا يخشون الخبز ويبيعونه 


مبلولا » إذ كان التعامل فيه بالوزن . 


ه - وعندما صدر قراره بقتل القضاة مالك بن سعيد الفارق »› ق سنة خمس 
وأربعمائة › لابامه تموالاة ست الك وتدخله فى شون الدولة بتحريضها › «وكان 
الحا کم قد اتفلق منها » » استدعى أولاد القاضى وأرضاهم >« ولے یتعرَّض لشیء 
من تركة آبیهم › وأمر اہنه أبا الفر ج آن يركب ى الموكب » وأقره على إقطاعه 
مله فى اة عة عر الت دار 


( ۱ ) اثظر أحداث سة ۳۹۵ . 


۱۹ 
ا الحا کم قرارات بإلغاء کثير من المکوس التی كانت قد اہتندعت 

من ذللك مکش الات ومكس دار الصابون ومکس بعض التجارات الى کائت 
تصل بحرا إلى مدينة القلزم » والمكوس الى كانت تجى لدارى الشرطة بالقاهرة 


ومصر . ویتحدث المقریزی عن هذا کله ق مناسباته . 


۷ - وف سدة عشر وأربعمائة زرد على مصر رجل من سجلماسة يريد الحج ؛ 
اودع ماله عند رجل ف السوق . فلمّا عاد من الحج طلب ماله فأى أن يدفعه 
إليه ؛ فتوصّل إلى أن أَطلَع الحاكم على أمره > فقال له : اجلس ف دکان مقابلا 
لدكانه » فإذا جرت ف ذلك السوق فاعمل كأنك تعرفى وكأنى أعرفك . فلا 
مر الحا كم وق غ ا سل ع را کر م ا و و و ا 
الرجل الذى عنده الوديعة إلى الرجل وأ كب عليه وسأله الصفح عمّا سلف منه . 


رأحشر إليه جميع ماله . فعرف الحا كم بدلك ؛ فأصبح الدى آنكر الوديعة مقتولا 


معلا ٻر جله ١‏ . 


۸ - آما من الناحية المذهبيّة » فقد اتهم الحاکم بتنكيله بهل السئة بعد ان کان 
قد حف عنهم القيود » وأباح م دراسة مذاهبهم » ومگنهم من ذلك فى دار العلم 
الى أنشأها الرس والبحث . وهذا الاتهام يوز شى منء تعرّف الطروف الى أقدم 
الحا كى فيها على تقريب المالكية ثم على العدول إلى مذهبه القديم . ذلك أن المعرٌ بن 
ادیش صاحب القیروان کتب إلیه یستنکر بعض آفعالہ › فاراد الحا کے أن یسترضیه 
ويَستميله إليه » فأظهر اهيامه بدراسة مدهب المالكية » وأحضر العلماء لمناظر تم 
فى مذهبهم : وم بمّحو سب الصحابة من المساجد والأسواق » ونهى عن ذكرهم 
بغير مايجب هم من الإعزاز والتقدير . ثم تعبرت الأحوال فعاد الحا كم إلى مذهبه 


القديم الدى نشا أسلافه عليه والذى تمسك خلفاؤه به إلى آن قضى الله بزوال دولة 


۱۷ 

الفاطميين . فالحا كم ذا لم يدم على ماآقدم عليه إلا بدافع سيامى » ولم يدل 
عنه إلا بعد آن تبيّن زوال آسبابه وخطورة الإبقاء علىموقفه من تأبيد السنة ىدولة 
نحول كل تنظهانها العَقديّة والمذهبية والعسكرية دون هذا . وماأشبه هذا عا قعله 
امأمون العباسى - مع مراعاة فارق العصر والظروف - حين قرب منه العلويين 
ولبس شعارهى وخلع السواد شعار العباسيين » وبايع بولاية عهده لعلى الرضا وتزوج 
ابنته ؛ ثم لم يلبث آن عدل عن هذا الاتجاه العلوى بتاثير تحراك بخداد ضده 


وتغيّر موقف البيت العباسى مئه . 


: وخحیر مانخم به هذه الملحوظات عن الحا کم وعصره ماقاله المهريزى‎ - ٩ 
وكان الأمر فى مدّة العزيزء فيه انحلال وعفْو كبير عن الناس ء فظنوا آن ذلك‎ ١ 
» يجوز قى مدّة الحا كى وجرا على رَشمهم ؛ فتجرّد هم منه مطلع على جميع أمورهم‎ 
. » غير مطرح لعقوبة » فهلك الم الغفيرٌ منهم‎ 

ونحن لانڈعی بعد هدا آن الحا کے عر کله › لکننا ندعو إل الاقتصاد ف ابام 
والحکی عليه دون تقدیر کاملِ دو رق ر 6 فا هاا القدر تف 
الحاکے المفتّرى عليه » ونبيّن مدى الجهد الذى بذله فى محاولة الإاصلاح › 
ولانبيخسه أجره الذى يستحقه همذا الجهد الذى استغرقه » حمسا وعشرين سنة كاملة 
هی مدة خحلافته 

ويشولى الظاهر لإعزاز دين الله خلافة الفاطميين عقب غيبة الحا كم الى ذاع 
بعدها أنه قتل > وكان الظاهر إذ ذالك قد جاوز السادسة عشرة من عمره » وب 
فى متصبه حى توفى سنة سبع وعشرين وأربعمائة » بعد نحو ست عشرة سنة من 


ه ن 
حلافعه , وت مناسبة وفاته يقول لمقریزی : « وکانئت آیامه کلھا سکونا ولینا › 


۲ س اتملظ الحندا ج‎ ٣ 


۱۸ 
وهو مشغول بلذاته ونه وماع المغنى ٠‏ . لكن استعراض الأحداث الى جرت ف عصره 
والى فصل المقريزى الحديث عنها ء لايؤيد القسم اول شش حکم امقريزى بان 

و آیامه کانت كلها کر نا ولا 


١‏ - فقد أسلم الظاهر أمره فى السنوات الأولى من خلافته إلى عمعه ست الملك 
الى نجحت ف قتل الحا كي وإقامة الظاهر مقامه » ولم تلبث ن أخضعته لسلطانبا 
وآدارت الد ولة بوساطة آعوابا » ونگلت بکل من اءعرض طريقها . وکان من آوائل 
من نكلت ممأولالك الذين ساعدوها ف التخلص من أحيها بإحكام التدبير ثم بإتقان 
التنفيذ . 


ق 
وش ظل سيطرة ست الماك تولى أبو الفتوح موسى بن الحسن الوساطة - الوزارة - 
ى سنة ثلاث عشرة وأربعمائة » بعد آن كان بشرف على ديوان الإنشاء » ولم يلبث 
چ ل 0 ۴ 
اف او ت اين ( د عار أو مت ال و راه ت سك ال رة سا 


L ر‎ 


۲ س وبعد وفاة ست اللاك اشع الظاهر لوزرائه ورجال دولته › فتنافس 
هؤلاءِ على مر کز الصدارة » وقرر ثلاثة منهم : ١‏ آن یکون دخولهم على الخليفة 
الأ“ ف کل خلوة > وام بکقوته اش الاهيام بالدولة لیتوفر على لداته وينمردوا 


بالتدبير » . فم هم ذلك » ولي يعترض الظاهر على تدبيرهم . 


٣‏ - وشهد عصر هذا الخليقة بد تفلت البلاد الشامبة من قبضة الدولة وتحرك 
الثورات المحلية ها » وعجر الإدارة المركزية بالقاهرة عن حسم حطر هذه الذورات 
إذ كيف تستطيع القاهرة ذلك ورجال الدولة والقصر يتنافدون فى محاولام 
إخضاح الخليفة لنفوذهم والخليفة ى شعْل ملذاته وموا كيه الرسمية الى يعنقل 


۱۹ 
ما بين القاهرة ا والترویح . این هذا ما کان يفعله الحا كى من الخروح 
منفردا » ليلا أو نار » للتعرّف على آحوال الناس وتلق ظلاماتہم وشکایاتم » 
وعمله على إرضائيم وإنصاقهم . 
4 - وق سنة عشرين وأربعمائة ١‏ كانت فتنة ممصر بين المغاربة والأنراك > 
وكان الظفر للاتراك > ثم استظهرت المغاربة معاونة العامة لي » فقتلوا عدة كثيرة 
منهم › وآخحرجوا من بتی منهم عن مصر » . 


ه - وف سنة أربع عشرة وأربعمائة غلت الأسعار وقلت. الأخباز . وحدث 
مشل هذا مرة أخرى فى السنة التالية إذ اشع الغلاء والقحط » وعدمت الأفوات ؛ 
فلم يصرف هذا الظَاهرَ عن الخروج فى موكبه التقليدى إلى الفسطاط للنزهة 
والترويح « وخلفه المقودون والمصطنعة »> وبين يديه ال قاضرن »> فاستغاٹ الناس 
بضجة واحدة : الجوع ياآمير لمؤمنين » الجوع ١‏ ! لم يصتع بنا هکذا ابول 
ولاجدّك » . ولما جاء عيد الأضحى « مد النماط بحضرة الظاهر ؛ فليا جلس آهل 
الدولة عليه للأ كل كبس العبيدٌ القصر وهم يصيحون : الجوع 1 نحن أحق باط 
و ووا جي عافن لاط > ورت مم نف ٠‏ رالمقالة تشر 
فلا يبّالون » . 


> - وى سنة حمس عشرة وأربعمائة اجتمع الناس بقنطرة المقس للاحتفال 
ك اق رة هو ونهتلك قبيح » واختاط الرجال بالنساء وهم يعاقرون الخبر » 
حتى حملت التساء ى قفاف الحمّالين من شدة السكر» فكان المنكرشديداً؟ . وقد شرب 
الظاهر الخمر قى سنة تمان عشرة وأربعمائة « وترحص فيه للتاس وق ساع الغناء 
وشرب الفقّاع . فأفبل الناس على اللّهو » . 


ويعك » فأظننا لانستطيع أن تَتفق مع المفريزى ف قوله عن الظاهر ١:‏ وكانت 
آیامه كلها سکوناً ولینا » » ون کنا نژیده فی قوله :« وهو مشغول علاذه ونرهه 


وسماع الحتى » ؛ وى كلتا الحالتين نستند إلى الأحداث الى سجّلها المفریزى نفسه 
فی کتانه هذا بتفصیل وتطویل . 


dG # 


أا الشدة العظمى الى حدثت آيام المستنصر باله فيكفى قتوضيح بعض ظروفها آن 
تقبس قول المقريزى: «. . . ولي يكن‌هذا الغلاء عن قصور مد اليل فقط» وإغا كانمن 
اخحتلاف الكلمة ومحارية الأجناد بعضهم مع بعض ٠.‏ وكان الجند عدّة طوائف 
مختلفة الأجناس : فتغلبت لَرَانَهٌ والمخاربة على الوجه البحرى » وتغلب السودان 
على أرض الصعيد » وتغلّب اللشمة والأنراك عمصر والقاهرة »› وتحاربوا فكانت 
ا النيل ويطلع وینزل ف اوقاته E‏ 
ن يزرح الأراضى > ولامَنْ يقى جسوره » من كثرة الاحتلاف وتواتر الحروب . 
دم پوجد مایبذر فی الأراضی للزراعة » فن القمح ارتفع الأردب منه من ماين 
دینارا إلى مائنی دینار › ثم نفد فلم يشدر عله » . 


١‏ - فكيف يستطيع المستلصر مواجهة هذه المشكلة وهو الذى كان قد بداً 
عهده فى الخلافة طفلاً صغيرا » فى السابعة من عمره > نحاضعا لوصارة 
العنافسين فيا بينهم » الحريصين على الاحتفاظ بالنفوذ والسلطان فى قبضة أيدمم 
ولم يستطع الخليفة التصرّف نى الدولة لا بعد أن آفلت الرمام من يديم > وعتدما 
حدث هلا لم يجد من رجال الدولة القادرين من يعينه على الإصلاح » فاضرط“ 


إلى تغيير وزرائه أربعين مرة ق تسع سنوات . 


۲ - وكيف يستطيع بدر الجمالى » أمير الجيوش » الُذى استغاث المسشنصر 
به واستقدمه من الشام أن يباشر سلطاته إلا إذا اطمادٌ إلى قدرته على الصف 
بحرية فى مواجهة مشكلات الجيش والقصر وتدهور الاقتصاد ؟ ولقد طمأنه الخفة 
ومنحه الحرية الى كان يطمع فيها ا فيه صالح 
الدولة والخلافة . ونجح الجمالى ق مهمته ونوج تجاحه بان « اسعتاب ابه وجعله 


۲١ 
ول عهده ف‌السلطنة » -آى‌الوزارة - وبدآت السلطة تنتقل فعلاً ورسمیامر آیدیالوژراء‎ 


إلى آيدى الخلفاء » وأصبح هؤلاء ألعوبة فى آپدى اولئك يحجرّون عليهم ویتحکمون 
ی مصائرهم کما بریدون . 


۴ - ولاينعظر فى ظل الاضطرابات الى عمت البلاد فى القس الأكبر من عصر 
اللسشنصر ء ثم فى ظل المحاولات الى بدآها الجمالى للإصلاح الداحل فى مصر 
أن تستطيع الدولة الاحتفاظ بقبضتها قوي على الشام أو بتفوذها محسوسا واضحاً 
فى المخرب . إن منطق التطرّر فى ظلٌ هده الظروف يقضى إنحسار النفوذ الفاط." 
ندريجيا عن هده البلاد وتلك الأفالم . وهذا ماحدث فعلاً » إذ تقدم الشلاجقة 
من الشرق ey‏ ساطانہم إلى بلاد الشام » واستقروا فى معظم نحا » ولم يبق 
فى آبدى الفاطميين إلا بعض المدن الساحلية(“ . 


وآحرٌ القاط الى تلفت الثظر بفضل المقریزی ادى أشار إليها تى مناسبانما 


زقطة ذات شعبعين 


أولاهما مظهر من مظاهر إقامة شعائر الماهب الفاطمى فى صورة من صوّره › 
هى طريقة إعلان بدء الشهور القمرية وبخاصة ف مواسم رمضان والعيدين »› ذلك ان 
الفاطميين كانوا لايتقيّدون برؤية املال ولايحكمونا فى إعلان دخول الشهر الجديد 
وإنما كانوا كمون معها إلى الحساب ويقولون: الرؤية والحساب كالظاهر والباطن» 
لالملال كالظاهر لأنه مشاهد » والحساب كالباطن لانه معقول . وقضيّة «الظاهر 
والباطن » هله قضية أساسية فى مذاهب الشيعة جميعا » وها فى الدعوة الإساعيلية 
والفاطميّة أهمية بالغة . 


وتطبيةا هذه القاعدة نجد المقریزی يدذدكر فى هذاالكتاب : 


)١(‏ ثم تقم الأحداث الحطير ة الى يى تفصيلها - بعون الله - فى ال مزه الثالث من هلا الكتاب » والي تتثل 
ف الصدام المنيف بين الشرق والفرب ف شكل اطروب الصليبية . 


۲۲ 


» د ۳ ٤‏ 
| - أن شهر رجب من سنة ست .وتسعين وثلمائة استهل بيوم. الاربعاء..» فصدر 


آم .الخليفة بعأريخه بيوم الثلاثاء . 
۲ - وف شعبان من سنة إحدى وأربعمائة وفع قاضى القضاة سجلا يعلن فيه 
خرو ج » الأمر العالى المعظم بان يكون الصوم يوم الجمعة والعيد يوم الأحد . 
۴۳ واستهلٌ شعبان فى سنة النتين وأربعمائة يوم الاثنين فأمر الخليفة 
بان يكون ول الشهر يوم الثلاثاء . 


رثا الف تس لى تحکم بعض رجال الذولة - فى فترات ضعف 


الخلفاء - واستبدادهم ى مجال نفوذه . فقد ذكر المعريرى من أمثلة ذلك : 


١‏ - ف أخبار سنة ست عشرة وأربعماثة » على زمن الخليفة الظاهر » ن شابا 
ن قد غرق فى النيل فى عشية أحد أبام السيت » فى منطقة دار الصناعة() فمنع 
رجال الشريف أ طالب العجمى » معو الصناعة » تسليمه لأهله إلا بعد دفع «واجب» 
الصناعة ١‏ من حقٌ من غرق ف التيل »» وطالَبّوهم عنه بدينارين وقيراطين ؛ فدّفع 
إليهم ذلك » وحمل الرجل وغسل ودفن ف يوم الأربعاء . 


۲ - وف سنة أربع وأربعين وأربعمائة » فى حلافة المستتصر بالله »> كان لعريف 
الخبازین() باحد أسواق مصر ( الفسطاط ) دكان يبيع فيه الخبز » وبحذالا 
دکان حباز صعلوك » » وکان سعره يومقذ | آرطال ار وتم ؛ فخاف 
الصعلوك كساد خبزه لأنه كاد يبرد » « ومن عادة الأحباز فى أزمنة المساعَبّة مى بردت 
ارج منهاإلى شىء لكثرة ماتَعَش به » فخفض الصعلوك سعر حبزه * فغضب العريف 
و وکل به ڪوتين من الحسبة أغرماه دراه » , 


E KE ww 


١ (‏ ) دار سصناعة الأسطرل ( التر سائة) . 
( ۲ ) نقبب البازين . 


۳ 
ولايبتى بعد هذا إلا أن أشير إلى طريقة التحقيق والتعليق › فد اتبعت ف هدا 

أسلوب محاولة إبراز العن فى صورته السليمة الواضحة الى أرادها لەمؤلفه» جاعلا 
ثصب عينى العمل على توضيح مايحتاح إلى توضيح » وتصحيح مايبدو أن المؤلف » 
او اللاسخ > سها عنه ععاونة المراجع المختلفة الى تعالج نفس المرحلة التاريخية 
الى يشملها هذا الكتاب . آنا ماورد ف المعتن من أخبار أعلام السياسة والحرب » 
والعلم ادت 6 فقت ال فته د در طاق من الات الى تمرف 
وتشير إلى المصادر الى قد يحتاح إليها فى طلب المزيد من النعريف . ومثل هذا حدث 
ف الألفاظ الاصطلاحية الى يحناج القارى إلى فهم مدلولاتبا » وللأما كن الى جرت 
ا الأحداث وتردد ذکرها ى هذا الكتاب . وقد جرى ذلك کله ف قد ودول 


تفريط . 


وهنا آود أن یتکرم اقا قي اال ا ق غ ا کات 
إلى أسلوب العصر الدى يتناوله الكتاب بالحديث القصل حى تتلاءم التعليقات 
اموضحة مع الأحداث فى عصرها الذى ظهرت فيه.. ومذا نجد فى التعريف عمدينة 
سرت » على سبیل الال » آنہا تقع على عشر «مراحل » من طرابلس وعلى ست « مرا حل» 
من أجدابية » وى التعريف مدينة سنجار آنها تبعد عن الموصل ثلاثة « أيام » . 
وقد آدرلك القلقشندى - من كتاب الائشاء وآساتذة إدارة الأعمال - كما أدرك 
کن و غا ارا ال أ ف اقات ر ادان د الات 
فى عصورهم - لشدة حاجة الناس » على اختلاف مشارم وثقافاتہم ووظائفهم : 
إلىهدا النوع من التقدير . والقلقشندى الذى أراد لكدابه أن يكون وثيقة علمية 
فی آیدى كتاب الإنشاء وموظى الدواوين يلاحظ على كتاب «التعريف بالمصطلح 
ال اه اة أخة ‏ ارى الجر وه أحا جن اف 
الصطلح أمورا لايسوغ تركها » ولايَنْجبرٌ بالفدية لدى الفوات نسكها »› كالبطائق 
والملطّفات والطلقات ...فلم يقع الغنى به عنما سواه » . ومذا فصل هو الكلام 


۲¢ 


على هذه الجوائب الى يحتَاج إليها فى الرسائل والمكاتبات والتنقلات › فدكر أن 
«البريد» مسافة معلومة مقدرة باثنى عشر ميلا › أو باربعة فراسخ ٠‏ والفرسخ 
ثلالة أميال » والميل ثلاثة لاف بذراع بالهاشمى . وكان هذا البريد «مرا كز » 
بين كل اشنين منها مسافة «بريد ٠‏ »> وقد تطول أو تقصر إذا ألجأت الضرورة 
للك لبعد ماء أو لأس بقّرية . كما ذكر آن المسافرين كانوا يضبطون تنقلاتم 
ويحتسبونا « بالمراحل » ؛ وكان الحجاج منهم ف كل يوم وليلة « مرخلتين » 
من مراحل البريد') . وهنا تتضح أهمية اتباع هدا الأسلوب » فإذا كانت المسافة 
بين بلدين « ثلائة يام » کان محی هدا ان بیتھما ست مراحل أو اثنين وسبعين 
ميلا . وهلا التصور ييسر تتبع حركات الجيوش وتنقلات الولاة ورسائل الملوك 
والحكام وغير ذلك . 

ومن أجل هذا حرصت على أن اهیّیء للقاریٴء بالتمسلك ہذا الأسلوب فى التعريف»› 
أن يعيش مع الأحداث فى عصرها »› ليعمكن من تفهم ظروفها وتصور تطوراتها . 

وأخیرا آرجوا آن ا کون دا الجهد قد آسهمت فى تحقيق رغبة الأستاذ المرحوم 
الدكتور جمال الدين الشيال فى كشف الأستار عن هذا الكتاب » تلك الرغبة 
الى هيات لجنة إحياء التراث بالمجلس الأعلى للشقون الإسلامية ظروف تحقيةها 
حين مكنت سيادته من إحراج الجزء الأول منه » ثم عهدت إل » بعد رحيله > 
بإتغام مهمته . 

فللاستاذ الراحل الكريم الرضوان »وللجتَة الموقرة وق اشكر لاال وض 
ف را ر آنا ن قد ق ي 

« وما تؤفیقی إلا يالله عَلَيّه توكلت وليه نيب ». 

محمد حلمی محمد آحمد 
دار العلوم ف ۲۰ من ذى القعدة ٠١۹۰‏ 
٩‏ من ناير 4۷۱ 


(۱) انظر حامة كتاب صبح الأعثي : 8 


تاطا لكا 
2 2 


یازا لقا 


٭ س سے سے یہ ےج 


لنم ا لر جمد اا لمت ری 


الجن الثان 


ا لحاڪځ باراش أب ول فنصو 


ان الکیزی رال انررم کار 
نالع رة اقيم معد 


ولد ی القفصر بالقاهرة ليلة الخميس "الثالك والعشرين من شهر ربيع الأول سنة حمس 
وسبعين وثليائة » نى الساعة التاسعة » الموافق صبيحتها الثالث عشر من CE‏ والطالع 
من السرطان سبع وعشرون درجة()» والشمس ف برج الأسد على حمس وعشرين درجهة › 
والقمر بالجوزاء على إحدى عشرة درجة » وزحل بال قرب على ربع وعشرين درجة » والمشترى 
بالميزان على نمان درج » والمريخ بالميزان على ثلاث عشرة درجة » والزهرة [ ٠٠‏ ب ] بالميزان 
على تسع عشرة درجة > وعطارد بالأسد على عشر درج والرأس بالدلو على حمس درج . 

وسل عليه بالخلافة فى الجيش بعد الظهر من يوم الثلاثاء ثامن عشرى شهر رمضان 
سنة ست ونمانين وثلائة". وسار إلى قصره ف يوم الأريعاء بسائر آهل الدولة › والعزيز 
فى قبة على ناقة بين يديه »› وعلى الحاكم دراعة()مصعة(وعمامة فيها الجوهر » وبيده 
رمح وقد تقلد اليف ؛ فوصّل إلى القصر ولم بُفقد من جميع ما کان مع العَساکر شىء ؛ 
ودسله قبل صلاة المغرب ؛ وآحذ فى جهاز أبيه العزيز ودَفْيِه . 


(« ) يبدأ اتن هنا ما يقابل السطر الحامس والعشرين من الورقة ( ٠‏ ) من الخطوط الذى اعتبر أصلا النشر . 

. 1۷١ : 4 : وقيل ولد لأربع بقين من شهر ربيع الأرل  النجوم الزاهرة‎ . ٩4٩ أغسعطلس » سنة‎ )١( 

(۲) ف للأصل سبمة رعشرون درجة . ومشل هذا اللطا يتكرر كيرا لى المخطوط » وسنكتفى بالإشارة إل بعضه . 

(۳() بايع له أبوء العزرز Rm‏ صبيحة وقاة 
أيه » يوم الآر بعاء اليلة يقبت من شهر رمضان . و کانت بيعة بلبیس يوم الللاثاء عشری رمضان . الحعطط د ۲ : ٣۸۵‏ . 

A O ٤ ( 

( ه ) اللوب المصمت انذى لاالط لوه لون آخر ‏ 


اس 


ثم بكر سائر أهل الدّولة إلى القصر يوم الخميس › وقد لصب للحاکم کنر اوک 
عليه مرتبة مذهبة فى الإدوان الكبير . وخر ج من قصره راكبًا وعليه مممة الجوهر ؛ فوقف 
الناس بصحن الإيوان وقبّلوا الأرض ومشوا بين يديه > حى جلس على السرير »› فوقف من 
مهمته الوڌوف » وجلس من له عادة الجلوس . فسام عليه الجماعة بالامامة واللقب الذى اختير 
له الحاکم بامر الله . و کان ست يومشذ إحدى عشرة سنة وخحمسة أشهر وستة يام . 
وكان جماعة من شيوخ كتامة تخلفوا عن الحضور ا وتجمعوا نحو المصل(. فخر جإليهم 
بو محمد بن الحسن بن عمار ف طائفة من شيوخهم > ومازالوا جم حی أحضروهم بعد 
امتتاعهم من الحضور › وشکرا من عیسی بن تشطورس)» وسالوا صرق › وآن تکون 
الوسَاطة لرجل منهم . فتدب لذللك أبو محمد الحسن بن عمار . فقررأحوالم فيا يُطلق م 
من الرزق بعد خحطاب طویل › على آن یطاق لم نمانی إطلاقات فی کل سنة » ون یکون لکل 
واحد مانية دنانیر ؛ ون یطاق هذا الفضل ف يومهم تة اير ال ر فاخشير المال 
بات ی ام اف رح ر ن ر ره می ری د 
عمار بعد ما حلف . 


)١ (‏ كان الوزر يعقوب بن كلس قد أضعف شوكهم بعض الغى” > أيام العزز فكان تخلفهم ثوعا من الاحشجاج 
والرغبة فى استمادة مكائمم الى كانت فم . قارن اية الأرب للئويرى . 

(۲) كان الجامع الأزهر يسى عقب انشاله ءصلى القاهرة , لكن لمل المقصود هنا مصلل العيد خارج باب التصر » 
اغد ابوات الفافرة: 

(۳( وهو من أصول أسرة بى عمار الى تولت حكم مدينة طرابلس بالشام »> كا سيأ تفصيل ذلك ف حينه EE‏ 
معجم الأئساب لرامہاور <« رگذك S8. Lane - Poole : iJl mohammadan Dynasties‏ 

( ۲ ) تولى الوزارة - الوساعلة - للعز رز ٻالته » وكان يتولاها عند خلافة الحا ج . وسر الفضبة عليه يتمثل فا ينسب 
إليه من قول رد به الشا كين من سوء تصرفه ومن تقد ممه اللصارى بى مناصب الدولة : ر إن شريعسنا مسقدمة > والدولة كانت 
لام صارت إليكم ١‏ فجرم عليثا بامجزية والذلة . فى كان منكم إلينا إحسان حى تطالبونا مغله ! إن منعنا ج قاتلتمونا » 
وإن سالمنا f‏ هموا . فإذا وجدنا لكم فرصة فاذا تتوقعون أن نصنع بكم » . نهاية الأرب . 

١ (‏ ) المقصود به الآموال الى كائت تمتح لرجال الدولة » والجنرد خحاصة » فى المتاسبات كمل منانبة تول المحليفة . 


DS 


ا 1 éِ‏ ر 

وخلم على ابی الحسن ياس الخادم الصقلى وحمل على فرسين › وقال : يتول القصور . 

وف ول شوال فرش على سرير الدهب ف الإبوان مرتبة نسيج فضة » وخرج الحاكم على 
u .‏ ف 2 ّ ر 
گرم أدهم ععمّمة الجوهر وقد تقلد السيف » وق ركابه الأمن حسين بن عبد الرحمن الرابض » 
. 8 
وفى ركابه الأيسر برجوان » والئاس قيام ؛ فقبلوا له الأرض » ودعَرًا . فقال ابن عمار 
کا ل 1 d‏ 
d [‏ 4 
لامير المؤمنين . فاهض قائما » وقلده برجوان بسيف محلل بذهب من سيوف الءزيز » ومضى 
فصل وأقام الدعوة » ثم قدم . 

ر س ا ر 

ونعصسب السرير الذهب فى صفة الإإيوان ونصب السماط(الفضة ؛ وحرج الحاكم من 
القصر » وكان قد دحل إليه » وهو على فرس أشقر » فجلس على السماط › وحضر من له 
رمم اا وات 

وق ثالثه حلع على ابن عمّار » وقد بسيف من سيوف الهزيز » وحمل على فرس بسرج 
ذهب » وکناه الحاكی » ولقبه بامين الدولة("وقال له : آنت آمیی على دولی ورجالی . 

و کیب سجلمن|نشاء یی مَنصور بن‌سُورین("وبخطّه » قرآه القاضی محمد بن‌الدعمان(۵) 

(۱) أما سماط الطعام فيعقد مرتين فى عيد الفطر ومرة واحدة فى عيد اللحر ريصعه صاحب النجوم الزاهرة : 8 
٩۸ - ٩۷‏ فقول مابعضه : طوله ثلمائة ذراع وعرضه سبعة ريمى بأنواع الآ كل فى اليل . . وط فى وسط الاط 
واحد وعشرون خروفا »› ومن الدجاج ثلائة ومون طائر ا » ومن الفراريج مثلها »> ومن فراخ الام مثلها . 
و مکن اناس منه فیحتملون ویېبون مالا يأ کلونه » وییحوله ویداخروله . 

() پقول النوبری رھهو أرل من لقب من رجام - رجال الفاطمیین - وذکر القریزی ذلك آیضا فی المطط ٣٠:۲۲:‏ 
ويقول صاحب الدجوم الزاهرة : 4 : ٠۲۲‏ : « وهو أول من تلقب من المغاربة و كان شيخ كتامة وسيدها » . 

(۳) وهر آپو منصور بشر بن عبد الله بن سورين الكاتب النصرافى . المحطط ۲ ۲ : ٠4‏ . 

٠ (‏ ) وكا القاضى أجد اثنين حضرا وصاية المزرز بالله بولاية العهد لولده » راما سين الدولة أبو محمد الحسن بن 


عار , النىجرم الزاهرة : ١‏ ؛ ؟ ؛ الحطط ,:۲ ۴١٣:‏ . وقد أقام القضاء فى أسرة بى النمان فترة طويلة بدأت 
أيام المعز لدين الله . 


۳ م ر ل و ك 
بالجامع يضمن وراثة الحاكم اللاك فن ا > ويَعلدٍ الرعبّة فيه بحسن النظر لم ا 


بإسقاط مکوس كانت بالساعل'. ففرح التاس . 


E a a E 
بعسلیمهم إل آهليهم > وأطلق لكل واحد عشرة دنانير من أجل كقنه » فكثر الدعاء من‎ 
› الرعية للح اکم ا بقلع الالواح الى على دور الأخباز وسلمت لأرباما ومستحقّيها‎ 
. فبلغت شيعا کتیر ا‎ 

وخلع على القائد أب عبد الله الحسين بن جوهر القائد » ورد إليه البريد والإئشاء › 
فکان یخلقه ابن سورین ؛ وحمل بین يديه كثير من الخيل والثياب» وحمل على فرس ع ركبين . 

واستكتب آمين الدولة ابن عمار أبا عبد الله الموصلى » واستخلفه على أخحذ رقاع الناس 
وتوقیه ام 

اق عيى بن نسطورس على [ ١١‏ |[] ديوان الخاص . وخلع على جماعة بولاياتعديدة 
وقرئ سجل » قرآه القاضى بالجامع » يتضمن ولاية ابن عار الوساطة » وتلقيبه بامين 
الدولة » وآَمْرَ الناس كلهم آن يترجلوا لابن عمار » فترجلوا پاسرهم له. 

وی ثائى ذى القَّدة تجمّم الكتاميون عند المصلى »ء فأزفذ إليهم واستحضره › وتقرّر 
آرم على التفقة فيهم › فأئفق عليهم". وحيل راجلهم على الخبل ؛ وكانوا نحو الألف 
رجل » وأزكبت شيوخ كتامة بأسرهم على الخيول بالمراكب الحسلة . 


)١(‏ الساحل المصرى تغير بتنبر الللطة الحاكة ف مصر . فى عهد الفح العريى إلى زمن الإخشيذ كان مجز رة الروشة 
عل ساحلها انرب الغرق » وأصح فى عهد الإخشذ ف الجانب الثر فق » شرق فم الحليج حيث كان مجرى النيل قد تحول 
تللا إلى دلك المكان . ثم أصبح للقاهر ةالفاطية ساحل آخر عند امقس ف موقع ميدان محطة مصر الالية جاورا لجاع 
أو لاد عتان 

(۲) ف الأصل : فلغ ثى" كثر . 

)+( ف الأصل : ففق . 


4 ر‎ sS 
قرس عر کب ذهب ؛ وقي بين يديه أربعة أفراس مُْسرجة مَلجَّمة ؛ وحيل بين يديه ثياب‎ 
. کڈیرة من کل نوع ؛ وجرد معه عسكر ليسير إلى الشام‎ 

وسارت قافلة الحا بكسوة الكعبة والصلات والنققة على الرّسم العتاد ف النصف منه . 


المنبر القاضى محمد بن التّعمان وبرجرّان وابن عَمار وجماعة . 


)١(‏ سبق أن أشرنا إلى أن مصل العيد كانت خارج باب التصر س أبواب القاهرة . ويمف صاحب النجوم 
الزاهرة : ۽ : ٩٤4‏ موكب العيد > فشول مابعضه : «.. ر كب الحليفة بالمظلة والتيمة ( الجوهرة الى تتوسط عمامة 
اللليفة ) ولباسه الفياب اليا » رالظلة أبدا زيها تاب لزى المليفة . ومخرح من باب اليد إلى الملل » وعساكره وأجناده 
من الفرسان والرجاله زائدة عل العادة » فيقفون سفن من باب الميد إلى المصللى . ريكون صاحب بيت المال قد فرش 
الطراحات فى اراب » وعلق سترين عة ويسرة » على التر الأعن الفاتحة وبح اسم ربك الأعل > وعلالأير الفاتحة وهل 
أتالك حديث الغاثية . . . ويدحل اللليفة من شر المسل إلى مكان يستريح فيه قليلا م عخرج ( الصلاة والحطبة ) حفوظا 
كنا عخرج البمعة . . وَيقف أسفل المتبر ونعه قاضى القضاة وصاحب الباب وصاحب اليف وصاحب الرسالة وإنام الأشر اف 


الأقارب . .. وغیرم - 


8 د بع وثمائن وثلثمائة O)‏ 


ف المحرم ورد سابق الحاج »> فاحبر بمام الحج والذعاء للحاكم فى الحرمين 


وقه نزع سعر القمح وغيره » وعز وحو دو و الغلاء . ووقع فی الاد خحواف شدید 
eH‏ ا م َ سے ر 
من طرف رجل من اللصروص ف الليل وكبسه دور الناس فتحارسوا ى الليل » وأحذت زاء 


.. 
من الطرقات 4 وعظم الأمر ف ذلك : 
وفيه ضربت رقبة عیسی بن نسطورس . 
ووصل الحاج ف رابع عشر صفر ؛ فخلع على سبكتكين » مقَدّم القافلة » وحمل على 
عدد من الخیل . 


ووقض سعر الخبز على أربعة أرطال بدرهم . 


وسار ابو تمم 1 سَلْمان بن"] جعفر بن فلاح بعد أن حلم عليه وقِيد بين يديه عدة 
خحیول » وحمل معه شئ کشیر من الثِیاب » وأنفق ف آهل عسکره ؛ فنزل مسجد تبر( 
فأقام إلى تاسع عشر ربيع الأول ؛ فخرج إليه الحاك وحلفه ومن معه » وعاد . فرحل ابن 
فلاح إلى القصور فأقام مها . وقرئ سجل يوم الجمعة للنصف منه عدح كتامة ولعن منجوتکین 


( ۱ ) ویوافق آول الحرم مہا الرابع عشر من یتاس سلة ٩٩۷‏ . 

( ۲ ) مابين المحاصر تين تصحيح استنادا إلى ماتقدم فى نهاية الحديث عن حوادث سنة ست و مانن وئلثائة » واستمالة 
عا جاء ی ذیل تاریخ دمشق : 4٦‏ . 

(۳) خارج القاهرة ما يى المندق قريبا من المطرية »› وکان یسمی مسجد ابن , ویقال اله بی عل راس إبر اهم بن 
عبد الله بن امسن بن الحسين بن ملل » ويعرف أيضا مسجد البأر والجسيزة . وتبر هلا أحد الأمراء عل زمن كافور الإخشياى 
وقد أضطر جوهر الصقل إلى حاربته حربا طويلة انتبت بفراره إلى مدينة صور بالشام حيث قبض عله وأدخل القاهرة 
و قر ب بالسیاط و حبس سی مرض ومات فسلخ جلده و صلب . المحطط : ۲ : 4١٣۳‏ . 


— A — 


على سائر منابر مصر وق القصر . وحلع على جماعة من الحمدانية( وجهزوا إل ابن فلاح ْ 
قسار وا مده ت 


وی آخحره أخرَ ج ابن عمار إلى سلمان 1[ بن جعفر [ بن فلاح بخزانة مال » على غانية 
وستين بغلا » فى صناديق » فيها أربعمائة لف دينار وسبهماثة ألف درهم ؛ وستة وأربعين 
حملا من السللاح ؛ وعشر جمازات عليه دروع ؛ وست قباب() بر شها وها ومتاطقها 
وجمیع آلاتہا › منها قبتان قرقرى مثقل وباقیها دیباج ؛ وست جمازات تجنب بالة 
الآيباج اللون ؛ وثلاثين جمازة باجاتها) ؛ وعشرة آفراس وثلاث بغلات مرا كبها » 
ومندیل حمله خادم فيه ثیاب شرف › ہا من ثیاب العزیز وسيف من سیوفه . 


وی ثالث ربیح الاحر زر گت الحا کى وابن ماز ی القصور فودعا ابن فلاح « 


مانية آلاف . 


وف النصف منه شق الحا كي المدينة وقد زينت زينة عظيمة » وزيدان يحمل مظلة عن 


و » وابن عمار عن يساره »› ويرجوان وحده حلقه » فدخحل الصناعة . 


١(‏ ) من رجال الأسرة الى حكت كلا من الموصل وحلب ء مجتمتين أو مستقلتين . وكان لأععاب حلب صلة 
بالفاطميىن » وقد ولى بعضېم قیاده الجیش أر الوزارة بمصر عل فترات متباية » ولم يكونوا حاضعين الفاطميين فى حيم 
الطظروف . وسر د بعض التفصيل لذلك . انظر أيضا : ممجم الأنساب لزامباور : ۲ . 

( ۲ ) جمز البعير عن باب ضراب » وال ماز بالفقتح والتشديد البعير الذى بركبه المجمز » وال هازة ثاقة الحمز » والاقة 
تعدو الجمزى بالقصر أى تسرع . 

( ۳ ) القبة كانت من مستلزمات اليوش المقاتلة »> تضرب فى مدان المعركة ويلجأً إلا مجموعة من المقاتلة تسج 
ولا تشارك فى القتال حى تشتد المعركة وعندئذ تبادر إلى الاشتباك فر جح كفة المقاتلين ويشتد أز رهم . وقد استعملها القر أمطة 
عل نطاق واسع فى حرو يم . و تطلق القبة أيضا عل المظلة . 

٠ (‏ ) ال جل للدابة كاكوب للإنسان يلبس ليق من البر د » وال جمع جلال وأجلال » وجمع الجلال أجلة . 

٥ (‏ ) ییا وبين بیت المقدس مانية عشر ميلا . معج البلدان : 4 : ۲۸٩‏ = ۲۸۸ . 

E e 
١ مھ س اتماظ الحتهفا ج‎ 


وآما مَنْجُوتكين فإنه لمّا بلغه مافعله ابن عمار من إ كرام كتامة وحطه من مراتب 
للصطنعين الذين اصضنعهم العزيز من الأترالك حاف( . فلم یکن غير قلیل حتی پلغه خروج 
سلمان بن جعفر بن فلاح إلى الشام بالكتاميين » فسار إلى الرملة مستعك القعال من يجيشه 
من مصر ؛ فالتقيا برفح . وكانت الوقعة بين الطوالع »› فانبزم أصحاب منجوتكين ؛ 
وسار ابن فلاح إلى منجوتكين » فلقيه بظاهر عسقلان وقد انضم إليه ابن الجراح فى كثير 
ن ارب فا امن إل أبن فلاح عة من أسحاب مر كن واا ير الا 
رابع جُمادى الأول » فقتل كثير من آصحاب مدجوتكين وأسير عدّة منهم ؛ وانہزم مدجوتكين 
من بی معه » فقطع من عسقلان إلى دمشق فى ثلاثة آيام وافلا ف جاع هن غا لاتا 
وقلة الطعام وقد راجت الغلال . فاجتمع آهل البلد [ ٠١‏ ب ] إلى الجامع وم كثير » فيهم 
حال السلا ح ومن يطلب الفعن . فقال التاس : نرَحّل مَنجوتكين عتا ؛ وقال طلاب الفعن : 
لا » ما نقاتل معه » وساروا إلى داره ومعهم قوم من الارج) يقال هم المياجنة » أهل 
شر وفساد » فنهبوها وما حوطا من دور أمراثها . وخحرج منهزما فى يسير من الجند فراسخ : 
فنزل على ابن الجراح . 

وبلغ ذذك ابن فلاح فارسل باخیه عل بن جعقر بن فلاح ف آلف رجل ؛ فنزل بظاهر 


ګ ب و 
دمشق » لست بقين منه » وبعث إلى ابن الجراح رسولا بان ينفِذ منجوتكين إلى مولانا 


( ۱) يصور سراف ابن عمار ف إ كرام قومه من كنامة ما ذكره اللوبرى ف نهاية الأرب › فى سبب الفتنة الى ثارت 
ی مشق رعانة منجوتکن + .و کات سب ذلك أن ابن عبار أظهر الكتامبين وبالغ فى الإحان إلهم وخوطم نى الأموال 
وبسط أيديهم وفرق فم ما خلفه العزز . قال يعض الموّرخين إن العرز كان عنده عشر ون آلف عليقة ما بين فرس وبغل 
وجمل وحار » ومن الأموال ما لا يدحل تحت الإحصاء » ففرق ابن عبار ذلك فيمن أراد اصطناعه » . . الخ . ويقول ابن 
القلانی : 4٩‏ : « وتدب آبا تمي سلان بن جعفر بن فلاح وأطلق كل ما اتس من الال والعدد والر جال والسلاح والكراع » 
وأسرف لى ذلك إلى حد ل يقف عنده ي , 

( ۲ ) المرج الأرض الواسعة فہا ثبت کشر مرح فما الدراب أى ذهب وتجى" . وبالقرب من دمشق ثلاثة مروج 
هى مرج علراء » ومرح الصفر »> ومرج راهط وهو الذى يقصد عادة إذا ذكر مفردا غير مضاف . معجم البلدان : 


.%*— o : A 


و ت 


فاا لا نريد به سو ۶ا ۾ وهو آمن > ونذل له مالا . فسار منجونکین ودخحل القاهرة ف اد 
ف ر ا ای ری وان و کا ر کت ی اد ود ا وھ را کب 


LJ‏ 8 ص 
و ر کر و ا ی و و ا 


ا ا چ 7 
وأما على بن [ جعفر بن ] فلاح فإِنّه لنّا قدم من عند آخيه ول البلد لرجل من المغاربة 
لم یگن عنده ما رآه > بل کان فا غا SEE‏ وواجههم » قثا روا عليه پالسلاح ْ 


2 
وركب المغاربة » وكانت بيدهم حروب . ثم إن شيوخ البلد حرجوا إليه وأصلحوا الأمر . 


. . د ۳ 
وسار على من الرملة فثزل على دمشق فش عسكر عظى يوم الاثنين لست بقين من رجب » 


ٍ 
وآقام لا يامر بخير ولا شر . 


وأما ابن عار فإنه لما ذظر فى الأمر كان ينزل على باب الحجرة التى فيها الحاكم » 
ويدحل القصر راكبا » فيشى قاعة الدواوين » ويدخحل من الباب الذى يجلا فيه خحدم 
الخاصة" » ثم يعدل منه إلى باب الحجرة » فينزل وي ركب منه . وكان الناس م‌الثيوخ 
والرؤساء على سائر طبقاہم يبكرون إلى داره والباب مغلق فيفتح بعد وقت »› فيدخحل إليه 
الوجوه فيجلسون ف قاعة الذار على حصير وهو قى مجلسه لا يدخحل إليه أحد > فٍذا مضت هم 
NOE SNE se‏ 
فلا يقدر أحد على الوصول إليه › فمنهم من يوى إلى تقبيل الأرض > ومنهم من يقبل 
الركاب » ومنهم من يقبل رکېته. 


ا 
٤ J‏ 


ك CC : ۴ E.‏ 
)١(‏ خدم الحاص » أو الماصكية : فرقة من الحدم أو الممالاك تخعص مخدمة الحايفة أو السلطان أو الأمبر . وتشرف 
عل حوامجه وىلاېسه » وقد يشر ف رئيسما عل دخول الأمراء والكتاب لادمة . وختاروت من بين الحدم الذين دخلرا فى 
الحدمة صخارا » ويدخلون على حدومهم فى خلوته » و رکون لرکوبه لیلد ونہارا »> ولایعخلفون ی قرب أو بعد » ویتمیز ون 


|١ ¬‏ س 


ولم يبق من شيوحهم إلا من قاد إلبه الفرسين واللاثة عراكبها . وحمل لسلمان [ بن جعفر ] 
ابن فلاح ما يتجاوز ألف. رأس » وجل رحل العزيز وأمتعته . وباع من الخيل والبغال 
وات والح فا يجاوز الالرف حى بيخت الاق بم تانير »ولتار الى قب 
أربعون دينارا باربعة دانير . وقطع أكثر الرسوم الى كانت لأولياء الدولة من الأتراك 
والعبيد » وقطع أكثر ما كان ف المطابخ . وقطع أرزاف جاع ريات ال اتيا وفرق کا 


من الجوارى طلبا للتوفير . 


واصطنح أحداث الغاربة > فکشر عټٹ آشراردم وامثدت یدہم ړک آل الحرم ف 
ا جماءة من الناس » فكثرت الشكاية منهم ولم يُبِّ كبر نكير ؛ فأفرط 
الأمر حى تعرضوا إلى الأتراك بريدون أخذ ثياہم ا ل ا ف وا ر 
وغلام ترك ؛ فسار آولياء الكتاى ليأحذوا الت ركى قاتله ويأتوا به إلى قبر المقتول فيعتقوه 
هئاله ؛ فلما أحذوه قتلوه على قبر الكتاى . فاجتمءت أكابر الطائفدين وتحرٌبوا › فوقعت 
الحرب بينهما وقتل جماعة » وانطلقت ألسن كل منهما فى الآلحرين بالقبيح . وآقاموا 
عل مصافهم ‏ يومین آ حر هما تاسع شعبان » فر كب ابن عمار فى عاشره بالة الحرب وقد 
حَمّت به المغاربة ؛ وتبادر إليه الاتراك ؛ فاقتتل الفريقان وقتل منهما جماعة وجرح كثير . 
وج لابن عمار بعدة روس طرحَت بين يديه > فأنکر ذلك وظهر له الخطاً فى ركوبه › 


فعاد کف داره 


سے ق ا ص۱ 1 
وجاء ُرْجَوّان ليصلح الأمر › فثار الغلمان ور كبوا دار ابن عمّار للفعلك به » فأ ركب 


)١(‏ الأحداث ؛ رجال الشرطة المكلفون بإخماد الفتن والاضطراباث وعقاب مثيرى الشغب › وم أيضا ر جال 
الرس الإقلڀى . Reinaud; J. A; 1848. II . liy, Dozy; Supp. Dict. Ar. jb‏ 
( ۲) ف الأصل : أن يأخذوا. 
(۳) المصاف مع مصف وهو الموقف ف المرب » و موضع الصف لى القتال . لسان المرب » انظر أيفا : 
Dozy: supp. Dict. Ar.‏ 


| س 


برجوان إلى القصر وانبسطت آيدى المغارة وأحداث الغلمان والنهابة » فانتهبوا [ |١ ٠۲‏ ] 


ت ج ۱ 
دار ابن عمار واسطبلاته »> ودار رشا غا مه وا اھ کا 


واتعزل ادلاٹ بفين منه و لفن الاش إل داره عصر . فکانت يام نظره اا 
عشر شهرا غير خحمسة يام . فأقام عصر سبعة وعشرين يوما » ثم عاد إلى القاهرة بأمر الحاكم 
فاقام ہا لا یرکب ولا یجتمع به سو ی حلمه وات رو وجرایاته وجرابات حشمه 


عل I‏ ف أيام ذظره 


وتقدم [ الحاكم ] إلى تخوان أن تفر فى ادن غل ها كات ا صان فط داك 
لدلاث بقين من رمضان » وسار إلى القصر وجمع الغلمان الأتراك ونهاهم عن ال لا 
من الكتاميين والمغاربة . وقبض على عريف الباطلية"» فإنهم كائوا قد نبوا شيشا كشيرا 
لابن عمّار » وألزمه بإحضار ما ب أصحابّه . وأجرى الرَّسوم والرواتب الى قطعها ابن 
عمّار » وآجری لاہن عمّار ما کان یجری له نى أيام العزيز » ولآله وحرمه ؛ وبلغ ذلك من 
اللحم والتوابل والفاكهة خحمسمائة دينار ف كل شهر » يزيد على ذلك ثارة وينقص أخرى 
على قدر الأسعار » مع ما كان له من الفاكهة › وهو ف كل يوم سلة بدينار › وعشرة أرطال 


E 
شمع کل یوم > وحمل ثاج عن یومین ؛ فاجری له دللك مدة حیانه ك‎ 


(۱) یذ کر ابن القلاشنی أن بر جوان حثى على نفسه من ابن عمار والكتايين › فائہز فرصة غيبة كثر من الكتاميين 
ی الشام مع سلہان بن جفر بن فلاح فاتفق مع شکر العضدی عل الإیقاع باہن مار , رتررا آن پر کہا رپرکب على ار ھا 
ماعة من الغلمان > ا ا واحسنا مار یہنا ر جیا وف ظھورنا من منم منا » . فلما و صلا دار این عار آحسا عا کان 
يديره هو أيضا للإيقاع ما فر جعا » وجرد غلما ما السيوف یتما . ثم دخل بر جوان وشکر قصر الحا م پبکیان › 
وثارت الفتنة واجتمع الأتر اك والديل والمشارقة وعبيد الشراء بالسلاح . . ثم دار قتال عنيف بين الفريقين لى الصحراء 
فهزم ابن عمار و ېت داره ودور رجاله . ذیل تاریخ دمشق : ٤۹ ٤۸‏ ۔ ویٹرل النوری معھما منجوتکیں . 

(۲) بدا ظهور الباطلية خاعة معميزة - على مايبدر - زمن المعز لدين الت » ذلك أنه قم العطاء فى إحدى المناسبات 
على الناس » فجاءت إليد طائفة وسألعه نصيماف المطاء > فقال : فرغ المال . فقالوا ؛ رحناحن قى الاطل . فسموا الباطلية . 
ويهم تعرف المارة المعررفة فى منطقة الأزهر › وقسمى أيقا الاطنية . النجوم الزاهرة : ع : ٠١‏ ؟ الحطط : ۲ ۸. 


س ١س‏ 


ص $ 
فى قصص الرافعين وظلامانہم » وطالعه ما يحتاج إليه › فرب الغلمان ف القصر وأكد 
علیهم ف ملازمة البخدمة » وتفقد أحواذم : وآزاح علل آولياء الدولة 6 e‏ امور اكاش 

د 
ال ضروراتہم › ومنع من الترجل له . وکان الناس یلقونه ی داره › فإذا تکاملوا رکب 
وھ بين يديه إلى القصر . ولقب كاتبه فهد بن إبردم بالرئيس » فكان بخاطّب بذلك 
ویکاتب به › وی رکب آکثر الناس إلى داره حى يخر ج برجوان إلى القصر فيجلس فيه 
u :‏ ر E‏ 2 
ف آخر دهاليزه » ويجلس فهد نى الدّهليز الأول بوقع ویز ظر ويطالع برجوان عا يحتاج له › 
فیخرج الأمر ما یکون . فلم يزل الامر غل ذلك حت ا 


۱ 
ران افا یر کب کل چرم إل انعا فک کل مرم اا تر 
عليه الخيل »› والقراء بين يديه › ورعا آذشده الشعراء ؛ ثم ينصرف إل القصر قيجلس 


E 
أحد » ٹم يدخلان . فذا فرغ الحاكى من غدائه ورفعت المائدة تقَدَم أبو العلا فجاس بين‎ 


بديه وبرجوان قائم على رأسه » حى يقرا جميع تلك الرقاع ويوقع عليهاءالحاكم ی الاما 


د م إل 0 م 
عا يراه دم یخر ج ہا فتفرق کلھا ویمضی ہا إلى الديوان »> قشلقذ من ير مراجعة . 
۽ 4 . 
و كان الحاكم إذا جلس ف الطارهة وأنشده الشعراء تناول برجوان قصائدھ فجعلها ف کمه؛ 


ن و ا 

» کان ف مصر والقاهرة عدة ميادين مها ميادين ابن طولون » الإخثيد » قراقوش » ركة الفيل » القصر‎ )١( 
وغيرها ولمل المقصود هنا ميدان القصر ويقول عنه المقربزى إنه عمل عند بناء القاهرة بجوار البستان الكافورى وموش‎ 
٠ رل رز ل ميدانا لتلفاء الفاطميين إل أن زالت دولتبم فطل . اللطط : ۲ : به‎ ٠ لن سى المرنهف‎ 

(۲) الطارمة : بيت من حشب ٠‏ فارسى معرب . تار الصحاح . و کان بالقاهرة حی یعرف پام خط اصطیل 
الطارمة يحدد المقر زى موقعه بأنه بين دحبه فصر الشوك ورحبة الجاع الأزهر » ويقول : وكائت فيه طارمة مجلس اللليفة 
حا . الحطط : م ب ۳۵ , 

(۴) ف الأصل : فلا ززالا. 

(4) ى الأصل : ثم يدشلا . 


س | — 


فإذا عرض رقاع الناس وفرغ من التوقيع قرأ القصائد وقد حضر من له تمييز ومعرفة بالشعر . 

وکان الحا کم له من الحذق بذلك ما ليس لغيره › فإذا أنشده الشاعر أو أنشد له أبو الحسن 
ر" 2 ۴ و ت 

لااو تالت النادر أو المعى الحسن إلا نه برجوان عليه و استعاده مرارا > ثم يوقع 


لكل واحد مهم رقَدر استحقاقه ومبلغه من صتاعته > فتخر ج صلاتهم بحسب ذلك - 


5 
وش يوم الللاثاء تاسع شعبان أهدت ست ال موك "إلى أخيها الحاكى بامر الله ثلائين 
رسا ا E A‏ وآخر بلور > وبفيتها ذھی ؛» وعشرین رخلة مسر جة ا 
و E e‏ اا و ر 


وأسفاظا كثيرة من طيب > وبستانا من الفضة مزروعا من آنواع الشجر . 


وصلى الحا كم بالناس صلاة عيد الفطر بالمصلى وحطب » وأصعد معه المنبر الحسين بن 


جوهر والةاضى والأستاذ برجَوان وجماعة . 


وسارت قافلة الحاج من بركة الجب بالكسوة للكعبة » والزبت والدقيق والقمح 
والشمع والطيب لک والمددثة ْ ف تاسم دی القعدة . وفك و حبش بن الصمصامة 
إلى الشام مکان سلمان بن جعفر بن فلاح » فرحل ابن فلاح عن دمشق [ ٥۲‏ ب ] فی یوم 


الثلاثاء سابع عشر ذى الحجة بعسكره وسار إلى الرملة . 


(۱) ورد هذا اللقب ى الأصل بمدة صور : ست الملك » سيدة املك » ست الملوك . 

(۲) النخت : وعاء تصان فيه اياب . القاءوس الحيط . 

(۳) الشاشة مايلبس عل الرأس دون عماءة » أو مايدار حوله المامة » من قاش الشاش المعروف . 

( 4 ) لمل المقصود به جب عميرة الذى ورد ذكره لى الللطط »> رهو المكان الذى كان المحجاج خر جون إليه ويتجمعون 
فيه لى المرحلة الأولى استعدادا السقر سج > وهو لى الال الشرق من القاهرة . وجب عير ة نسبة إلى عير ة بن مم التجيى : 
البطط : ۱ : ١١۴ - ۱٦۳ : ۲ ۰ ٤۸۸‏ ؛ الجوم الزاهرة : ۵ه : ۱۱ ۲ معجم البلدان : ۳ : ۷-4١‏ ؟ فوأنين 
الدو أوین : ۱1١‏ . 


0o 


وفيها صلى الحاكم بالمصلى صلاة العيد يوم التحر بالناس وخطب على رسمه . 


: ا a OT‏ 
وورد الخبر من مدينة قوص بان شدة نزلت مم من برق ورعد ومطر وحجارة نزلت من 
الساء » منها ما لم يسمع عشله ا رازوا زل خدننة قوف الكل و الحهر ٠‏ 
3 
واقتلعت خحسائة نخلة من أصوطا . وانبشق بقوص وأعمالما زرقة حضراء على ظهر الأرض› 


وغرقت عدة مراكب مشحونة بغلال تساوى أموالا كثيرة . 


وفیھا کتب الحاکم بار الله مع الشريف الداعی على بن عبد الله سجلين لأ مناد باديس 
ابن يوسف بن زيرى""» أحدهما بولايته المغرب وتلقيبه نصير دولة الحاكم » والثاى 
بوفاة العزيز بالله وحلافة الحاكم راك لهد غل ي فاد نال وکرم وأحذ العھڈ على 
جميع قبائل صنهاجة وعموميم بالبيعة للحاكم فی جمادى الاخحرة > ئم عاد » فقدم إلى القاهرة 
بوم الخميس لليلتين خلا من جمادى الآحرة بعد أن وصله نصير الدولة عال جليل وثياب 


وخحیول . 


)١(‏ ولد ف ربيع الأول سنة ۳۷۲ ٠‏ وبيذا جده حين ولاه الحا م بأمر الله ولاية المغرب شابا حدثا فى الرابمة عشرة 
من مره » ولعل سر ذلك أنه من أآسرة بيدأت مجدها.ى طاعة الفاطبيين » وتول رجالمجا المىكم فى صلباجة وال مغرب الأوسط » 
و كانت عاصمہم القبر وان » اتظر معجم الأتساب لزامباور . 
E bg E‏ 


ودخلت سنة تمان وثمائين وثلثمائة () .0 

ى المحرم كان غطا ى النصارى" ؛ فضربت الخيام والمضارب والأشرعة فى عدة مواضع 
من شاطى النيل ؛ وصبت أَيرّة للرئيس فهد بن ابراه وأوقدت له الشموع والمشاعل ؛ 
e‏ .( ر ت ا 
وحضر المخنون والملهون > وجلس مع هله شرت ا:6 رقت الغطاس فغطس واتنصرف . 


وورد سابق الحاج لان خحلون مده . 


وخلع على اى الحارث فحل بن إساعيل بن تمع بن فحل الكتاى › وقي بين يديه » 
(i) A 2 :‏ 
مل اله واد ر 
وخلع عل ای سعید ء وقلد الحسية وخلع على اى الحسن باڏس الخادم الصقلى 4 
وقلّد بسيف وذفع إليه رمح وحمل على فرس ع ركب ذهب ثقيل ›» وحمل إليه حمسة لاف 


دیتار وعكة هن الخبل وألايابت وصائة غلام وسار لولابة در فة 


[ 
وخلع على خود الصقلى وقلد بسيف »> وحمل » وقيد بين يديه فرس › وحمل إليه 
ثياب » وقلّد الشرطة السفلى . وحلع على قيد الخادم الأسود بشرطة القاهرة“ 


(۱) ویوافق آول الحرم مہا الثالث من ينار سنه ٩٩۹۸‏ . 

(۲) رهو من أعياد النصارى » ويقع ى الحادى عشر من شير طوبة . ومحتفل به المسلمون والنصارى على السواء » 
وكان للاحتقال به أيام الةاطبين آهمية خاصة إذ كان حشر ه اللحليفة بنفسه ومعه رجال الدولة » وتوقد فيه المشاعل و الشموع › 
وتفکائر فيه آنواع المآ كولات والمشروبات:وكان من رسوم الدولة آنه يفرق على سائر أهل الدولة التر ئج والنارنج رالليمون 
وآطنان القتضب و السك برسم حقررة الكل واه من أرباب النيوف و الاقام + الحطط ا ۲ + 4 4 د وة 

( ۴ ) ف الأصل اللهيون » وهى كتلك فى السطط لنفس الموؤلف . 

( 4 ) ١ن‏ ثغور الشام الساحلية » يصف ياقوت مناعما فيقول إلا داخلة فى اليحر مثل الكش على الساعد > حيط بها 
میاه البحر من یع چوانيا إلا الجاتب اارابع الذى منه شر وع بابما > پیا و پین عکا سثة قراسخ . معجم البلداڻ : ۵ : ۳۹۷ 
AA —‏ . ) 

(ه) كانت شرطة مصر منذ زمن الحلفاء الراشدين بالفسطاط » قلما تأسست مدينة المسكر » أيام العباسيين الأرائل › 
أنشت بها دار آخرى للشرطة عرفت بالشرطة المليا » ول تلبث هذه أن انعقلت إلى داحل القاهرة يعد اسعقرار الفاطميين › 
وامتد نشاط شر طة الفسطاط ٠‏ الشرطة السفلل » ليشمل العسكر والقطائم أيضا . صبح الأعثى :4 


— 1۷ س 
٦‏ ل اتعاظ الحندا ج ۲ 


ووصلت قافلة الحاج سابع عشر صفر . وسار ميسور الخادم الصقلى والياعلى طرابلس 


وخلع على فائق الخادم الصقلى وجعل على الأسطول . 


E 1‏ ا )1( 2 £ 
z‏ [ 
الاولياء إلى الحاکم الخيل واللاح الكثير › فقبل يسيرا منه وشكر ذللك ام > ورد الباق 
إليهم . 

وف آل ربح الآخحر ددم سلمان جن فلاح وا دن الرملة : 

وى سادس عشر كان فصح التصارى » فخلع على فهد بن إبرهم حلعة حملت إلى داره 
.( ٍ 
ومہھا رغلتان عر کبیهما وا دینار . وخلع على ای سء | دة آعن الخادم > خی برجوان › 
وورد الخبر بفتح تور . وذلك أن آهل صور اروا على من عنددى من المغاربة وقتلوا 
مهم جماعة » وقتلوا م دن ٤‏ وغلب ع اليلد رجل من البجودة رقال له الأعلاوة وارسشا 
() .‌ 

إلى الروم ٠‏ »فسيروا إليه راكب فيها رجال » فخر ج إليهم عسكره» وسارت إليها المراكب 
من مصر فقاتلوا مَّن ا من الروم فانيزموا عتها فى مراكبهم » وبَدت اهل البلد فال القتال 
عليهم حى ميكت منهم . وامتنع العلاقة ومعة طائفه ف بعض الأبرجة ؛ ثم طليوا الأمان . 


م 8 ‌ِ ر a‏ ~- 
فانتهبت المديدة وأنوذ منها ما لا يعرف قدره كدرة ق الرابح عشر من جمادى الأخحرة. وحمل 


(۱) النوروز من المواسم الفارسية القدعة الى كان حمل بها عند ايتداء فصل الربيع . وقد أبطل المسلمون الاحتفال 
به ف أيامهم الآولى حى جاء الباسيون وأعادره إلى ماكان عليه . وى مصر كان الاحتفال بالنوروز القبطى من أخمل أعياد 
الفاطميين يلعيوت فيه الألعاب النارية ويطوفون بالأسواق ويوفدون النبران » و كانت تطلق فيه الأعطات والمبات عل نطاق 
واسم من الدنائير والدراهم والكى والعصائب وآئواع اياب » وكذاك من الرمانوالبطيخ والسر والتر والسةر جل والعناب 
والمريسة المعمولة من لم الدجاج ولم الضأن ولم البقر وغیر ها , اللطط ؛ ۱ : 444-4۹۲۳ ؛ الفاطمیون ف مسر : ۲٢۸١‏ . 

( ۲ ) ف الأسصل : ومعها كين . 

(۳) على زمن الإمہراطور پاسیل القافى . 


— ۱۸ 


العلاقة مُمَيّدا » وسيق فى جماعة معهم إلى القاهرة فشهروا » وقد ألبس العلاقة طرطورا من 
رصاصں له عِظم وثقل على رأسه » وكادآن يذوص‌على رقبته ؛ ثم قتل وصلب وقعلت أصحابه(). 

وى شعبان ورد الخبر من جَيّش عواقءة الروم على فامية"٠وأنطاكية‏ . وذلك أن جيشا 
تزل على دمشق » وئزل بشارة إلى طبرية أيضا » لاربع حلون من رجب ؛ وكتب إلى بشارة 
بولابة دمشق فاقَرَ عليها والب من قله ؛ وسار بعساکره › هو وجیش »› ی رابع عشرد إلى 
فامية وا الروم قاش الال بينهم وبين الروم > فامهزم المسلمون ومللك الروم دوادهم : 
ثم ابوا وعادوا إلى محاربة | ٣ه‏ | ] الروم « فواقهو م « فازم الروم وقتل منهم نحو 
حمسة لاف وقتل مقدّمّهم ؛ ودلك لتشسع بةين من رجب . ورجع المنهزمون إلى جيش 
ابن الصصامة وقد حافوه »› فار بهم إلى نحو مرعثر ١‏ و » وهدموا وام يهم آحد 


ونزل على يا كية فةاتل أهلها أياما ؛ ثم رحل عنها إلى شَيّرر0) . 


٤ 
وسار بشارة إلى دمشق » فنزها النصف من شال عل ت قد ولى الباد ؛ فاقبل إليه‎ 


جيش فذزل ظاهر از ة(°)» لسم بقين ٠ن‏ ذى الةّعدة » وقد هجم الشتاء ؛ فواش( الكتاب 

>» وكان عل رآس اليش ااذى سار من مصر لرب العلا قة آبو عبد الله الحسن بن ناصر الدولة وياقوت الحادم‎ )١( 
وف الجيش حاعة من عبيد الشراء . وى القاهرة سلخ جلد العلا قة وهو حى » ورحشى جلده تبنا وصلب . وكان العلاقة قد لك‎ 
. لقودا ى صور وكتب علا : « عز بعد فاقة » وشطارة بلباقة » للأمير العلاقة » . ناية الأرب للنويرى‎ 

(۲) وبالممزة أيشا > مديلة وكورة من سواحل الشام »> کاثت تعد من أعمال حص . معجم البلدان : CAR:‏ 
.YFonFrt:‏ 

(۳) من مدن اللغور الى كانت تحجز بين البلاد الإسلامية وبلاد الروم فى منطقة الشام . بها حصن بناه مروان بن محمد 
مم أكل الرشيد بناء المدينة . وهى مديلة حصينة لها سوران و خندق . معجم البلدان : ۸ : ۲٣-۲۰‏ . 

٠ (‏ ) قرب معرة النعمان » بينها وبين اة » وكانت تعد من أععال مص ؛ ومر تهر الأردن بوسطها . معجم 
البلدان : ۴٣١ - ۳۲۲ : ٠‏ ؛ وائظر أيضاً : الاعبار لأسامة ابن منقذ ؛ تهذيب تاريخ ابن عساكر ؛ مقدمة كعاب 
لباب الآداب , 

( ١ه‏ ) قرية كبيرة وسط بساتين دمشق > بينها وبين المديدة حو لصف فرىسخ . معجم البلدان : ۸ : £۷ . وهى يكسر 
لمم ثم التشديد . 

٩ (‏ ) ړت ف الأصل : فوافا . 


— ۹٩ 


من مصر بعزل بشارة عن دمشق وولايته طبرية › واستةرار جيش على ولابة دمشق »› فدخلها 
واستقر سا . 

وفی شھر رمضان صلی الحاکے بجامع القاهرة بالتاسن بود ما نطب وعابه:رذاءء زهو محقلد 
ها وداه قب > وزرر غه كل اة اطي -.وقال اجطة رة يها ف 
کر توف آل ا ؛ ٹم صلى جمعة أخحرى)؛ وصلى) صلاة عيد الفطر ف 
المصلى » وخحطب عل الرس الءتاد »> وحضر السماط . 

وأحضرت امرأة من الشام فى علبة طوها ذراع واحد من غير زيادة » وافت من خراسان » 
ومعها أ خ ها ف قد الرجال فانزلت بالقصر وأقم ها ولن معها الأئزال »> وكاتوا صدة » 
وقطع ها فى وقت واحد مائة ثوب مثقل وحرير . وكانت مليحة الكلام ذظيفة »ولبشت بضعة 
وثلاثين يوما وماتت » فكانت ها جنازة عظيمة 

وسارت قافلة الحاج قى ثالث عشر ذى القعدة بالكسوة والصلات على العادة . وصلى 
الحاکے يوم عيد النحر بالمصلل وخطب . 

ووصل حود من قبل جيش بن الصمصامة ف عشر ی ذى القعدة ومعه غعدة أساری وروس 


كشيرة » فطيف م فى البلد » ثم عى عن الأسرى وأطلقوا , 


gnu 


( ۱) جاء ف النجوم الزاهرة » قلا عن ابن عبد الظاهر » بشأن خطبة الجمعة أله كان من عادة الحليقة آن « بحطب ى 


شهر رمضان ثلاث خحطب » ويستريح فيه عة › وكائوا يسمو ا عة الراحة » . ولصلاة الجمعة وخطيما مراميم شاصة تجد 
تف صيلها ف النجوم الزأهرة : 4 : ١-۲‏ , وعن صلاة ال جمعة انظر آيقا : الطط : ۲ : ۲۸۰ = ۲۸۲ . 
(۲ ) ف الأصل : وسلا . 


— ٠ س‎ 


)۱( ثمان وتمائين وتات ا‎ a: 


: ت م £ ٍ 
فى حادى عشر المحرّم ورد سابق الحاج فأخبر أن عدن احترقت كلها وتلف فيها من 
المال مالا يعرف له قيمة لكثرته . 


وف ليلة الرابع [ من صفر”"] مات قاضى القضاة محمد بن النعمان ف ركب الحاكم وصلى 
عليه . وله من العمر تسع وأربعون سنة إلا يوما ؛ ومولده لملاث خلون من صفر سنة أربعين 
وثلائة ؛ وكانت مدَة ولايته القضاء عصر وأعماها اربع فة ف وة افو و يام 
وذفن بداره ثم نقل إلى القرافة ؛ وقيدت دوابه إلى الاصطبل . وترك عليه دينا للأيتام 
وغیرهم عشرين آلف دينار '» وقيل سنة وثلاثين آلف دينار ؛ فبعث برجوان كاتبه أبا العلاء 
[ فھد بن ابراھے ] فخے على جمیع ما ترك القاضی > ولم بمکن ورثته من شئ > وباع ذلك 
كله . وطالب الأمناء والعدول بأموال اليا الحبقّية عليهم فى ديوان القضاء » فزعموا أن 
القاضى قبضها › وام يعضهم ا على ذللك وعجز بعحضهم › فاغرم من لم يقم بينة 
ما ثبت عليه . فاجتمع من البيع والأمناء تمانية عشر ألف ديار » أخذها الغرماء بحق اللصف 
مام . وأمر الحاکے آلا ودع عند عدل ولا امین شئ من آموال الیتای » ون يكترّوا مخزنا 
قاف القناديل "وتودع فيه أموال اليعامى » فإذا أرادوا دفع ا ا و ا 
قات ےچ وا لآ ای ن دل هله رز بو و رة ا1 اد ق 5لا 


فكنب على الأمين وثيقة عا يقبضه من المال لمن يلى عليه . 


ورجم فی ولایته رجلا زل ف رېيم الأول سنة اثنتين وتغانين وثلمائة . وكان أ کثر یامه 


)١ (‏ ويوافق أول الحرم منْها الثالكث والعشرين من ديسمبر سنة ٩4۸‏ . 

( ۲ ) ماپین اللماصر تین غبر موجود بالاصل › وقد زید استعانة ما سیجی“ بعد كلمات . 

(۳( كان زقاق القناديل من الدروب الشهر ة الى سكنها الأعيان عدينة الفسطاط ز ىن انععاشها » وقد زال بزواطها . 
ومكائه اليوم أرض فضاء جاو رة لجامع عمرر بن الماص من جهة الشرق . 


کڪ 


علیلا بالنقرس والقولنج؛ وکان ہرجوان » على کلالته یعوده إذا مرض فمن دونه . 
وكان يكاتب بقاضى القضاة . وعلت منزلته حى جاز حد القضاة » وكانت النعمة تليق به ؛ 
وعم اتان مار اادد ا اع و ا دی الوجه > قاخر الزى يلبس 
ف ا ا ےو ا 
على کثیرا وافرا . 

ولامرض رأى كان الحق تعالى نزل من السياء » فلما بلغ باب داره مات ؛ فقال له 
او بت عار ا رت ا ا ا م ای 97 رال ال ا ج س 


إلى بابك فيموت › فمات هو بعد ذلك بقليل . 
وهن ش٤‏ رھ 1 o"‏ اب [ 


ایا مشه البدر يدر السعاء لسبع وخمس مضت وائنتین 
ت ا ۳ 


ويا کامل الحسن ق نعيه شغلت فوادیى وأنهرت عي 


ص ر م ر 4 ۳ 
قهل ی من مطح ار ته وإلا ادھ رفت دحعی ج 
ویشمت ف شامث ف هواك )۳( صفر اليديين 


س 


فما مدت وما قتلت ٠‏ فانت القدير على الحااتين 


5 ار ت e‏ 
ر ث ر ا 
وقد قسمت أشياؤها بين اهلها فمال بلا أمن ءوأمن بلا مال 


(١ (‏ مرض يصيب المعى » وقد يوّدى إل السدادها فار ة » ويعسر مع هذا المرض روج الفقل والريح . القامرس 
الحرط . 


}( ۲( الطيلسان > مثلكة اللام » والطيلس والطالسان لباس عتص به العلماء ‏ عادة - وهو حال من اتفصيل والحاطة, 
فا ار 


( ۳ ) بياض ف الأصل م أهتد إلى ما يكمله . 


جک ۴ ت 


وأقامت البلد بعد موته تسع عشرة ليلة بغير قاض . 

وف ثالٹ عشر منه استدعى برجوان آبا عبد الله الحسين بن على » ابن النعمان »إلى حضرة 
الحاكم بنا ا و اضف ل راف عه وضلاة و إفطاعاتة ء وقال اله ج قد ارح اباك 
فلا توج لى سبيلا إليك بتع رك ادرهم من أموال المسلمين فقد أتَبْتك عنها . ثم خلع 
عليه يابا بيضا ورداءمحشی مذهبا وعمامة مذهبة » وقلّده يفا وحمله على بغلة »وقاد بين 
يديه بغلتین بسروجهما وا > وحمل معه ثيابا كثيرة صحاحا ؛ ورد إليه القضاء عصر 
وأعماا ؛ ولم بر ذلك أحد لضعف حاله - وكان الناس يتخيلون ولاية عبد العزيز بن 
محمد بن النعمان بعد أيه لأنه كان يخلف آباه - قدزل إلى الجامع الو ا 
على منبره . ف فنظر بين الناس » وأوق ف شهادة جماعة من الشهود » وندب أربءة لكشف أحوال 
الشهود ؛ وألزم ولاة أمور الأيعام برفع حسام . وطالب عبد العزيز بن النعمان عا على أبيه 
من أموال الأيتام وجعل موضعا بزقاق القناديل يكون مودعا لأموال الأيتام ؛ وجعل خمسة 
من الشهود يضبطون ما يرد إليه وما يخرج منه بحجّج يكتب فيها خحطوطهم › فاسشځین 
ذللك من فغله . وهو آول من اتخذ مودعا للايتام من القضاة . 

واستخلف ءصر أبا عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر » وبالقاهرة أبا الحسن مالك 
اتل انك القارق؛ وعلل العَرض والنظر بين المححاكمين »إذا غاب ٬الدسن‏ بن طاهر وأبا العبّاس 
اخم و محمد ين عد اله بن الغواء a a a‏ 
ويا e‏ الرزاق ؛ وجدل إلى أخيه أن النعمان ادر عا اق الا 


ا الإسكندرية وأعمالمجا . 


)١(‏ هى الموسسة الححصة مار ة الموازين والمکایپل "ر ضبطها > ومن حضر من الرعية إلى المستخدمين بها ررغب ف 
ابتیاع شی“ مها باعره . رإذا وجدوا سلجة زائدة أو ناقمة استېلکرها . قوائن الدواوین : ۳۴۴۳ - ۳٣٠١‏ ؛الحطط .)۹١:١١:‏ 
(۲) فما يبك ماحمل إلا من الذهب الححلف حى يصير ناء ۾ واحدا جاريا » يقلب قضبانا تقطم من أطرافها ميائرة 
اللاب ى الحكم ( المدر المعول ) وتصير سبيكة واحدة ٠‏ مم يود من انها أر عة مثاقيل » ويضاف إلبا م‌الذهب الار > 


سے ٢ا‏ حح 


ج ۴ ت . ع 

ودوی امره وتشدد ق الاحكام > وقبل شهاده ُن اوا خياد وعزل آخرین ۽ واتحذ 
حاجبا. وتول آمر الدعوة وقراءة ما يقرا فى القصر من مجااس الدعرة و كيه ٭ وغلت مث ركه 

وف خامس عشری صفر وصل حاج البيت . وصلى الحاکی فى رمضان بالذاس جمعتين ؛ 
وحطب وصلى صلاة عيد الفطر »> وخحطب ا القاضى معه ف جماعة » وجلس على 
الاط 


وسارت قافلة الحاج أول دى القعدة بالكسوة والصلات على العادة . وصلى الحاكي صلاة 


عيد النحر وخطب على الرسم ؛ وأجرى الناس فى أضاحيهم على عوائدهم . وعمل عيد الغدير 


على العادة » وطاف الئاس بالقصر على رسمهم . 


ص المgسہوك‏ پدار الضر ب أربعة شاقل و یعمل کل مہا أربع ورقات . وتجمع الورقات الثاف فى قدح فخار » بعد حر ر وز اء 
ويوقد علا الأتون للة » م يعر الفرع على الأصل م يضر ب دانير . ويعمل بالفضة مايشيه ذلك . توانين الدواوين ؛ 
e ۳ ۳۳۱‏ الطط : إ١‏ :غغ . 


E E 


فسسدة نهن وفلذمائة )0 


ول يوم من المحرّم ظهر الحاكم ودخل الناس فهنثوه بالعام . 


Ns‏ عشر رطلا بدرهي . وسقط إصطبل فهد بن ابراه فعا ل ا 


وى حادى عشر صفر وصلت؛ قافلة الحاج من غير أن بدخلوا إلى المدينة النبوية . 


وی سادس عشر من ربیع الآحر انمد الحاكى إلى برجوان عشية يستدعيه لل ركوب معه 
إلى امقس" » فجاء بعد بطء وقد ضاق الوقت إل الةصر ء ودل بالو كب ورؤساء الذواة 
والكتاب إلى الباب الى يخرج منه الحاکم إلى الد ؛ فلم یکن باسرع من خرو ج عقیق 
الخادم وهو يصيح : فل مولای ؛ وكان عقيق عيدًا لبرجوان فى الةصر وقد جعله على حزاناته 
الخاصة . فاضطرب الئاس وبادَرّوا إلى باب الةصر الكبير فوقفوا عنده ؛ وأشرف عليهم 
الحا كم . وقام زيدان » صاحب المظلة »> فصاح م : من كان ف الطاعة فلينصرف إلى «نزله 
ويبكر إلى الةصر المعمور ؛ فانصرف الجميع . وكان فقتل برجوان فى بستان يعرف بدويرة 
التين [ ١ ١٤‏ ] والعناب كان الحا كى فيه ٣ع‏ زیدان فجاء برجوان ووقف ۰م زیدان . فسار 


مر ار 
الحا کم حى خر ج ٠ن‏ باب الدويرة »› فعاجل زیدان وضرب برجوان ہبسکین کاذت ی خفه › 


س سے ل ا )ا ا س ا پا 


. ۹۹4 ويوافق أول الحرم مها الثالكث عشر من ديسمير سنة‎ )١( 

( ۲ ) فى نباية الأرب للئوبرى محدد التاريخ بأنه الثالث عشر من ربيع الآخر . 

( ۴ ) ميناء القاهرة فى زمن ااقاطميين ومكاما قرب موقع حديقة الأزبكية . وقد انحر النيل علها ى أوراحر زمن الدر لة 
الفاطمية فأصبحت برلاق ميلاءها ز من الأيوبيين . الحطط : ۲ . 


0 ات 
۷ س اتعاظ الحننا ڪڪ ١‏ 


وت ر ر 
وایشدره فوم » وقد اعدوا له الک والخناجر 1 فقتل مکازه > وحزت راسه وطر ح 


یاه حاط )1( 


وسبب ذلك أن برجوان لما بلغ النهاية قصر ف الخدمة » واستقلٌ بلداته وأقبل على سماع 
الغثاء ؛ وكان كير الطرب شديد الشغف به » فكان يَجمع الغتين من الرجال والتسا* بداره 
نيڪون معهم کاحدم » ولا يخر ج من داره حى عضى e‏ التهار ويتشكامل الناس على 
بابه » في ركب إلى القصر » ولا يُمضى إلا ما بختار من غير مشاورة ؛ فلا استبد بالأمر 
تجرد الحاكم للنظر . 

انان من اداد بكرم الدالة على الحا كم OAKES‏ 
ال ا ا کو ااا د ا 
قصار إل ورا على عنق دایته وتطن خحقة قبالة وجھهی »۰ فشاغلته بالحدیث ولم ره فكرة 


ف ذلك . وغر ذلك مما رطول شرحه . 


وأنهد الحاکے بعد قل ا ا کاتبه فهد بن ابراهم فی الليل وأمتّه » وقال : 
انت کاتی رتا صان تو كان الام ت ور ر د اا ا 


عليه فجازيته عليها عا استوجبه ؛ فكن أنت على رَسيك ف كتابتلك آمناً على نفسك ومالك . 


فكانت مدة نظر برجوان سنتين ونمانية أشهر غير يوم واحد . وبرجوان بفتح الباء 


س ٤‏ 
الموحدة وسكون الراء وفتح الجم والواو وبعد الاألفت تون . 

)۱( يد كر الئربرى صاحب اية الأرب أن زيدان الصقلى »› خادم الحا بار شه » دس له عند الحا وکان من 
حلة ماقاله له : و إن هذا يقصد أن يفعل بك کا فمل کافور الاخشذی ف آولاد سیده » . ویضیف الئوری آنه کان فی 
ملة ماو جد لر جوان بعد مصر عه آلف سروال دبي بألف تكة حرر » وعلق على ذلك بقوله : « وناهيك موجود یکون 
هذا من لته . رالبستان المد كرر الذى تل فيه إرجران هوبستان اللولوة وبه قصر الولؤة من مبانى الفاطميين ريطل على 
المحليج ويشر ف من شرقيه عل البستان الكافورى ومن غربه على المليج . الحطط : ٣۷ : ۲١ ۸۷ > 0۷ : ١‏ . 


r i 


وبكر الناس إلى القصر فوقفوا بالباب › ونزل القائد أبو عبد الله الحسين بن جوهر 
القائد وحده إلى القصر وأذن للناس » فدخلوا إلى الحضرة » وخر ج الحاک على فرس أشقر ٤‏ 
فوقف فى صحن القصر قائماً > وزیدان عن عینه وأبو القاس الفارق عن يساره » والناس 
قيام بين يديه ؛ فقال ى بنفسه من غير واسطة : إن برجوان عبدی » استخدمته فنصح 
فاحسنت إليه ؛ ثم اسا ف آشياء عملها فة شلته ۽ والان فانم شیو خ دولی وشار ل 
كتامة - ونم عندى الأن أفضل ا کنم فيه تما تقدم . والتفت إلى الأتراك وقال م : أن 
تربية العزيز بالله و [ فى ] مقام الأولاد » وما لكل أحد عندى إلا ما يوْثِرُه ويحبّه » فكونوا 
على رسومکی › وامضوا إلى منازلکی ce‏ وخلوا على آیدی سفھائکی . فدعَوّا جمیعا وقبّلوا 


الارض > وأانصرفوا 1 


وأمر بكتابة سجل نشا بو منصور بن سورین کاتب الاإنشاء > قریء بسائر الجوامع 
و و 

و من عبد الله وولبّه » المنصور أبى على » الإمام الحاكى بأمر الله › مير المؤمئين » إلى 
سائر من شهد الصلاة الجامعة فى مساجد القاهرة المعريّة ومصر والجزيرة : سلام عليكى معاشر 
المسلمين المصلّين فى يرمدا مذا فى الجوامم وار اناس كاف اجس قات امير الرسين 
بحمد لیکم الله الذی لا زل إل هو » ويسأله أن يصلى على جدّه محمد حاتم النبيين وسيّد 
امرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين . أما بعد ؛ فالحمد لله الذى قال ء وقوله الحق المبين : 


رای ا ر سے ٌ له لإ کنر E E EPL‏ رټ ر ات وي 5ا ےر 
لو كان فيهمًاً آلهة إلا الله لفسدتا »> قحان الله رب العش عما يفون » لا يشال عما 


١ )‏ ) المراد مها جزررة الروسة . وقد عرفت فى أوائل العصر الإسلامى باسم ال جزيرة لرقوعها ى مجرى النرل »> وزير ة 
مصر ورجزرة الفسطاط لوقوعها بقابل مديئة الفسطاط الى تطورت و مت حى عرفت باس مدينة مصر . وعرفت كذلك باسم 
جر رة المقياس حيث يوجد بها مقياس النيل الاى أنشأه أسامة بن يزيد التنوحى عامل الحراج زمن سلبان بن عبد الاك , 
وأصہحت تعرف آيضا جز ر ة اصن مف بى ان طولون حصنه ہا سئة ۲۹۴ . ثم عرفت باسم جزرر ة الروضة بعد أن أنغاأً 
با الأفضل بن در الجمالى بستانا ماه الروضة › سنة 4٠‏ . النجوم الزأهرة : ) ٠۷١ ١‏ حاشية ۲ ۲ . 


a 


ا وم و ا ا و ر ت ا 

دون بريته من الضبط والقبض ٠‏ والإبرام والنقض . معاشر الناس > إن برجوان كان 

فا مضی عبدا اض 2 ارھى امت الموٌمنین حینا › فاستخدمه کما يشاء فما يشاء » وفعل به 

ما شا٭ کہا سیق ف اللوم وجاز عليه ف المختوم . قال الله عر وجل : E J‏ اررق 
هر ل 


لادد لا ى لار > ولکن يتزل بقدر م ما بَساء ٤‏ نه پوبادو خبیر بير »ي 2 


ا ا » فلما أساء اسه انتم راه جال ونلا ا ا وت 


چ جر سے کی 


ab .‏ 1 
از متنا مهم » N‏ عز وجا إن الإدسّان لیطغی» › ان راه اسشتغتی » فحظره اسر 
المؤمئين عما صبا إليبه › ونزعه ما كان فيه ٠‏ وتمت مشيتة الله عر وجا" »> ونفذ قضاوه 

را ا ا نے ھے z‏ ره # * (a)‏ رو ل کے ۳ 
وتقديره فيه .« و كان ذلك ق الكتاب مسطورا» «» فاقيلوا معاشر التجّار والرعيّة عل ہعایشکم 
5 ا $ ہے ت ‌ 
واشتفلوا باشغالکی > فهو اعرد لشانکم ول ن آفسکم لامر الو ال اف 
فيه وفیکم . فمن كانت له منك مطالبة أو حاجة فلَيَْضٍ إلى مير المرٌمنين ا » فإنه مباشرٌ 
. ك ر ەم IS‏ ر 9رت وة EF‏ 
ذلك لکم بنفسه » وبابه مفعوح بینکم وبینه . الله « يحص بر حمته من ياء والله ذو القضل 
2 0 

الحظم وأنم زغانا اتر ااام اة ا اترات دل و اة وف ي وزاك ررد 
١‏ £ 5 حي ر تاه ل 
فیا ريده و تمده من الخير من اطاعه م الانام والحمادة لحمی الا سلام ٩‏ « عليه تو کلت 
وليه أا والسلام علیکم وا وبر کاته و کشت 3 الجمة لئلاث بڊبهين من 

١ (‏ ) سورة الائییاء : ۲۲ د ۲٣۳‏ , 

( ۲ ) سورة الشورى ؛ ۷ 

)۳( سورة الرزخرف : هه . 

٦ : سورة العلق‎ ) ٤ ( 

. ۸ء - مم إسقاط وار العطف‎ ٠ سورة الإسراء‎ )٠( 

٦ (‏ ) سورة البقرة : ١٠٠ف‏ الأصل؛ والله بحتص بر ته من يشاء والته ذو الفضل العظم . م شطبت الملة الأحر ة 


وأضیف فی مکانہا : « والة اسع علي » . ولیس فى كتاب اله آية بهذا النص فالمدول عن : « والله ذو الفضل العظم » 
خطأ وتبدأ الآية كذلاك : عختص برحمحه . 

(۷) سورة هود : أيه ۸۸ : « وما توفيقی إلا بال عليه توكلت وإليه أنيب » . وسورة الثورى ية : ٣١‏ 
« ذلکم الله ری عليه ٿوکلت وإليه أنيب » . 


— ۸ 


شهر ربح الا ا ت ول و ق و و ق 
وسلم تسلا » 1 

وکت سات ع و ا ا ت إل ما اوا ا ع 

ولالاث خلون من جمادى الأولى خلع على القائد الحسين بن جوهر ثوب ديباج أحمر » 
ومندیل آزرق مذهب » وتقلد سيفا عليه ذهب › وحمل على فرس بسر ج ولجام ذهب › 
وبين يديه ثلاثة آفراس عراكبها » وحمسون ثوبا من كل فن . ورد إليه الحاكم الترقعات 
والتظر ف أمور النامن وتلبير المملكة وإنصاف المظلوم . وخلم على فهد بن إبراهع » وحمل 
على بغلة وبين يديه بغلة أخحرى وعشرون وبا . فانصرف القائد > وخحلفه فهد وسائر الناس 
بين يديه » إلى داره . وتقدم إلى فهد بالتوقيعات ف رقاع الرافعين على رسمه » وأن يعاضد 
القائد حسينا فى النظر ويعاونه ويخلفه إذا غاب . فكان القائد يبكر إلى القصر ومعه الرئيس 
دة فان ن ارو الان ووبان ال إلى الحاكى » والقائد متقدم وفهد يتبعه » 
فإذا دخلا إلى حضرة الحا كم جلس القائد وقام فهد خلفه فيعرضان الكتب والرقاع عليه. 
ا کت ل در ا ی 
E e E E a‏ 
الرقاع ایی تکتب إلیه بسیدناومولانا» ولا یخاطبونه ویکاتہونه إلا بالقائد فقط » ولايخاطب 
فهد ویکاتب إلا بالرئيس فقط . 

وحمل فهد إل الحاكم هدية » منها ثلاثون بغلة بألوان من الأِلّة > وعشرون فرسا منها 
عشرة مسرجة ملجمة وعشرة بجلال ملونة » وعشرون ألف ديار »> وسفط فيه حلة دبيقية ٩‏ 


۰ کے . 3 اا . ۹ 0 "« 
مذهبة لم يرمشلها > ودرج فيه جوهر » وأسفاط كثيرة فيها البز الرفيع › وحزانة مدهونة . 


( ۱( ف الأصل : فيلقاء , 
(۲( سبة إل مدينة ديق الى اشہر ت بصنلاعة الملابس ادر ر يه الأز ر كشة | رقد زالت . وکاقتت هن آعہال الدقهابة 


علد عبر ة المع لة . 


کے کے 


وأمر آبو جعفر محمد بن حسین بن مهذب ا ا > بإحضار تر كة برجواك 
فوجد فيها ماتة منديل شرب ملوتة معدمة كلها على مائة شاشية(٠‏ > وألف سروال دبي 
بالف تة حریر ارف > ومن الثياب المخرطة والصحاح والحلى والمصاع والطيب والفرّش 
ل ت رة اومن الف اة ولارن الت دان وقانة سرن فسا لر كانه 
سرون بخ > وثلانة راس من تغال-النقل وقواتة الغلان 0 اومانة وضسون سر حا متها 
عشرون من ذهب » ومن الکتب شى كثير . 

لا ركب القائد حسين رأى جماعة من قواد الأنراك قياما على الطريق يتعظرونه فوقف 
وقال : کلنا عبد مولانا صلوات الله عليه وما ليكه » ولیس والله بر ح من موضعى أو تنصرفوا 
عى » ولا يلقانى أحد إلا فى القصر . فانصرفوا . وآقام حدما من الصقالبة بثوّب على الطريق 
عنعون الناس من المصير إلى داره ومن لقائه إلا ق القصر ؛ وجلس ق موضح رسم له بالجلوس 


فيه . 


وتقدم حسين بن جوهر إلى أهى الفتو ح مسءود الصقلى صاحب الستر بان يوصل الناس 
للتوقبم إذا وقع له . فدخحل التاس لياخذ رقاعهم وقصصهم »> ووقع فيها ء والحاکے ی مکانه 


جالس يدخحل إليه أرباب الحوائج ويشاور فى الأمور المهمة . 


ووصل إلى الحاكم جماعة من كان يدحل ف الليل إلى العزيز » وأيروا ملازمة القصر 
وقت جلوسه ودوام الجلوس بالعشايا » فدحل آوّل ليلة » وهى E‏ سابع جمادی 
لرل ٠‏ اة جين وافاند فلن فال و ليون الح انار ار فخا وخم ي 
جوهرمن‌اليمين › وإلى جانبه فضل بن صالح ودونه ابن البازيار > ويعده أبو الحسن على بن 


ي 


)۱( ماپلبس عل الرأس دوت عامة .,۔ 


١ 


إبراهى المرسى » ويليه القاضى عبد العزيز بن محمد بن النعمان ؛ وجلا من اليسار رجاء 
ومسعود انا أن الحسين » ودونمما أبو الفتح منصور بن مشر الطبيب › وأبو الحسين بن 
لمغرلى الكاثتب وأحوه . ووقف عنده [ عة E‏ الأقارب وجماعة من القواد » منهم 
e‏ وغيره » شم دخل بعد ذلك جماعة منهم ابن طاهر الوزان . فجرى الرس على ذلك 
إل اٹی عشر جمادی الأخحرة : شم صار السلام يخر ج فينصرفون إل ابن اليازيار وابن معشر 


الطبيب وعبد الأعلى بن هاشم من القرابة » فإنهم يجاسون فربّما أطالوا الجلوس ورعا خدموا . 


ور کب ا عة مرار إلى ناحية a‏ بر كة الجب وإلى عين شمس وحاوان 
للصيد وغيره . وش سابع عشرى جمادى الآخرة قرئ سجل على سائر منابر المساجد الجامهة 
بآن یاقب القائد حسين بن جوهر بقائد القواد . وخلع عل جابر بن منصور الجودرى جِبّة 
مشقلة ومنديل بذهب > وحول بين يديه ثياب کثيرة وقلّد بسيف » وندب تاظرا فى 


ا ا ي 


وأما الشام فإن جيش بن الصمصامة لما استقر بدمشق » وقد خرب البلد وضع وقل 
ناسّه وطمعت رعیته »› فکان فیهم O I O u ou‏ 
فصارت هم آموال وخيول ومشى بين يدم الرجال › وقويت نفوسهم › وصاروا يوالون 
خروجهم مع جيش ف وقائع الروم ؛ فوعدهم جيش ارراف فاط ا ا ت ته ردب 


حم اع وقيض عل المذ كورين و ا :م قحسو اأ > وأفاض عليهم العذاب حی لهم 


(۱) زيد مابين المحاصر تين لأن السياق يقتضيه أو نحوه . 

( ۲ ) نى اللحطط المقربزى وى معجم البلدان وتوانين الدواوين أحاديث عن خليج سردوس يفهم ما أنه كان من 
الحوف الفرى » أى من منطقة القليوهية وأطراف الغر قية الحاليتين » ولا شى غير هذا . 

(۴۳) لمر والقاهرة أكثر من ساحل أقدمها ساحل ال جزير ة ( جزرر ة الروضة ) » ثم ساحل مصر عل ال مانب الشرق ؛ 
٠‏ ثم ساسل المقس الفاطمى الذي كان فى موقع يدان رميس حاليا . 


س١‎ 


جميع آهوال ٠‏ وتتبع من استتر e‏ 
منهم أحد . 
فلمًا خلا له البلد من حال السلاح طمع فى أهل القرى » فعم كثيرا من الئاس البلاء 
منه » وشمل آهل المدينة والقرى ضررُه » حى غلق أكثر الأسواق › وضج الناس إلى الل 
بالدعاء وهو دهم بحريق البلد وبذل السيف فيهم » فهرب كثير من الناس عن البلد . 
ووصل الخبر بقدوم عسكر الروم فأ جیش ف جمع العرب ؛ ونزل مللك الروم 
ع وفيها عسكر من َيل الحاكي > فقاتلهم حى ملكهم بأمان . ونزلت العرب الذين 
ج ص وا ن ن ول ول ارو فن ر إل خض ا 
O eT‏ ؛ وذلك فى ذى الحجة سنة تسع ونمانين » وهى دخلة الروم الثالثة 
إلى حمصں فاقاموا ا وقد اشد :لير ة وغلت عليهم الأسعار حنى بيعت العليقة عندهی بدینار 
فرحلوا » وقد مات کر دَرَاّهم » إلى طرابلس » فنزلوا عليها وهم فى ضيق ؛ ثم رحلوا عنها 
إلى مَيّاقارقین(٩)‏ ومد » وها5توهم . ثم ساروا إلى أرمينية . 
وزاد جَوْر جیش وأسرّف نی الظلم > وکال به عرف جذام فاشتد به » وسقط شعر يدنه › 


8 ا ۴ 2 
ورشح جسمه _واسود حى انمحٽت سحنة وجهه وزاد وأروح سائر بدنه؛ فکان يصیح : 


١ (‏ ) قرية كببر ة وسط بساثين دمشق » بينها و بين المديتة كار E E E‏ 
بام حرستا النظرة ۔ معجم اللدان : ۳ : ۲۵١‏ . 

( ۲( هی القابون الى يذ كر ياقوت آلا تبعد عن مدينة دمشق ميلا ورادا فى طريق القاصد إلى العراق فى وسط اليبساتين . 
معجم البلدأان : ۷ : ع . 

( ۳) أشہر مدينة بإقلم ديار بكر بأرض ال جزرر ة العراقية »> وكانت أصلا من الحصون الروءية » م صار ھا ولإقلے 
ديار بكر عه أهية خاصة ف بعق عصور التار يخ الإسلامی كا فى آيام الأسرة الأرتقية ہین سنی ۲۹۰ ٦۲۹‏ ف منطقة 
حصن کیفا . معجم الیلدان : ۸ : ۲۱4 = ۲۱۸ . 

(4) أجل مدن ديار بكر رأعظمها تحصينا » تحيط ا مياه دجلة كالملال » وا عيونت قريبة يتناول مارّها باليد . 
معجم البلدان : ٩١ : ١‏ ۹۴۳ , 


کا 


ویْحَّکم ۱ اقتلونی » أريحوى 11 إلى أن هلك يوم الأحد لسبع خلَوّن من ربيع الآحر . فكان 
مقامه بدمشق ستة عشر شهرا وستة عشر يوما'). ووصل اينه أبو عبد الله بتر كته إلى القاهرة 
فخلع عليه الحاكم وحمله . ورفع زيدان إلى الحاكم دَرْجا بخطٌ جيش وفيه وصيَة وثبت ما 
لف مفصلاً مشروحا » وأ ذلك جميعه لأمير المؤمنين الحاکم بأمر الله [ ۵ه ب ] لا يستحق 
آحد من اولاده منه درهما ؛ وکان ذلك يبلغ نحو مائتی آلف دینار »› ما بین عین ورځل 
ومتاع . وقد قال فيه جيش : لو رَيْدَّان يتسلم ذلك فته على بغال تحت القصر بظاهر القاهرة. 
فاحذ الحاكم الدرّج وأوصله لابّنىْ جيش » وخلع عليهما › وقال مما بحضرة آولياء الدولة 
ووجوهها : قد وقفت على وصية آبیکا ٤‏ رحمه الله » من عین ومتاع فیا وی به › فخلوه 
ًا مبا ركا لكا فيه . فانصَرَّفا بجميع الت ركة . 


وأقطعت سيدة الك على عبرة"سنة تسع ونمانين الخراجية إقطاعا مبلغه مائة ألف 
تار متها شياع ق المد رامفل اأ رض غانية رمترة ألا وارباتة وخضرة ديار ا : 
منها بونیج(")ستة .آلاف وسبعمائة وخمسون دينارا ٠‏ وصهرشت(“ سبعة عشر آلف دینار » 
ودمنهور حمسة آلاف دينار ؛ وباق ذلك » وهو أحد وثلاثون ألف ديار وخمدماثة وحمسون 


ار 
دیتارًا » من دور وبساتین ورسوم . 


( ۱ ) یقول ابن القلاسی : « وکان سپب هلاکه لاسور حرج ی سفله » ول بزل یسسغیث من الام ریتمی المرت رويطلاب 
أن یقتل نفسه فلا یحمکن ولا مکن » , ذیل تاریخ دمشق : ٠ . ٥۲‏ 

(۲) آى حراج السنة . يقال عبر الماع والدراهم يعبرها : نظر ك وز لبا رماهى . لسان المرب . انظر أيضا قرائين 
الدو اون : 4)١۷ > ۲۲١‏ . ۰ 

(۴) من أعمال إقلم السيوطية » وهى الآن أبو تيج . 

( 4 ) لملها صہرجت الالية وهى اثنتان صہرجت الكيرى وصہرجت الصغرى ؛ والاآولى مركز ميث خر عل 
الشاطى” اشرق لتر عة الساحل وى الجنوب الشرقلئية العز بحو أربعة كيلو مترات » والثائية مركز ملية منود فى الجثوب 
اشرق لناحية بشلا بحو آلف قصبة ولى الشمال الشر قى لناحية فيشة بنا بلحو ثلحائة قصبة . قوانين الدواوين » النطط التوفيقية : 
TN‏ 


س۳ 


وأا المغرب فإن الأستاذ برجوان لما وَلى تدبير الدّولة قل عابه أبو الحسن يانس الصقلى 
او اق 0 إلى برقة كما تقدم » فتوالت 
کدب تَموْصّلت‌بن بكار" يسأله أن يأتيه آحد ليسلمه مديئة طرايلس » وتقدم إلى الحضرة . 
فقصد برجوان إبعاد يانس » فكتب إليه حى سار إليها وقدم إليها للنصف من جمادى 
الا د س ق ل اد ووو ا2 کشر عسکره مع 
یانں » فاختلفوا مع أصحابه حى اقتتلوا وحرجوا أقبسح حرو ج إلى إفريقية » وشكوا ما نزل 
ہم إلى نصير الدولة أبى مناد بادیس". فبعث القائد جەفر بن حبيب على عسكر» فقاتل 
بانس » فقيل نى رابع ذى القعدة . وبادر فتوح بن على بن عِقَيّان من أصحاب يانس إلى 
أطرابلس » فدخلهاء وانضم إليه بةية أصحابه وقاتل ا جعفر بن حبيب سنة إحدى وتسعين»› 
واستمد الحاكي » فأمدّه بيحيى بن على بن الأندلسى على عسكر » فاختلف عليه أصحابه 
وعاد أقبح عَوّد إلى القاهرة . فأراد الاک قتله » فأظهر كتاب زيدان صاحب المظلة بخطه 
أن يدقع إليه الال من برقة » ونه قبض ذلك من مال الحضرة » فلم يجد ببرقة مالاً ينفقه 
على العساكر ؛ فة بل هذا العذر وقتل زيدان على ما فعل . 


وکان مع يحي بن على عند خحروجه من المغرب جماعة من بنى قَرَة » فكسروا عسكره 
ورجعرا إلى موضعهم ؛ فبعث الحاكى يستدعيهم إلى القاهرة » فخافوا وامتنهوا ؛ فأعرض 
عنهم مدة ثم كتب إليهم أمانا » فبثوا رهائن منهم ؛ فأمرهم بالوصول إلى الإسكندرية 
ليقفوا على ما يأەرھم به » فحار کرم > وقد٬مت‏ طائفة إلى اللأسكندرية فقتلوا وحملت 


)١(‏ خصى من خدام العزيز الله » أنابه فى الإشراف عل القصور الفاطبة > فلما تون آقرہ الاک بآمرالله عل و لایتہ 
رخلع عليه » حى نقل بعد ذلك إلى ولاية برقة . وإليه تنسب طائفة السكر اليانسية الذين عرفت حارة اليانية م . الحطط ؛ 
i ALES YT‏ 

, ٠٠۷:۲ : هو عوصلت بن يكار » وكنيته أبو محمد » الأسود الاكى . النجوم الزاهرة‎ (Y۲) 

(۴) ااظر rsh‏ الأتساب لزانباور : ۱۰۹ . 


۳۴ 


ر#وصهم إلى القاهرة » وقتل من کان ہا من رهائنهم ؛ فنفرت عنه بنو رة » وكان منهم 
ما یائ ڈکرہ من قیامھم مع اتی رکوة . 


و ثالث رجب خلع على أن القاسم عبد العزیز بن محمد بن النعمان > ونزل إلى الجامم 
العثيق وبين يديه ثياب صِحَاح » وحمل على بغلتين منْمرجتين ملْجّمتين ؛ وقرئ له سجل 
بالنظر. فى المظالم وسماع البينة فيها . ۰ 


وحمل رَحْل برجوان إلى القصر على نمانين حمارا . وقرئ سجل بالقصر تصه بعد البسملة : 
« محاشر من يسمع هذا النداء من الناس أجمعين : إن الله - وله الكبرياء والعظمة - أوجب 
اختصاص الأئمة عا لا يشركها فيه أحد من الأمة . فمن أقدم بعد قراءة هذا المنشور على 
مخاطبة أو مكاتبة لغير الحضرة المقدسة بسيدنا أو مولانا فقد أَحَلّ مير المؤمنين دمه . 
يبلغ الشاهد الغائب إن شاع الله » . 

وأفطر فى رمضان مع الحاكم جماعة ربوا عن عينه ويساره؛ وصلى فيه جمعتين بالناس» 
و ركب لفشح الخليج . 

ووصل تموصلٹ بن بكار الأسود عدا ابن زبْری(؛ وکان قد ولاه طرابلس المغرب » 
جار على أهلها وأحل منها مالا كيرا وفرّ حوفا من مولاه ؛ فسار من طرابلس الغرب » ومعه 
e TT‏ ف ڪر کیر ٤‏ بغ أن مر تبر ةة > ودفع ليانس 

١ ٥٩ [‏ ] المزیزی معوليها ڈلائين آلف دينار لخاصة نفقته › وآنفق ق عسکره ورجاله 
مالا كيرا › وسم إليه مخازن فيها العسل والسمن والقمح والشعير والزيت وغيره . فجلس 
له الحاکم وآجاسه » فکان من کلامه للحاکم قوفت ل خر لان ااهل وال 

( ۱) آبو مناد بن باديس » ناصر الدولة » من أسرة زى الى حكت إفريقية والمغرب الأوسط ف ظل الفاطميين ؛ 
ثم استقلالا مهم . معجم الأتساب . 


س 0 سب 


والولد ومعی ما یکفیی ویک عقب عفی ؛ ولكن الرجال الذين معى رجال مولانا ة وهر 
يحسن إليهم على ما يراه . 

وأهدى إلى الحاكى مائة آلف ديار ومائة آلف درهم ونا وسين خا م ال 
A‏ > ومائین فرسا منها آربعون بسرجها ولجُمها ؛ وربين بغلا » وخمسين بحت( 
باکوارها؛ وماتتی جمل . فخلع عليه وعلى من حضر من آولاده » وسار إلى دار قد أعِدّت 
له فيها حمس وثلاڻون حجرة » ف كل حجرة لاما وفرشها ؛ فبلغت النفقة على هذه الدار 


حمسة آلاف دان 


وق بوم عيد الفطر صل الحاكم بالناس بالمصلى » وحطب عل رسمه » وأصعد ابن الئعمان 
وعدة من القواد معه المئبر > فجلس على الدرج 1 


ولخمس خلون من شوال أذن لابن عمار نى الركوب إلى القصر »› فركب ونل حيث 
ينزل سائر الاس » وواصل الركوب إلى الرابع عشر مته » فأحضر عثية إلى القضر » 
فجلس إلى بعد العثاء الآحرة ثم آذن له نى الاذصراف ؛ فلا اتصرف ابتدره جماعة من 
الأنراك قد أوقفوا لقتله › فقتلوه واحتزوا رأسه ودفنوه هنالك » ثم نقل إلى تربته 


بالقرافة » فكانت مدة حياته بعد ءزله ثلاث سنين وشهراً واحداً وغانية عشر يوما . 

وسارت قافلة الحاج لاثنى عشرة حلت من ذى القعدة . وعزل خود عن الشرطة السفللى › 
وجوعت الشرطتان لمسعود الصقلبى » فنزل بالخلع والطبول والبنود إلى الجامع العتيق حى 
فرئ سجله على المنبر . 


)1( البخت والبختية » بضع الباء فما > الإبل الحراسائية » وال جمع بخاق بالتشديد ياء » وخا بالقصر وات ؛ 
رالبخات بتشديد الحاء مقتدما . القاموس الحيط . 
( ۲ ) الكور > پم الکاٺ »> الر حل پأداته > والجع اکان رارز بفم الواو »> وکوران » وکوور . 


لان لتر . 


س ١‏ س 


وقى ثالث ذى الحجة أمر الناس بتعليق القناديل على سائر الحوائيت وأرواب الدور 


کلھا > وف جميع المحال والسكلك الشارعة وغير الشارعة › ففعلوا . 


وصلى الحاكم صلاة عيد النحر بالصلى » وحطب » وتحر ف القصر على رسمه » وجلس 
على السماط . وكان التاس بين عبد العزيز بن النعمان وبين قاضى القضاة الحسين بن النعمان 
فی شرور وہلاء ٭ وذلك أن عبد العزية قبل شهادة جماعة اخحدارهم ؛ فکاك من حاکے ححصم 
إلى الحسين اختار خحصمه بالمرافعة إلى عبد العزيز ويالعكس . وكان عبد العزيز إذا جلس 
لانظر فى المظالي حضر شهوده عنده وسمع شهادلم وأشهدحم فا یقول ويمْضی ؛ ولا يحضر 
أحد متهم عند الحسين ولا يقرب داره » ويقيد الشهود القدماء يشهدون عنده › غير آم 
لا يحضرون مجلس عبد العزيز مواصلين لذلك ولا ير كبون معه . 


ورل 


وفها شرل لیانس الصفغلى عل ولابة أطر اناس الغرب رك موت المنصور ین لک 6 
فوصل إلبها فی آلف وخحمسمائة فارس وملکها . فیعث ٻادیس بن جعفر بن حبيب على عسكر 


فلقیه على زنزویر » واقتتلا یومین » فانہزم عسکر یانس وقتل . 


(1) احدی 39 8 ر وتلثمائة‎ a 


فا محرم واصل الحاك الركوب ى اليل ق كل ليلة ؛وكانير كب إلى موضع, موضع وإلى 
شارع شارع وإلى زقاق زقاق . وآمرالناس بالوقید› فتزایدوا فيه بالشوارع والأزقة › 
وبنت الأسواق والقياسر("بانواع الزينة » وباعوا واشتروا › وأوقدوا الشموع الكبيرة 
طول الليل ؛ وأنفقوا الأّموال الكشيرة فى الآكل والمشارب والغناه واللهو . ومَتَح الرّجال المشاة 
بین یدی الحا کم ن يةرب أحد من التاس الحاكم » فزجرهم > وقال لا تمنعوا أحدا » فاحدق 
اللاس به وأكذروا من الدعاء له . وزينت الصناعة» وخر ج سائر الناس‌بالليل للتقرج 
وغلب النساء الرجال على الخروج ف الليل ء وتزايد الزحام ق الشوارع والطرقات ؛ وتجاهروا 
بكثير من المسكرات » وفرط الأمر من ليلة الداسع عشر [ ٦ه‏ ب ] إلى ليلة الرابع والعشرين 
فلما حرج الاس عن الح مر الحاكم ألا تخرج امرأة من العشاء » فن ظهرت نکل ہا . 
ومنع الناس من الجلوس ق الحوائيت . 

وهیت فی اول يوم من طوبة سوم لي يهد مثله 


وورد سابق الحا ج > ثم قدمت قافلة الحاح ی سادس عشر صفر : 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم منها الأول من ديسمير سثة ٠٠٠٠١‏ . 

( ۲ ) وقدث النار - من باب وعد - توقدت وقودا بالضم » روقيدا بالفتح » ووقدة بالكمر ؛ ووقدا ووقدانا 
بفتحتين فما . حتار الصحاح والمتصود تز يين المدينة بإضاءة الآنوأر . 

(۴) حع قيسارية عع الوق . قوانين الدواوين: ٠۸۷‏ » ۷ه . وأصل الكلة إغريى ولا تى «هأإووعو€» 
.ادر 

( 4 ) المكان المخصص لإئشاء المفن » والحربى مها خاصة . وأول دار للصناعة أنشلت فى مصر مل ساحل جز رة 
الروضة ء ثم نقلت عل عهد الاخشيذيين إل ساحل مصر ( الفسطاط ) » واتتقلت زمن الفاطميين إلى المقس نى موقع ميدان 
محطة مصر اللمالية . وى عهد الآمر الفاطمى أعيدت إلى موقعها السابق بساحل مصر الفسطاط , اللحطط : ١‏ : إ۸ ٠‏ ٣۸ا‏ 4 
اللجوم الزأهرة : ¿ : ٩4‏ . 


= ۸ س 


وخحلع على القاضى حسين بن النعمان وقي بين يديه بغلتان بسروجهما وأجمّهما » 
وحول إليه عدة ثياب لحضوره العتاقة . 


وكثر وقود المصابيح فی الشوارع والطرقات ٠‏ ومر الناس بالاستکثار منھا وبکنس 
الطرقات وحفر الموارد وتنضفها : 


وحلع على فتح » غلام ابن فلاح › وندب إلى لوخ ل 

وقبض على رجل شای قال : لا أعرف على بن اى طالب » وأقرل إن النى صل الله عليه 
وسلم مرسل > غیر آنی لا آعرف عل بن ایی طالب . فخُبس وروجع ؛ فاصرٌ على آنه لا يعرف 
عليا ؛ فرفتق به القائد حسين فلم يعترف معرفة عل رضى الله عله »> فخرج الأمر بقتله > 


وف سادس حشر حمادی الألحرة وصل رسول ملك ارو( حشدت له المساكر م 
ساثر. الأعمال › ووقفوا صقين والحاكم اف ليراهم . وسار الرسول بين الساكر إلى باب 
الفتوح » ونزل » ومشى إلى القصر يقبل الأرض ف طول المسافة حتى وصل إلى حضرة 


)١(‏ المظلة » ويعبر علا أيضا بال جار » والطير » والقبة : قبة من حربر أصفر مز ركش بالذهب » بأعلاها شكل 
طائر منْفضة وقد يطل بالذهب , وعرفت زس ‌الماليك بالقبة والطر » بيا كاٺ يطلقعاا ز من الفاطمن‌الظلة. صبح الأعثى : 1 
۾ وكالت المظلة تتكون من اثى عشر شوزكا » عرض أسفل كل شوزك شير وطوله ثلاثلة أذرع وثلث ذراع » وآخر الشوز ك 
من قوق دقيق جدا » فيجتمع مابين الشوازك فى رآس عمودها دار ة » والعمود من الزان ملبس بأنابيب الأهب + وى آخر 
أبوبة تل الرس فلكة بارزة قدر عرض إببام » فيغد آغر الشرازك فى حلقة ذهب ؛ والمظلة أضلاع من خشب الاج 
مكسوة بالذهب ءل عدد الشوازك » خفاف بطول الشوازك » وفها خطاطيف لطاف وحلق مسك بعضها بعفا تلفم وتنفتح ؛؟ 
ورأسہاكالرمانة ويعلوه أيفها رمائة صغير ة كلها ذهب مرصع بجوهر . . . » اللجوم الزاهرة : AoA: Ê‏ 

( ۲ ) الا مبراطور باسيل الكاف . 


۹ س 


الحاكم بالقصر » وقد فرش إيوان القصر وعلق قيه تعاليق غريبة » يقال إنه مر بعفتيش 
خزائن افرش إلى أن وجد فيها أحداً وعشرين عِدّلا ذكرت السيّدة رشيدَة بنت العز آنا 
كانت فى قطار الفرّش المحمولة من القيروات إلى مصر مع المع فى جملة أعدال » وأن كاب 
ٺعرائن الفرّش وجدوا على بعضها مكتوبا الحادى والثلاثون والاليائة من عمل العبيد › 
دیباج خز ومذهب ؛ ففرش منه جميع الإيوان وستر جميع حيطانه بالتعاليق » فكان جميع 
أرضه وحیطانه رفیعا دلیلا عل عظمته وسعته . وعلّقت بصدر الإيوان العسجدة » وهى 
درقة مطعمة بفاخر الجوهر النفيس من كل أصنافه » فأضاء ها ما حوله » ووقعت عايها 
الشمس فلم تطق الأبصار تأملّها كلالاً . دحل الرسول وقبل الأرض » ودفع الكتب وعرض 
المدية . 


وأنفذ الحاكم لأى الحسن على بن إبراهى النرسى ألت دينار وأربعة وعشرين قطعة ثياب 
مختارة » وسويح عبلغ ثلائة آلاف دينار كانت عليه . 

وجری الرس ف الفطر طول شهر رمضان على مائدة الحاکم کما تقدم 

ولما كثر النزاع بين عبد العزيز بن التعمان والقاضى حسين بن النعمان كتب الحاكم 
باط ورقة إل الحسين ‏ صما بحة ال : « يا حسين أحسن الله عليك . اتصل بنا 
ما جری من شناعات العوام ومن لا حير فيه » وإرجافهم › وآنکرنا آن یجری مثله فیمن 
يحل محلك من خدمتنا » إذ أنت قاضينا وداعينا وثقتنا . ونحن نتقدم ما يزيل ذلك » 
ولم نجعل لأحد غيرك نظرًا فى شئ من القضايا والحكم » ولا فى شئ ما اسقخدمناك فيه ٠‏ 
ولا مكاتبة أحد من خلفائك بالحضرة وغيرها وسائر النواحى » ولا آن نکاتب احدا منھم 
غيرله ؛ ومن تسمى غيرك بالقضاء فذلك على المجاز فى اللفظ لا على الحقيقة . 
وغد معنا غيرك آن يسجل فى شئ فيتقدم إلى جميع الشهود والعدول بلا يشهدوا فى سجل 
لأحد سواك . وإن تشاجر حصمان فدعى أحدهما إليك ودعى الآحر إلى غيرك کان الداع 


— ), 


إلى غيرك عليه الرجوع إليك طائها مكرها قاجْرٍ على ما نت عليه :ن تنفيد القضايا والأحكام 
مستعینا بالله عز وجل » ثم بنا؛ولك من جميل رأينا فياك مايسعاك فى الدنيا والالحرة .وقد 
آنا لك آن یکایب جمیع من یکاتب القاضی بقافی القضاة كما جعلناك »وتکاټب من تکاتبه 
بدللف وتکتب به فى سجلاتك . فاعلم ذلك > وأشهرٌ آمرنا بجميع ما يقخضيه هذا الوقيع 
ليْمتثل ولا يجاوز . وفقك الله لرضاه 1[ ۷ه ١‏ ] ورضانا › وأيّدك على ذلك وأعانك عليه 
إن شاء الله تعالى . وصلی اله على سیدنا محمد وآله وسل تد لها » . 

فقرأه القاضى على سائر الشهود »› وآمر أن يكتب فى سجلاته قاضى القضاة »> وكوتب 
بال وک ف . 


رجرى الرسم فى ركوب الحاكى لفتح الخليج("“وف يوم العيد إلى اللصلى على العادات . 
وسارت قاؤزة الحاج للنصف من دی المعدة بالكسوة والشمم والصلات )> ورننلت اليلد 
مرةٌ فى شوال ثلاثة أيام ومرةٌ فى ذى القعدة يوما . وجرى الرسم فى صلاة عيد التحر على 


وفيها توق أبو الفضل جعفر بن الفرات(")» فی ثالث ربيع الأول » عن اشنتين وانين سنة 

(۱) من مراسم احتفال فتح اللليج - نى رفع السد الواقع عند فم اللليح يوم رفاء الثيل فى كل عام - أنه كان يحمل 
إلى المقياس ( بجز بر ة الروضة ) من المطابخ نحو عشرة قناطير من الحبز وعشرة لحراف مشوية » وعشر جامات حلوى » وعشر 
عات 4 ويتوجه القراء إلى مسجد المقياس للقراءة حى یم الوفاء » فير کې الحليفة بزيه الى يىز يا به للميد » دوب مظلة و معه 
الوزبر » وينزل بالصناعة » ثم يركب المشارى ( سفيدة خاصة لثل هذه المناسبة ) ومعه خواصه وخواص الوزير » والكل 
قيام إلا الوزير الذى مجلس مع الحليفة » ثم مر المشارى محجانب‌القياس » م حفر المليفة تليق المقياس ( تطيببه بالزعقران 
والمىك ) »> ثم يعود إلى المشارى الذى عمله إل المقس آو إل القصر . النجوم الزاهرة : 1 : ١ ٠١١ - ٩٩‏ الحطط : 
AFC? : 1‏ . 

( ۲ ) أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات الوزر الحدث المعروف بان حار ابة . برز ف مناصب 
الوزارة والكتابة والإشرآاف الالى منذ أيام الإحثذ > وقبض عليه أكثر من مرة » وكان على وزارة مصر عندما قد٠ها‏ 
جوهر الصقل الذى آقره عل الوزارة . وز ابة المرأآة القصير ة » وهى آم أبيه الفضل . 


ا — 
٩‏ س اتماظ الحندا ج ؟ 


وثلاثة آشهر وخحمسة يام ؛ فصلل عليه القاضى حسين بن‌النعمان » ودفن ف داره . وكان من الفضل 
والعلم والدين منز لة 4 وحدث وأسمع وال معجالس 6 و کب على الصحيسين مست در جا . 
و کان کا الب والصلات والصدقة ۽ سكيد الغيرة حى إنه ا اولاد الأكابر عن حرمه 
وآهله وعن امهانہم . فنه بلغه عن بعض اولاده آنه راقع أحتًا له وأخبلها . وکان يتنك 
مند تجاوز أربعين سنة . ثم حيل من مصر ودفن بالمدينة النبوية . 

وفیھا قتل الحاکے مرْدَبّه ابا القاس سعيد بن سعيد الفارق يوم السبت لمان بقين من 
حمادی الأرلى وشو بسایره ¢ بان شار إل الأتراك بعينيه بعد أن بت معهم قتله » فاحلته 
السيوف ؛ وكان قد داحل الحاكم نوز الدولة وقراً عليه الرقاع نادن فلار 
كهيئة الوزراء 


)€ س 


تة آکدی و اسه وتاتمادة )1( 


ف المحرم قتل الحاكم ابن أهى نجدة ؛ وكان بقالا فترقّت أحواله حى وَل الحسبة 
ودخحل فما لا يليق به » وآساء فى معاملة الناس » فاعتقل » ثم قطعت يده ولسانه وشهر على 


م 


وف شعبان سارت هدّة ال المغرتب فبها ثلمائة فرس بەجلال و ىسر ة عرا کب و سجس 
وآربەون بغلا تحمل السلاح والكسوة » وعشروك بغلا تحمل صنادیق فیها داهب وفصة . 

وق شهر رمضان خلع على تَمُوصّلت بن بكار وقلّد بسيف » وحُيل على عشرة أفراس 
عراكبها > وقد إمارة الشام . 


وجری الرمم قى ساط رمضان وصلانی العيدين وخرو ج قافلة الحا ج عل ما تقدم : 


وفیھا توف ابو تع سلمان [ بن جعفر ] بن فلاح فى ثامن جمادى الآلحرة . وقتل عدة 
آناس 


)١(‏ هكذا ورد فى الأصل › رالواقم أن المديت عن هذه السنة بدأ قبل ذلك بصفحات »۽ ويېدو أله 
الق الأحداث المدودة الى وردت هنا بعد هذا العدوان الجديد بالأحداث الى سبقت استدراكا ملييا خاصة رآن 


کد 


سنة انتين وتسمين وثلثمائة © 


فى نصف صفر قدم الحاج . 
ون ربيع الأول قرىئ سجل برفع المنكرات وإ[بّطالها وعنع ذلك » قختم على عدة مواضع 
فيها المسكرات لعَرَاقى . 


وابتدیٰ ف عمارة جامع راشدة(۳)» وکال مکانه كديسة فن اا واقت قبه الجمعة» 


وی امن جمادى الآخرة ضربت رقبة فهد بن إبراهم » وله منذ ذطر ق الرثاسة نمس 
سنين وتسعة أشهر واثنا عشر يوما . فحَمّل أخوه أيو غالب إلى سقيفة القصر من مال أيه 
نهد جرايات فيها خم-مائة لف دينار . فلما خرج الحاكم سأل عنها ق 
فأعرض عنها ؛ وبقيت ه«ناك مدة ثم أمر ا فرذت إلى أولاد فهد › وقال إنا لم نقتله عل 
مال ؛ فحملت إليهم » ثم رفع أصحاب الأخبار عن انی خالب كلمة تكلم ا ET‏ 


بالثار . 


وخلع على أ الحسن على بن عمر بن العداس مكانه » وخلع على ابثه محمد بن على » 
وعلى الحسين بن طاهر الوزان » وحملوا فى رابع عشره . 

وسار الأمير ياروخ متقلدا طبرية وأعماها . 

وقبضت أموال من بض عليه من النصارى الكتاب . 


. ٠٠٠١١ ريوافق أرل الحرم مها العشرين من ثوفير سلة‎ )١( 

(۲) وذ كر النورى فى نهاية الأرب أن ابحداء عمار ته کان ی سابع عشر ربعم الآحر سنة ۳۹۲۳ . وید کر فی سیب 
إنشائه أن أبا المنصور الزبات الكاتب زرع هذا الموضع وب النصارىءفيه كئيسة » فرنع أمره إلى الا فأمر بهدم الكليسة 
رآن جل موضمها مسجد » ثم آمر بعوسعته فخربت مقابر اهود والنصارى » وبنى فيه مثبر من طين , وعرف الجامع بهذا 
الاسم نسبة إلىأنه يقع فى خطة راشدة ابن أدب بن جديلة» من لىم » بالفسطاط » وكائث بالجبل المطل على بركة الحبش وهو 
الجيل المعمروف بالرصد . ولا و جود الآن هذا المسجد ومرقعه حى « إسطبل عنتر » بار الى , الحطط : ۲ : ۲۸٣‏ . 


وأمر بإعام بتاع الجامع الذى ابدداً دعمارته العزدز عل دد وربره يە قوب بن لە 


حارج باب القتو ح من القاهرة » فقدرت الئفقة عليه أربعين آلف ديثار » قابتدى بعمله() . 

وق خامس عشر من شهر رجب ضرب عنق ایی طاهر محمود بن النحوى الناظر فی اعمال 
الشام لكذرة جره وعَشفه بالناس . 

وف غرة شعبان جمع فى الجامع الجديد بظاهر باب الفتوح . 

وقطع الحاكم ال ركوب ف الليل . 

ورد إلى [ ٥۷‏ ب ] آولاد فھد بن ابراه سرُوجھم المحلاۃ وامروا بالر کوب ہا . واطلق 
من اعتقل من الكتاب النصارى . 

وصلى الحاكم ی رمضان بالناس أجمءين بهد ما حطب ؛ وصلى صلاة عيد الفطر ولحطاب 
على الرسم . وأكثر من الحركة فى شهرى رمضان وشوال إلى دمنهور()رالأهرام وغيرهما . 

وسافر الحاج للنصف من ذى القعدة . 

وأما الشام فإنه لما مات جَيّْش بن الصنصامة ف شهر ربيع الآحر سنة تسعين ول دمشق 


شيخ من الغاربة يقال له فل بن مء فلبث شهورا ومات ؛ فقدم عند الحاكم على 


[ ابن جعفر)] بن فلاح فدزل على دمشق ليومين بقيا من شوال » وآقام ما غير منبَّسط اليد 


٤ قبل أن تكتمل عبارته‎ ۳۸١ وصل ال جممة فيه فى الرابم عشر من رمضان سلة‎ » ۳۸١ ٻداالزز باه عمارته سلة‎ )١( 
> وموقعه پين ہا الفتوح راللصر داحل مدية القاهرة » ورأشر ف عل بنائه الافظ عبد الغى بن سعيد المصرى » أبو محمد‎ 
: ف مواضع ) ؛ الحطط‎ ( ٤ : رکان إمام زماله فى على المديك وحفظه > انظر نباية الأرب للتويرى ؛ النجوم الزاهرة‎ 
, ؛ ۲۷۷ . ويعرف أيشضا بام ال جامع الأثور‎ ۲ 

( ۲ ) لعل المقصود ہا شرا دملہور» رهى الى أصبحت عرف مذ زمن الأيوبين باسم شبر أ اليمة . 

)٣(‏ ی ذیل تاریخ دمشق ؛ ۷ه یذ كر ابن القلائسى أن امه تمي بن إماعيل امغر الفاثد ويعرف بفحل . وإبزيد 
التو رى لى ألقابه ؛ المعزى . 

( 4( ماببن الحاصر تين من النجوم الزاهرة : 4 : ۲۰ » ومن ذیل تاریخ دمشق ؛ ¥ . 


N E. E 


کّ ماله . فلما کان ف شهر رمضصان ) عة النتين وتسعین ٬قدم‏ من جهه الحا كم دا يقال له 

سے و 3 م & 

أن ينقص الجدد من أرزاقهم فشغبوا وساروا بریدون اپن عدون النصران » و کان عل 

تدبير الال وعطاء الأرزاق › فمنعهم الضيف وأغاظ ى القول ى » وكان قليل المداراة » 

فرجعوا إليه وقتلوه › وانتهبوا دور الكتاب والكنائس . وتحالف المغاربة والمشارقة من العسكر 

عل أن يكونوا يدا واحدة فى طلب الأرزاق ْ وآنہم عتنعون( ممن يطالبهم عا فعلوه ؛ 

وحلف لم على O TEN‏ فلاح آنه معهم على ما اجتمعوا عليه . فبلغ ذلك الحاكم 

فقال : هذا قد عَمی . فبعٹ پعزله عن دمشق »› فسار عنها ف پسیر من اصحابه ۽ وذلاف 

‌ ر ر ر هة‎ aR ر‎ ٠ 

فى شوال منها . وتاخر العسكر بدمشق › فقدم إليها تموصّلت بن بكار من قبل الحاكى »› 
ت و 

فلم زل عليها إلى أن ول مفلح اللحیانی( دمشق ی ذى الحجة سنة ثلاث وتسعين . وكان 

خادما وی وجهه شحر > فسار إليها . 

di “ 0 g > 2 

وفيها قتل أبو على الحسن بن علو () ف المحرم وأحرق . 

وقتل على بن عمر بن العداس" فى شعبان وأحرق . 

(۱) أبو منموز ختكن المضذى القائد . النجوم الزأهرة : ٤‏ : ۲۰۰ ۰ ۲۲۲ ,. يقول ان القلائسى : واقتضى 
ريه أن ينص واجباتالأجئاد ويغالطهم ويظهر شيا من التوفير » وترلآأمر تديير الأولاد لكاتب نصرافى يعرف بان 
عبدرن . ذیل تاریخ دىشق : ۷ه - ٥۸‏ , وهذا يحقق مع ماجاء هنا با لان . 

)۲( ف الأصل : وأنيم بمشعوا. . 

( ۴ ) ماين الحاصرتين من النجرم الز اهر ة r : E;‏ )> و دیل تاد دشن : ل۷ك . 

(4) كان قد تول قبل ذلك مدينة صور . واسمه الكامل - طبقا لابن القلانسى - القائد أبو صالح ملح اللمادم الحياف . 
الحطط : ۲ : ۲۸٣‏ ؛ ذیل تاریخ دمشق : ۵۸ = ٩۲‏ , 

(۰) ۾ أعر إلاعل عسلوج إن ‌الحسن وكان قد أشر ف علالأموالأيام المعز لدين‌الله مقامة مم يعقوب بن كلس »ثم عمل 
أيضا للعژ بز بالل » و لعله هو المقصودءوير جح ذاك ما جاء فى الطيارة الملصقة بهذه الصفحة بالأصل ؛ انظر السفحة التالية 

)٩(‏ أبو المحسن على بن تمر » ابن العداس » تولى الوزارة العزيزباله بعد وفاة يعقوب بن كلس . وتو النظارة 


كذلك بعد مصرع فهد بن إبر اهي النصرافى يام الماک وكانت رقبة فهد قد ضر بت ى ثامن جمادى الآآخرة سنة ۳۹۲ بعد 
أن مکث ف النظار جس سان وتسعة آذهر انظر ءا تقدم > وكذاك اللجوم الزاهرة : ع ؛ ٣ه‏ . 


سے إ7 سس 


ول ااا او اقل واه ما ا ر بقن مر تى الح انرب مف 

وفيها استاذن عبد الأغلى بن الأمير هاشم بن امنصور أن يخرج إلى بعض ضياعه › 
فاذن له الحاكم ؛ فخرج بجماعة من ندماثه ؛ فبعث الحاكى عَيْنا ياتيه بخبرهم قاروا 
ل متنزههم فاکاوا وشریوا ٠‏ وجری من حدیشهم أن قال أحد أولاد المغازلى امنجم لابن 
هاشم : لاب لك من الخلافة › فأنت إمام العصر . فلمّا عادوا ودخل ابن هاشم على الحاكم 
وجلس أخرج الحاكم من تحت فراشه سیفا مجرّدا وضربه به » فحیل ال داره 
وكتب يعتذر عن ذنبه إن كان قيل عنه » ويحلف ويذكر أن ضربته سالة » ويسأل الاإذن 


$ 
فی طبيب يعالجه ؛ فاجيب إلى ذلك . 


فلا أفاق استأذن فى الدخول إلى الحمام » فان له ؛ فبعث الحاكم إلى الحمًام من ذبحه 
فيه وتاه برأسه . وبعث إلى من حضر المجلس فقتلوا وأحرقوا بالنار » وفيهم أولاد المغازلى 
وابن خريطة وآولاد نى الفضل بن الفرات وفتيان من كتامة . وتتابع القتل فى الناس من 
الجند والرعية بضروب مختلفة(). 


)١(‏ فى هذا المكان بالأصل طيارة جاء فما « سنة أربع وتسعين وثلائة . قعل الما بأمر الله حماعة مهم المسكرى 
منجمه » وله آخحپار » وأبو على عسلوج » وابن غرة الكتاى » وعلى بن البدول الشاعر الأعى » وعباس بن زبيرى الكاى » 
والمقداد بن جمقر الكتاعى » وعل بن سلمان الكتاى » سقاه أخوه عقب خزوجه من الام شربة سويق فات عند و صوله 
إل بيته » وقال : قتاته قعلة مسعورة وكانت أحب إلى من ضرب عنقه وإحراقه بالتار عل عيون الأعداء . وقتل ابن أب 
خر يعلة صاحب ر جوان» وابن المغازل المنجم »و جمفر ن محمد الدبیی وا غالت :ا کو فهد ن ابر اھ ٤وا‏ ہو [ہراهم سہلبن کلس 
أو يعقوب الوزر »ورشيق المحمداى» و[ سماعیل بن سوار صاحب پر جوان وابن مود الکتای » ومحلف بن عبد الله بن 
الکتای » وعرى بن سلان الكتاى » ومحمد بن على بن فلاح » وابن قنطرية الكتاى . الحمد لله , القاضى الأجل أمين الدولة 
اپو طالب عد الله بن عمد بن عبار بن الحسين بن قلدس بن عبد اله بن إدريس بن آب يوسف الطا » تو بطرابلس الشام 
ليلة البت لصف رجب سنة أربع وستين وأربعمائة . أبر اليوش المطفر مصطفى اللك عدة الإمام وسيقه منتخب الدولة 
أنوشتکن الاز رى , ... مصام الدولة القاضى الأعز الأجل سند الحكام جلال الدولة وعادها ذا المعالى صنى مير 
الموّمنين القاضى النامصح ثقة العقات مين الدولة أبو الح محمد بن عبد الله بن على بن عياض . الوزرر الأجل شرف الوزراء 
تاج الروّساء المادل الأمير الأوحد المكين معز الدن مغيث المسلمين عمدة أمير الموؤمنين أبو الفضل يى بن أحمد بن المدبر › 
تقلد الوزارة أولا سثة ثلاث وخسن رأربعمائة . الوزير الأجل الكامل الأو حد صن آمبر المومنين وخالصه أبو الفتوح 
محمد بن جعفر بن المغره‌الأفضل عباس بن أب الفحوح بن بحيى بن عم المعز ن بادیس وز ر مصر ف . . , » اھ. ویار 
أن هله الطيارة تعكرن من بضع أحداث كان المولف يزع اضافتا فى مواقها » وآن هله المعلومات م تكن قد | كسملت بعد , 


~~ ۷ — 


دة اربع و سهان وثلثمادة )0 


فى محرّم حلع على مظفر الخادم الصقلبى ٠»‏ وحمل على ثلاث بغلات عراكبها > ومعه 
ثياب كثيرة ؛ وندب لحمل المظلة . وخلم على متولى الأشوّد ويل لواؤه بيرقة . وقبض 
على آي داود بن المطيع . وخلع عل 1 صاحب 71" ديوان النفقات وضرب عنقه بسبب آنه 
سرق مائی آلف دینار ذهب . 

وقدم مفلح اللحياى إلى دمشق ف المحرّم» فسار عنها تَمُوصّلت يريد مصر » ونزل 
بداریافمات با ف ثانى صفر . فلما ورد حبر موته إلى الحاكم خلع على ولديه وحملهما . 

وقدم الحاج فى رابع عشريه 

وف ربيع الأول ألزم الناس برقود القناديل بالليل ف سائر الشوارع والاأزقة ممصر . 

وخلّع على أب يعقوب بن تسطاس التطبب وحمله على بغلتين ومعه ثياب كثيرة ؛ 
ومنحت له دار بالقاهرة وفرشت » وأأزم بالخدمة . وكان قد هلك منصور بن معشر [ ۸١ا١‏ ] 
الطيبب . 

وهدمت کنيستان بجانب جامع راشدة . 

وق جمادى الآخرة حيل إلى الشريف آهى الحسن على النرسى رسمه يجارى به العادة 
فى كل سنة › وهو من الثياب عشرون قطعة بنحو خحمسمائة دينار . 

وف رجب قرئ سجلان ؛ أحدهما فيه إنكار الحاكم على من يخاطبه ف المكاتبة ممولى 


الخلق أجمعين ؛ والآحر عسير الحاج أول ذى القعدة(. 


)١(‏ ويوافق آول الحرم مها الثلاثين من أكتور سئة ٣٠٠ر‏ . ويلاحظ أن الولف قد أسقط سنة ۳۹۴۳ من الحديث 
بعلوان مستشل » و إن کان قد ذ کر بعض آحدا ا فی أخبار السنة السابقة ۲ ۳۹ . وسيعود الولف إلى مغل هذا كثبرا , 

( ۲ ) ساقطة من الأصل والسياق يقتضا . 

( ۳( قرية كبر ة بغوطة دمشق . معجم البلدان o E‏ 

٤ (‏ ) كانت العادة قبل ذلك آن يسير الحاج حول منتصف ذى القعدة > وعندئل م يكن من السہل آن يدرك ناسك الج 
ر الزيارة معا » وسیتبین بعد سنواث أن مرسوما آخر سيصدر بضرورة سير الاج ى منعصف شوال . 


۸ س 


وقبض على ثلاثة عشر رجلا ضربوا وشهّروا على الجمال وحبسوا ثلاثة أيام سيب ام 
صىلو ا صملا الضی 


وق شهبان حر ج الكتاميون ل بات الفشوح > فترجلوا و کشفوا رغوسهم »> واستغادواً 
Ê :‏ 2 ‌ 
ا المومنين فاوصل إل الحا کے جماعة مدیم و > و کب م سجل قری بالقصر 
والجوامع بالر ةا عم وإعادہم إل رسو یم ف التكرمة 


اشر Ar‏ جامع عمرو بن الماص بالاسكندرية : 
وصلى الحاکم O o a o E‏ 


وف سادس عشره صرف الحسين بن النعمان عن القضاء . وكان قد صرب فى الجامع 
فندب الحاكم جماعة من شيوخ الأّضياف ير كبون معه إلى كل مجلس فيه جماعة من الخاصة 
وأمر أصحاب سيوف الحلى بالمٹى بين يديه فى كل يوم.فكان إذا حضر إلى الجامع العتيق 
وقام يصلى وقض جماعة الأضياف صمًا خلفه يسترونه » ولا يصلى أحد منهم حى يفرغ 
من صلاته ویعود إلى مجلسه ؛ فإذا جادں فی مجلسه کائوا قیاما عن عینه وشماله . وهو اول 
قاض قعل ذلك مەه » وأول قاض كتب ف سجلاته قاضى القضاة ؛ وعلت منزلته عند الحاكم 
وتخصص به . وكان له عند الحاكى جماعة مدحونه ويبالغون ف الثناء عليه › منهم ریحان 
اللحيانى وزيدان ومصلح اللحیائی ؛ فانبسطت يده وعظم او 2 ول واوا 
وتشدد على الناس ؛ فكان إذا أبطاً شاهد"بوم جلوسه فى الجامع عن الحضور إلى داره 


2 j p> 
لاحذه . وآلزم کتاره علازمة داره دائما . و کازت‎ Yl رم عله وأ فة‎ An والر کوب‎ 


eee 


١ (‏ ) ركانت رسوم الفاطسيين تقضى بأن يصل الحليفة الجسعة ثلاث مرات > ويستريح الجمعة الرابعة . 
( ۲ ) كانت الشہادة وظرفة دينية يقوم بها الشهود المعدلون » فإذا حضر القاضى لمكم جلس الشہود المدلون حوله نة 
ويسر ة عل »ر اتهم لى أقدمية تمديلهم . وكان الشہود المدلرن يعينون من قبل الليفة . صح الأعشی : ۳ : 4۸١‏ . 


۹ — 
|١‏ س اتعاظ الحتفا چ ۲ 


إليه الدعرة أيضا . وكان قاضى القضاة وداعى الدعاة › وقد أفضل على جماعة من أهل العام 
والآدب والسيوتات 

فكانت مدة تظره فى القضاء حمس سنين وستهة أشهر وثلاثة وعشرين يوما . ومولده 
للياتين بقبتا من ذى الحجة سنة عان وخمسین . وهو ول قاض أُحْرق بعد قتله » فن الحاکم 


أحرقه بعد ما قتله فی سادس محرم الات ذكره . 


زق ا ران وا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن النعمان القضاء إلى 
ما بيده من النظر فى المظالم »> وخاع عليه ولد سيفا محلى بذهب » وحيل على بغلة وبين 
يديه سفط ثياب . فنزل ف موكب عظى إلى الجامع العتيق » فجلس تحت النبر ورق 
بو على أحمد بن عبد السميع وقراً سجلّه . واتصرف إلى داره فنز هما وحكى » واسقخلف على 
الحكم آبا الحسن مالك بن سعد الفارق ءضافا إلى ماکان سخلا عليه من الحكم ف القاهرة . 
واستکتب آبا بوسف منال لحضرته والدوقیعات عنه ؛ ثم كتب له سجل بأحل الفطرة 
ا و ي EE E E U a‏ 


الدعوة . 


فحضر يوم الخميس الثاني عشر منه › وقراً ۲ا جرى الرسم را الق ع وا 
النجوى والفطرة » وأوقف سائرالشهود الذينقبلهم حسين فى أيامه ؛ وصرف عدة من المستخلفين 
بالأعمال ؛ واستكتب أبا طالب ابن السندى فوقع بين يديه ؛ واستكتب آبا القاسم على 
ابن عمر الوراق ؛ وكتب السجلات وكتب القضايا والأحكام . ولزم حسین داره وقد 
استبدٌ حوقه ۲ وحملت کتب دیوان الحكم من داره إلى دار عبد العزيز . 


)١(‏ الفطرة والنجوى واللىس رسوم مالية توّخذ من يعشئقون الماهب الفاطمى » مع بءض رسوم أخرى تتقاوث 
بتفاوت مدى تممق الأعضاء فى فهم الدعوة والعمل بى سبيلها 1 وكان يقرد لكل حاعة من الئاس ججلس غاص يناسب »انما 
الاجمامية والمدهبية , انظر فى الدعوة ورسومها ومراتيا : اللمحطط : إ١‏ :2 ۳۹ ~= وو ۳. 


aan O. rai 


وفیه قرئ سجل بالإنكار على الكتاب ومن یجری مجراهم فی آخحذ شئ من البراطإ () 
وتٹحوها , 

و ركب الحاكم لصلاة العيد بالمصلى » فصل وخطب وحضر السماط بالقصر على رسمه 
فى ذلك . 

وبرزت قافلة الحاج ف ثامن ذى القعدة بالكسوة والصلات على العادة . 


وصلى الحاكم بالناس صلاة عيد النحر » ونحر فى اللعب0) . 


وفیها قل سهل بن يوسف | ٥۸‏ ب ] اک و م لن الوزکر ٢‏ 
بسبب قوة طمعه وكثرة شَرَهه . وعندما قم للقتل سأل أن يدفع الساعة ثلهائة آلف ديتار 


سے ب 


وقتل أيضا القائد أو عبد الله الحسين أبن الحسن البازيار » من أجل أنه كان إذا دحل 
می باب البحر "نون رِجْلّه على عنق دابته ويكون الحاكم فى المنظرة التى على بابه » فتصير 
رجله إلى وجه الحاكی ؛ وكان ابن البازيار قد اعتراه وجع النقرس » فعد ذلك الحاک عليه 
دینا قتله به فی شوال لسوء التوفيق . 
وقيها قدم من برقة عة من بنى قرّة إلى الإسكندرية › فقَيلوا عن آخرهم . وذلاك آن 
يانس لما قل وصل عسكره إلى طراباس » فنازلم القائد جعفر بن حبيب فزحف.إليه فلفول 


a 
ا‎ 


)١ (‏ البراطيل بع برطيل مى الرشوة . يقال برطل فلان فلاا : رشاه > وتبر طل ارتشى وهو المقصود هنا . 
( اامر طيل أيضا المعول ) القاموس المحيط . 

( ۲ ) لعل المقصود به المنحر الذى اتخذه الفاعاميون لنحر الأضاسى لى عيد الأضحى » ولنحر غير ها فى عي الغدر »> 
وموضعه آرض فضاء بالدرب الأصفر من سى الالية . اللجوم الزاهرة : ٩۸ : ¿٤‏ : حاشية : ۷ . 

(۳) باب البحر من أبواب القصر الغربية > مى بذاك لأن المليفة كان يخرج منه عتدما رر يد التوجه إلى شاطى” المقس 
لز هة , و موضعه الوم مدخل حارة يت التامى بشارع بين القصرين . 


ت 07 ت 


ابن خحزرون فر منه وجج فوح بن على ومن معد من آصتحاب يانس ا فلفول وملکوه 
عليهم ؛ فقام بدعوة الحاكى » وعقد الحاكم ليحي بن على بن حَمْدُون الأندلسى على أطرابلس 
وت ا أن روا مت ا من برقة معه وخذلوه ؛ فعاد إلى القاهرة ورجع 
N‏ الحاكم حى قدموا وحدهم إلى إسكندربة فقتلواء 


واستفرت أطرابلس بيد فلفول وتداوطا ا 


. بعد أن توق فلفول سنة أربمالة‎ )١( 


س 0 س 


3 د 4 ھ4 ن 2a‏ ر ونل 2 ا ) ۱ ( . 


س د د ص س 


a 


. 2 ۳ . ا ك 
ف سابع محرم قری سجل ى الجوامع يأمر البهود والنصارى بشد الزنار ولبس الغيار ")> 


وفیه فحش کئثیر وقدح تی حى الشيخين رضى الله عنهما . 
" . 8 

وقرئ سجل فى الاطعمة بالمنع من أكل اللوخحية المحببّة كادت لعاوية بن أف سفيان › 
والبقلة المسماة بالجرجير المنسوبة إلى عائشة رضى الله عدها ء والمعوكلية المنسوبة إلى المتو كل ) . 
وقيه المنع من عجن الخبز بالرجل » والمنع من أكل الدلنيسر) » والمنع من ذبح البقر الى 

ا 8 2 
لا عاقبة ها إلا فى أيام الأضاحى » وما سواها من الأيام لا يذبح منها إلا ما لا يصلح للحرث . 


ت ت 
وفيه النكير على النخاسين والتشديد ايهم نى المع من بيع العبيد والإماء لأهل الذمة . 
3 0 
وقرى سجّل خر بان يردن لصلاة الظهر فى أول الساعة السابعة » ويرّذّن لصلاة العصر 
ی اول الساعة التاسعة . وإصلاح الكابيل والوازين والذهى عن البخس فيهما » والمنع من 


5 1 1 ۴ 2 ر‎ 0 MA 
. بيع الفقاع وعمله ألبتة لما يرؤثر عن عل رضى الله عله من كراهة شرب الفقاع‎ 


ر ت ا ونودى ألا يدحل الحمام أحد إلا ععْرّر ؛ وألا تكشف 


امرأة وجهها فى طريق ولا خلف جنازة » ولا تتبرّج . ولا يباع شئ من السمك بغير قشر › 


maaan a OGY ۸ PTR ggg f N mapa ag egg amg mh 


( ۱ ) ریوافی آول الحرم ما اللامن عشر من أ كتربر سلا ٠١١١‏ . 

( ۲ ) تكرر هذا آيام الفاطيين » فكان لايسمح لأهل الذمة باستخدام المسلمين فى الأعمال القير ة » وفرض علبهم شد 
الزلار حول أوساطهم و جل الصابان أو القرامى بزنة خمة أرطال فى أعتاقهم . 

(۴) عرف المتوكل بكراهة العلويون » ومن صور ذاك أنه آمر ببدم قبر المسين بن عل بکربلاء ویدم ماحوله هن 
المنازل والدور وأن بمحرث ريذر ويسقى ٠‏ رعتم الناس من إتيانه آو زيارته . 

١ (‏ ) نوع من السمك الصغير لاقشر له . 

٥ (‏ ) شراب کالرمان » می به لما رتفم فى رأسه من الزبد . القاءوس الحيط . ويصئع هذا القراب ءن الثير . 
اللجوم الزاهرة : ١: ٤‏ . 


E 


ولا يصطاده أحد من الصيادين . وتَتبعّت الحمّامات وقبض على جماعة وجدوا بغير مزر 
راو 

وفیه برزت العسا كر لقتال بى هره وسارت . 

وكتب ق صفر على سائر المساجد » وعلى الجامع العتيق من ظاهره وباطنه ف جميعم 
جوائبه » وعلى أبواب الحوانيت والحجَّر والمقابر والصحراء بسب السلف ولَخنهم » ونقش 
ذلك ولون بالأصبا غ والذهب ؛ وعمل كذلك على آبواب القياسر وأبواب الدور > وأکره 


عل عمل ذلك وأقبل الناس من النواحیى والضياع فد لوا و الدعوة »> وجعل م يوم وللتساء 
يوم ؛ فکشرالاز دحام ومات ۳ اأزحمة ر 


ولا دحل الحاج ا من العامة ا ؛ فم طلبوا ب السلت ولغتهم 4 
ونودى ق القاهرة : لا يخرج أحد بعد المغرب [ إلى ] الطريق ولا يظهر ما لبيع ولاشراء 
فامتدل الناس لذلكف . 


یې از رر 3 


€ ر و و 
وق ربیم الاول تتبعت الدور ومن يعرف يعمل المسكرات کر من اوغا ف کر 


وقة مر ا بشونة تحت الجبل ملت بالط واليوص والحلقاء ET‏ الناس 
كافة > م يعلق حدم الدولة دن الأولباء والقواد والكتاتب « وسائر الرعية من 
العوامٌ . وقويت الشفاعات وكذر الاضطراب » فاجتمع سائر الكتاب والمتصرفين من المسلمين 


والنصارى » وخرجوا يأجمعهم تى خحامسه إلى الرياحين"بالقاهرة ؛ ومازالوا يقبلون‌الأرض 
(۱) ف الحطط : ۱ : ۳۹۱ - ۳۹١‏ تفصيل لمراحل الدعوة ومراسمها و الها الححصة بكل جحاعة بعينها والرسوم 
الى يدفعها المعمون إلا . راجم أيضا ا لجاک ہآمر الله وأسر ار الاعوة الفاطية : ححمد عيد الله عنان . 
(۲) لعل المقصود با الرحالية وهى حارة نسبت إلى حاعة الرمحانية رهى فة من عسكر الفاطميين نزلوا ا وقت 
إنشاء الةاهرة فعرفوا بها . وقد اتخذت هذه اللارة اسع بماء الدين قراقوش » أيام صلاح الاين » إذ أنه سكن بها . 


E E 


حى وصلوا إلى القصر » 1 ١ ١۹‏ ] فوقفرا على بابه يدعون ويتضرعون » ويضِجّون ويسألون 
العفو عنهم » ومعهم رقعة قد كتبت عن الجميع . ثم دخلوا باب القصر وهم يسألون أن 
فى عنهم ولا يسأل فيهم قول ساع يسنعى قيهم . وسلّموا رقعتهم لقائد القوّاد » فأوصلها 
إلى الحاكم > فعفا عنهم وأمرهم على لسان قائد القواد بالانصراف والبكور لقراءة سجل 
بالعفو عنهم ؛ فانصرفوا بعد العصر . وقرئ من الغد سجل كتب نسخة للمسلمين ونسخة 
للتصارى ونسخة لليهود بالأمان والعقو عنهم . 


وف ليلة التاسع منه ولد للحاكم ولد > فجلس فى صبيحتها للهناء › وأمر بإحراق الشونة 
فأحرقت . وكان سابع المولود(')» قأحرج على يد حادم إلى قائد القواد » فتسلّمه حى أعد 
امزين شعره ؛ و ذيبح عنه الشريف أبو الحسن النرسى العقيقة بيده » وحمل عان الحاجب 
الدّم والعقيقة » فأمر له بالف دينار وفرس ملجم وعدّة ثياب من أجل حَمّل الدم والعقيقة ؛ 


5 ا ارم 5 £ 
ودفع إ۵ المردن مائحا دیتار وفرس . وسمی الأو لود بالحارٹ و کن با الاشبال 


وخرج قائد القواد إلى سائر الأنراك والديلي والعرفاء وقال : مولانا يقرا عليكم السلام 
ويقول قد سمت مولا کم الأمير الحارث وکنیته آبا الأشبال . فقيل الجميع الأرض وا کشروا 


ك 
الدعاع » وانصرذفوا . وزینت اليلد ار آيام 1 


وفيه رمم الحاكم لجماعة من الأحداث أن يتقافزوا من موضع عال فى القصر › ورسم 
لكل منهم يِصِلّة ؛ فحضر جماعة وتقافزوا › فمات منهم حو ثلاثین إنسانا من آجل 
e‏ ت - f‏ 
سقوطهم خارجاً عن اماء عل صخر هناك ؛ ووضع لن قفز ماله . 
E 7 ~~‏ 
وق ربيع الأخحر اشتد خحوف كافة الناس من الحاكم > فكتب ما شاع الله من الامانات 


للغلمان الأنراله الخاصة وزمامهم ومَنْ معهم من الحمدانية » والبكجورية » والغلمان العرفاء ‏ 


س 


ا 


(۱) آى حل اايوم السابع . 


والممالياك » وصبيان الدار » وأصحاب الإةطاعات > والمرتزقة » والغلمان الحاكمية القَدم . 
وكتب آمان لجماعة من حدم القصر الموسومين بخدمة الحضرة بعد ماتجمّعوا وساروا إلى تربة 
ص ك ۶ . 
العزيزر و دوا بالیکاء و کشقوا رءو سهم و کیت عرلة سیجللات باه‌انات للديام والخل 
والغلمان الشرابية » والغلمان المرتاحية › والغلمان البشارية » والخلمان المفرقة العجم وغيرهى › 
2 ل 
والنقباء > واآاروم المرترقة(). و کتبست عدة اکر بامان الزويلين > والنادين > والبطالين › 
والبرقيين > والعطوفية » والجوانية > والجودرية › والمظفرية › والصنهاجيين » وعبيد الشراء 
ا و کا ا کر عو انات اتر 


ص 4 
اا وا د و لعدة أقوام » كل ذاك بعد سؤالم وتقرم 


3 
وة ر بقتل الكلاب » فقتل منها ما لا ييحصى حى لى يبق منها بالازقة والشوارع 
N‏ £ & " 
شی 4 وطارحث دالص حر اء وبشاصی التيل ومر تن الازقة والشوار ع ارات الدور 


کر سے f‏ . 
رق كل مكان » ففعل ذلك . 


زئ اتی اة فح وار اة اة > رجلى الماع قا > رخات 

الكتشب اليها ء ودخلها الناس للنسخ من كتبها ولاقراءة . وانتصب فيها الفقهاء والقرّاء 
ر 1 

واللحاة وميرخي من آریات العاوم وفرشت واف فا حدام لخد متها وار الأرزاق 


ر 2 ر ا E‏ £ 
على من ا من فقيه وغيره ؛ وجعلل فيها مأ بحتاج إليه من الحبر والاوراق والاقلام . 


)١(‏ هذا عنصر يستحق الاهتام إذ أننا لاجد فى ال ميش الفاطبى وحرس القصر حاعات تنتسب فقط إلى قبائلها 
كالكتاءيين و الزويليين واللواتيين » أو إلى قاد ما كالمدانبين والبكوريين »أو إلى وظالف بعينبا كالوزرر ية والركابية» وما 
جد الجند المر تزقة الدين يعكسبون بال مندية مشل هوؤلاء الروم المر تز قة راز المصطمة . 

( ۲ ) وتعرف أيضا بدار العلل . يةول المقر بزى ف الحطط : ورنقل إلها من خرائن أير الم نين الما ي بابر اله من 
الكتب الى أءر تحملها إلا من سار العلوم والآداب والحطوط المسوبة ام بر مله مجتمعا لحد من الملوك » وأباح ذلك 
كله للناس فحضرها الناس على طبقانم لقراءة الكتب أو النسخ أو للتعلي » وأحضر الاج إلا ماعات من أهل الحساب 
والمنطق والفقهاء والأطباء المناتارة بين ياءيه » فكانت كل حاعة تحضر عل انفرادها . وأغلقيا الأفضل بن بدر البال ۾ ثم 
أنشئت دار أخرى جديدة سنة ۷ ١ه‏ » أنشأها الوز ر المآمون اليطاتحى , الحطط : ١ )4٥ : ١‏ ۸ه( ٠اع‏ . 


E 


وفيه اشتد الطلب على الر كابية 00 المستخدمين ق الر كاب بعد ن قدل متهم ف يومین 
آکثر من حمسين لفسا فتغيّبوا اوا ا من الناس ان عشی بین يديه غلام او شاکری) › 
فکائت_القواد ومن جری رسمه ان یکونوا بين يديه يسيرون وحدم > وإذا نزل آحدهم 
للام آمك خادمه الدابة ؛ ثم عى عنهم وكتب لي أمان . وكتب لءدَّة من الناس عدَّة 
آمانات . 


وفيه ميم کل أحد من يركب أن يدحل من باب القاهرة راكيا ؛ ومع المكاربّون أن 
يدخلوا بحمیر م ؛ ومع الناس من الجلوس على باب الزهومة"'من‌التجار وغيرهم ؛ وميِع 
کل آحاد أن عشی اضر من بات ار لاوت ا ال ات ار 2 آڏن 
کارت الل ر کت ا آمان . وتخرّف الئاس » فخر ج آهل الأسواق على طبقانم » 
كل طائفة تسال كتابة آمان » فكتب ما ينيف عن الائة آمان لأهل الأسواق خاصة › 


قُرئّت كلها ف الفصر وفعت لأرباا » و كلها على نسخة واحدة . وهى بعد اليسملة 


« هذا كتاب من عبد الله ووَلبّه المنصور أنى على الإمام الحاكي اا 
لهل مشهد عبد الله نکم من الآمنين بأمان الله املك الح المبين » ومان سيّدنا محمد خانم 
اا 5وا خير الوصيّين + وذرية القبوًة المهديين ١بائنا‏ »> صل الله على الرسول 
ووصيّه وعليهم أجمعين ان اسر الان عل ان اال ولت واا ا و 


ر سے 


ملیکی ۰ ولا تبدید بسو یک > إلا فى حد يقام بواجبه ا و . فلیوشقی 


١ (‏ ) الركابية والركابدارية الذين عملون الغاشية بين يدى السلطان أو الحليفة فى المواكب » وهم تايعون لبيت ال ركاب 
الذى تكون به السرج والمعم ونحوها . والغاشية الرج أر الغطاء مر ركش الذى يوضع عل ناهر الرس فوق البرذعة . صبح 
الأعشى : ٠۲ › ۷ : ٤‏ . والركابية أيضا المكارون الماديون فى الأسواق . 

(۲) الشاكرى : الساعى آر الرسول الاى حمل الرسائل . 

( ۴ ) من الأہواب الغربية القصر الكبر › سمى بذاك لأن المحوم وحوائج الطعام كانت تداخل إل القتصر مه . والزهومة 
الزفر . 

ل۷ _— 
۱١‏ س اتماظ الحثيیا < ۲ 


, ك £ ~= 
بذللف ولول امات اله و كنت ى ادف الا حرة نة خسن اتم ونانة + والحيك له 
ل اد ا ا 1 e:‏ . 
وصل الله عل محمك سك المرسلين وعلل حبر الوصيين وعل الائمة المهديين دربة 
التو ة : وسلم تسلما » 


وف يوم الأربعاء لعشر خلون من رمضان ويد للحاكيم ولد ذكر » فجلس" الحاكم يوم 
الخميس للهناء : وکان السايع و الڈااٹاء وعحمله شکر الخادم 4 و دصر ابو الحسن عل 
ابن إبراهم الترسی و عى عمف ) وحصر مرت فحلق سعره وتلاول ale‏ من الرسم 1 وساه 
الحاكم ا وة اي الج رف التق وا الخوف وتلقت بالط هي 


: J 

وفيه فرش جامع راشدة . و ركب الحاكى يوم عيد الفطر وة ت مه ف 

اسا منکر » ر( بذوؤابة والجو sS o‏ 
وعلى ر یل وهو محذ بدواية والجوهر بين عينيه . وقيد بين يدد 
وخحطبهم للحن ف شط :قالمه سه وال جين به ١‏ و اعد مهه انك القراد و قاضىل الفا 
عر الدين . 

وفيه اضطرب السعر واخحتلف الناس ف الدراهم والصرف > فكانت العاملة بالدراهم 


الزائدة والقطع » واستقر سعرها على ستة وعشرين درهما بدينار“ . 

١ (‏ ) الوب المصمت الذى لابخالط لوه لون آخر . اللجوم الزأهرة : 4 : ۱۹٣۳‏ . 

(۲) یع أنه آدار عمامته عل حنکه كا تفعل يعض حاعات العرب والغارية . 

ا د چ و ا ی و ا اا 
إزاء الزيادة فى استخدامه لأغراض خختلفة والإقبال الهائل على اختزانه » فهداه تفكر ه إلى إتخاذ هذه الحطوة حى لاتفاجأً 
البلاد بأحداثقد تتسر مواجهتها . وبدلك أصيحت مصر تستعملل نظام النقدين» وأخذت الدولة تحدد نسبة كل من النوعين 
لحر طبقا الثلررف وقد عب اسحعمال هذه العملة النقدية الفضية ال مديدة آزمة نقدية بدو أن ماذ كر هنا صورة ها »ء وقد 
حدث مثلها بى سنة سبع وتسعين وثلحائة فاضطرب سعر الدرهم الم ايد بالنسبة لسعر الدينار فيلغ - كا جاء فى المن - ستة 
وعشر ن در ها بدینار » وبلق سن سبع واتسعين وثلحائة أربعة ولان در هما دنار . فاضطربت آمور الئاس وتدحلت اللكومة 
بصور متعددة لاية نقدها . انظر حالة مصر الاقتصادية فى عصر الفاطميين لراشد الرأوى : 4« ¬ و٠‏ . 


ik .‏ ى ل ر ؟ 
وى أول ذى القعدة برزت قافلة الحاج إلى مصلى القاهرة » ثم رؤعت إلى جب عميرة 


فى سابعه » وسارت ليلة العاشر منه بالكسوة للكعبة والرسوم على العادة . 


وفيه كير الخليج والماء على خمسة عشر ذراعا وسبعة أصابع » وهو آخر يوم من 
رى . وحضصر الحا کم وعلل ا تاج کل الک اکرو ن الناس بان بلعبوا بالماء 
ف النورُوز على عادتهم » ففعلوا . 

ونزل الحاکم يوم الثحر إلى المصلى » فصلل بالناس وتحطب »› وتحر ا ثلاث بدن › 
وعاد إلى القصر فحضر السّماط > ثم تحر فى الملءب إحدى وعشرين بّدنة ؛ وواصل التحر 
ا 

وفيها فيل القاضى حسين بن النعمان ؛ ضربت رقبته ثم أحرق بالنار . وذلك أن 
متظأّما رفع رق إلى الحاكم 0 ف و ل عت ال دار واا 
فى ديوان القاضى »› وقد أخذ منها رزق أوقاف معلومة ».وأ القاضى حسين بن الندمان 
فة جر قتعا نة وار فة ل ا > فال وله الرجل ن اده فك ارق 
ماله من أجرة . وأمر بإحضار ديوان القاضى ر من ساعته » فوّجد أن الذى وصل 
إلى الرجل ايسر ماله . فعدّد على القاضی حسین ما آقطعه وأجری له وما زاح من علّله 
لقلا يتعرض إلى ما نباه عنه من هذا وأمثاله . فةال : العفو والتوبة » فأمر به فضربت 


زوه وای ۰ 


وقتل عة أناس يزيد عدده على مائة نفس ؛ ضربت آعتاقهم وصلبوا › 
وقتل عبد الأعلى بن هاشم من القرابة » لأنه كان يعحدث بأنه يلى الخلافة › وأنه 


کان يجمع قوما ويعدهم بولاية الأعمال ٠‏ وقد تقكدم حبر ه : 


— ٦۹ 


دستة سنت ونسعن وتلتمانة 7 ; 


فیھا ذكر المسبحی حبر ای ركوة الوليد بن هشام بن عبد اللاك بن عبد الر. من الأموى() 
ولد بالأندلس وقدم القَبْرّوان » فانعصب بعلم الصببان ما القرآن » ثم دحل إلى مصر 
فاقام ا وباريًافها يع الات مدّة ٠‏ ثم حرج إلى 1 ]١ ١١‏ الإسكندرية وقد أكثر الحاکی 
من الإيقاع ببنى قَرّة وأكثر من قتلهم وتحريقهم بالنار» فخلعوا طاعته . وسہب ذلك أن 
e‏ کان شيخهم مختار بن القاسم » فلما بعث الحاكم بحي بن على الأندلسى يخر ج 
فلفول بن سعيك بن خحزرون بطرابلس على صنهاجة ساروا معه إلى طرابلس » وجرت اهزعة 
عليه ورجعوا إلى برقة . فتعنكر ل الحا كم » قامت نوا علره > قیعٹ دم 
إلى الإسكندرية فقتلهم عن رهم سنة أربع وتسەین . وکان عند ملم اران واس 


2 
بالامان ُ فعدم وفدهم 


ار فا ا إلى المغيرة بن عبد الرحمن من بنى أمية ؛ وكان يزعم أن له آثارة 
من غم 3 و مر انه مالك (a‏ ملکهۀ آباوه ¢ واکان يقال له ا ر کوة : ا إل 
نفسه فبايعوه » وتلقب تا المومنين الناصر لدين الله 


ثم بعث إلى لواتة ومزانة وزناتة فاستجابوا له ؛ ورحل إلى برقة > والتاس يبّاكرونه 


ت ب ل a‏ £ 
ف کل یوم فيسلمون عليه بالخلافة ويقبلون له الارض » فيجلس ف وسطهم ويقول : 
آنا واحد منک وما رید شیا من هذه الذنيا > ولا أطلبها إلا لكم » وليس مى مال أعطيكم 


ب س س 


س 


. ٠٠٠١ه ويوافق أول الحرم منها الثامن من أكتوى سنة‎ )١( 

(۲) وكى أبا ركوة لركوة كان يحلا فى أسفاره مل طريقة الصوفية . أبن الأثير : ٠۸ + ١‏ . «وقد تماظم 
أمرء عل الام حى حزم على الحروج إلى الشام وبر ز إلى بلبيس بالعساكر والأموال » فأشير عليه بالعود إل مصر » فعاد ۾ 
اللجوم الزأهرة : ٤‏ ؛ ۲٠۲‏ . ريذكر ابن القلانسى أن أبا ركوة كتب بأبيات شعرية إلى الحا وأرسلها مع ختكين الداعى 
الها ٻقوله : ڀا مىر المومنين إن الذنرب عظيمة > والدماء جرام مالم تحلها طك » وقد أحسثت وأسأت » وما ظلمت 
إلا تى . رسلم حتكين الرقمة إلى القائد السين بن جوهر الذى رفعها إل الحا . ولكن ذلك إ يتجه من مصيرء ٠‏ ذيل 


تاریخ دمشق : ۵ ¬ ٩٩‏ .۰ 


ٍ ت - کر ۹ه « ~ ‌ 
وإنما لى عليكم طاعة > وإك نصرتمونی نصرتم آنفسکم › ون قاتلم معی أخذتم حقکم بایدیکم 
فيقولون له : يا أمير المؤمنين نحن مبايعون لأمرك مطيعون لك » فمرنا بأمرلك . 
ئلم زل م طوف قرى برقة واا البعة > إل ان عظم ا وهو فيا بين اللأسكندرية 
وبرقة . فبعث إليه الحاكم جيشا عليه ينال الطويل التر كى ف نصف شعبان سنة خحمس 
N‏ ا ەر 1 س 
وسن اة ٠آ‏ ركوة وقتله ومعْظَم عسكره » وظفر من الأموال والخيل والسلاح 
والنم ال عا و 
وكان ف هور أنى ركوة طلّعم كو كب الذؤابة + فكان يضئ كالقمر وله بريق ولعان » 
4 ۽ ے : ه ا 
ویقوی ويکر نوره وأمر ای ر کوة يشتد ویعظم . فاقام هذا الکو کب شھورا ۰ ڈم اضمحل 
E Neo NE‏ 


ولم ير بعد ذلك ؛ فکان شان هذا الكو كب ف دلالته على أف ركوة من أعجب العجب . 


وابعدأً الحاكى فى تجريد العساكر شيشا بعد شئ ٠‏ ونزل أبو ركوة بعد ظفرد على برقة 
و ر ر 
اس * i‏ 
قفر صندل »> ومعه شیوخ البلد : إلى الحا کم ٠‏ وحثه على بعث الجيوشس و اقل بوة 
£ 
اك ر کوة واستفحال ارد ودخحل ۹ ر كوة إلى مدرنة برقة واستخر ج اللاموال ى وأقطم 
ك س a: 1 E‏ 
بى قرة أعمال مصر » مثل دمياط وتنيدں والمحلة وغيرها » و كتيب خطه بذلك ؛ واقطع 
وا ا الى بالقاهرة ومصر ؛ وجدّد البيعة لتفسه . فندب الحاكى لقتاله القائد 
ل 
أب الفتو ح فضل بن صالح 0 ربیع الأولسنة ست وتسعین وات بالعسا کر ف|حتمەءت 
)١(‏ هو الفمضل بن بد الله بن صالم من الأمراء الذين كائوا يسيرون ف ركاب العزرز باه > رقد أصبح من القواد 
الكبار على زمن اللاك . ثظم فيه أبو ألقامم عبد الفغار » شاعر الماک ٠‏ آبیاتا ضسن قصیدۃ ی مدح الماک › مها : 
إعمعا القضل غرة ى وجوه الداتى 
آر ی 4 ریاحسه ات الإروالح 
كبة 'الجود كفنه بين غاد ور'لح 


اتظر : الفاطیون فی مسر :+ ۱۵۸ - ٠١۹‏ . 


س 1 سه 


باللاسكندرية » وسار سا » فلقيه أبو ركوة بذات الحماء() . وکانت بینهما حروب آلت 


ر 


إلى حزعة الءسكر والاحتواء على ما فيه من مال وسلاح ؛ فعذم شان ان رة 


ووردت الجند على الحاكم لف ا ى من رمضان » فکان من تدبير الحاکى آن دعا 
ر ر ت 5 £ ٍ ك 
بوجوه رجاله وقواده > و أن یکاتبوا با ر کوة وي رفوه اتهم عل مذهيه ورأيه e ٤‏ 
إت توج إلیهم وقرب منهم صاروا فی جځلته وقاتلوا معه ؛ وذکروا ما يقاسونه من قل وجوههم 
وأکایرهم » وا لا پامئونٰ ف ليلهم ولا جارهم > م ما يسمعوله من انتفاص الشر ف ولحو 
هذا . فکتبوا تلك وانفدوا زليه عدة کتب من کل واحد منهم کتابا مع رسوله 


فلما تواتر ذلك عليه وثق به ولم يشلك e E a E E‏ باموال مصر 
وتعمها >¿ وسار , فخلع الحاكم على نى الحسن على بن فلاح » وسيره إلى ضصدط ي ركة الحیشس 
ٍ 
ئ کر فاا جا اما كم عت إل البيرة ٠‏ براقت به الشاك برا وبا . 
F‏ بل ت 
وأضہطربت الاسعار لمحصر »> وعدم الخبز وح مبلولا ستة ا بدرم »> و کان يباع سر 8 


ا ت 
ارطال بدرهم › وأنفق ف العساكر [ ٠٠‏ ب ] المتوجهة لكل واحد أ ربعة وعشرين دينارا . 


وكوب على بن صفوح بن دغفل بن الجراح الطائى » فحضر ف سابع عشر شوال > 


گر رص 
وخحلع عليه > وطوق بطوق من ذهب » وحمل 
وتزايد سحر الدقيق والخبز وروايا الماء » وازدحم الناس عليها . 


وخلع على القائد فضل بن صالح ثوب ديباج مثقل طمم أحمر ومنديل ذهب » وقلّد 


بسيف وحيل على فرس مركب ذهب » وبين يديه تسعة من الخيل وثلاثون بندا مذهبة 


)١(‏ هناك عدة قرى تحمل اسم الام » ملا واجدة بقيم أبنوب_ شرق النيلى عل سافة- ساعة منه وجلوب أبثوب على 
مسافة لصف ساعة > وللا يقال آبتوب الهام ؟ وقرية أحرى جتوب مديئة أدفو من آعبال إسنا ٴ رثالفة فى أرل بلاد الفيوم 
الحطط العرفقية : ۷١ : ١‏ .وف القاموس امحيط : ذات الام قرية بين الإسكندرية وإفريقية . 


= ا 


وأربعة ءشر سفطا فيها أنواع الات رار ال ال ةد اواك كا واحد امن العساكر 


السائرة خحمسون دينارا . ونرلت إليه خرادة اللا ے() 


L1 L1 ت ر‎ a” 
وورد الخبر بذدهب الفيوم ؛ فجهزت إليها سرية » فأوقعوا باصحاب أب ركوة وبعثوا‎ 


إل القأهرة بهدة روس یف ہا 


وسار القائد فضل من الجيزة ف رابع دی أله وة والغلاء بالعسکر ٤‏ فع ت الويبة هن 


الشعير ب دوخمسة ورا والخبز لات آرطال as‏ 


وأقام على بن فلاح فى مضاربه بالجيزة »> وحمل إليه خحيمة وخمسة أفراس عمراكبها » 


وسیف » وآلفا دینار وثلالون وبا » فانفق ف أصدابه . 


فلما كان ف ثامن عشر ذى القعدة وقع ى الناس حرف فى اليل وضجيج » مزلت 
العساكر طائفة بعد طائفة » والناس جلوس فى الشوارع وعللى ااا ليلهم ا 
یہتهلون بالدعاء بالتصر > فلحقت هذه العساکر بابن فلاح وهو بالجيزة ؛ فسيّر عسكرا 
إلى الفيّوم » وأقام على خحوف ووجل . فبلغ با ركوة إقامة علٌ بن فلاح بالجيزة » فأسرع 
زليه و کبس عسکره وب سواده ؛ وأحذت حزائن السلا ح ؛ ووقع القتال الشديد فقعل 
حلق كدير من اصحابه وجُرح خلق لا يحصى . ولا ذزلت خزائن السلاح من عند الحاكم 
مع قائد القوّاد › وعظم البكاء والشجيج على شاط النبل لكثرة القعلى فى العسكر › ملع 
ابن فلح من حمل الموتى إلى مصر » وأمر بدفنهم ف الجيزة . وافتقيد كثير من العسكر فلم 
بعلم هم حبر » ولم ّم من العسكر إلاً القليل ؛ فعلقت الأسواق » وجلس الناس بالشوارع 


١ (‏ ) خزالة السلاح كانت بالقصر الكبر فى صدر الشاك الذى بجلس فيه المحليفة تحت القبة . الحطط : ١‏ :۷ء4 . 
رکان الحلفاء یقومون بتفتیشہا من وقت لآخر » کا کالوا یقومون یتفتیش سار الزائ » وی مناسبات التفتيش يعطى لاءين 
الحزائن مبلغمعين تفضلا من الحليفة » فكان أمين حزائن الللاح بحصل على خسة وعشرين ديار ا. الفاطيون ف ٠سر‏ : ۲١٣٣‏ 
نقلا عن خطط المقرزى , 


لا جرى على العسكر ؛ وتزايد البكاء من الناس على فقد آہائهم ومعارفهم . وباتوا 
واا يوم السبث العشرين منه › فورد الخبر بدخول ی ر کوة ف جموعه إلى الفيوم 4 
وسار فضل بن صالح لةتاله » فالتنى معه فى ثالث ذى الحجة وحاربه › فكائت وة عظيمة 
قل فيها مالا يحصى كثرة . وابزم بو ركوة » واستامن يئو كلاب وغیرهم من العرب , 
فسارت الهساكر ى طلب آهى ركوة » وحضرت الرءعوس من الفيوم ومعها الأسرى » وهی 
جاوز ستة آلاف راد ومائة امیر »> فطياف ہا الاد > وقتل الأسرى بالمتوف بعد مالحة هم 
أنواع البلاء بيد العامة » يَصقعون أقفيتهم وينيشون لاهم ویضربو ہم » حنی تفتحت 
آکتاف کڈیر نهم > فکان آمرا مهولا . وتراتر و من عسکر آیی رکوۃة فجیٰ 
بخلق كدير وعدة رءعوس . 

ودخل ابن فلاح من الجيزة فخلع عليه . واستمر القائد فضل فى طلب أف ركوة وهو 
يبعث عن قبض عليه من الرجال وبرءوس من يقتلهم شيشا بد شئ . وعاد عل بن الجراح 
من عند القائد فضل فخلع عليه . 

وق الشانى من جمادى الآلحرة سنة سبع وتسعين ورد الخبر من القائد الفضل بن 
صالح بحصول ات رکوة ووقوعه ف يده » فابتهج الناس لذلك ؛ وخلع عل قائد القواد 
وعل آولاده وعلى البدوى الذدىی حرج ف طلب آبی رکوة حى أدركه ببلد النوبة ؛ وعلى 
أبى القاس عل بن القائد فضل » وعلى ابنه . وذللك آن ابا رکوة دخل بعد هزیمته إلى 
بلد النوبة ٠٠فتبعه‏ القائد فضل وبعث إل ملك النوبة بالقبض على أبى ركوة » وسر 
إلبه عسكراً مع الكتّاب . فلما بلغوا أطراف التوبة وجدوا أبا ركوة قد اخفى بَديّر هناك 
وله فيه أربعة عشر يوماً ؛ فدلهم عليه رجل من العرب() > ققبضوا عليه ف ربیح الأول منها 

)١(‏ راسم هلا الدر در أن شودة فى أطراف البوبة وكان المساعد على القبض عليه الشيخ أبو المكارم هبة الله . ويد كر 


الث ری › نقاد عن بحض ااور غین › أله اعتبر ت الأ ياس الى حرجت مم القائد قضل ما حرج للقاء أى ركوة فكانت 
زتها فنوارح حسة وعشر بن قنطار ا » وأن حلة ماألفق تى هذه الفحئة آلف ألف ديار . نباية الأرب . 


وتوا به إلى القاتد فضل . فسار به إلى مصر ونزل بركة الحبش' يوم الجمعة للنصف من 
جمادى الآنحرة » فخرج إليه قائد القواد بسائر [ رجال ] الدولة » وسلى عليه › وأبو ر كوة 
]۱۹١[‏ ف مَضرب ومعه القائد فضل ؛ فأقام هناك إلى بُكرة يوم الأحد سابع عشره ؛ قسار 
من بر كة الحبش بعساكره وآبو ر كوة على جمل فوق سرير » وعليه ثوب مشهّر » وفوق 
رأسه طرطور طويل ومعه رجل عسكه . وذلك آنه لا اليس الطرطور صاح : يافضل ٠‏ يابا 
الفعوح » ما كذا ضصَينت لى . فصفع صفعة منكرة وأمسك يديه هذا القائد خلفه › وقد 
اجتمع الناس من كل جهة > فکان جمعا لے ر مله کر ارج ف لتوو و ال ایت 
بحمله”"وبات الناس على الطرقات حنى وصل به إلى القصر » فأوقف ساعة على باب القصر 
وهو يشير بأصبعه ويطلب العفو » والصفمٌ فى قفاه ؛ ويقال له قبّل الأرض فيقبّل ؛ ثم 
سير به إلى مسجد تَبّر . فلما حرج من باب القاهرة أشار إلى الناس يرجمونه بالحجر والاجر» 
ويصفعونه وينتفون لحيته » حى عاين الموت مرارا » إلى أن بلغ مسجد تبر » فرب عنقه 
وصلب جسده ؛ وخول رأسه إلى الحا كم ؛ فخلع على القائد فضل وغيره من القواد والعرفاء 


الذين كانوا معه » وخحام على قائد القواد . فكان يوماً عظما مهولا لكثزة اجتاع التاس. 


١ (‏ ) بركة الحبش وهى بركة المغافر وبركة حير وبركة الأشراف» واشبرت ببركة المبشء وهى بركة إتكن عيقة 
المياه »وإ نما كانت حوغا زراعيا يشره النيل وقت الفيضان عبر خليج يعرف خلج يى وائل كان يستمد مياهه من‌النيل جلو 
الفسطاط » فححول الموض رقت الفيضصان إلى مايشبه الركة . وعرفت ببركة الہش لأا كانت سن معلكات بعض الرهبان 
الأحباش . النجوم الزاهرة : ۳۸٠۲ : ٩‏ . وآول من زرع هذاالحوض قرة بن شريك › وال مصر ١۹٩ - ٩۱‏ ه. 
وعرفت يركة الأشراف لأا صارت يعد الامويين وقفا على الطالين , وكانت ين أكبر متزهات مصر .. الحطط-: 


. er : قواتىن الدواوين‎ » jo¥—\eoY : YEA: 1 


(۳( هكذا نى الأصل : فقد يكون الى : , وأقلت الدرر والحرانيت عمل هذا الجع ۾ آر لمل صصة المبارة 
۾ وأجرت الدور والوانيت بجملة ى . ۰ 


ب0آ _— 
٢‏ س اتعاظط الحندا د ؟ 


وأقاوا ليلعين ف الحوانيت والشوارع وعلى أبواب الدور يظهرون المشرة والفر ع( . 
اير انو ر ةف مواقف الألم ا و ؛ وكان لا يخاطب القائد الفضل 
إلا باسمه آو بکنیته . ولا أقام ف بر كة الحبّش » وخر ج التاس ورآوه» كان يسأل من يلقاه 
ای و كان يتلو القرآن ويترحم على السّلف . و كان شاباً أسمر تعلو حمرة ا 
الوجه طويل الجبهة » أشهل("“ بزرقة » آقى » صغير اللحية » صب إلى الشقرة 
ظاهر القطوب تبين فيه الجد > لا يكاد يتجاوز ثلاثين سنة يوم قعل . ويقال إنه ولد 


رجل من موالى بى أمية . 


ولا قعل بو ر كوة نفذت الكتب إلى الأصمال كلها بخبر الفح . فلا کان فى رجب 
ورد شيوخ كل ناحية وقضاتها > وقضاة الشام وشيوخه » لتهنئة الحا كى بالظفر وأخذ 
آبى ر كوة . وقدم أبو الفتوح حسن بن جعفر الحسنى أمير مكة فى شعبان لتهنته» فخلع عليه 


وأ کرمه »› وأنزل بدار بَرْجّوان . 


ا 3 
القواد حسين بن جوهر ؛ و كان بينهما ف الباطن تباعد من جهة الرتبة والحسد عليها : 
ر ۳ 4 
وکان القائد فضل قد تفاقم وعظم هه وترفعه على قائدالقواد ف قوله وفعله : قال المسبحى : 


قال لى الحا کي بار اا ر چری حت ا ر کا کت ف وک چ فآ 


(۱) کان بالقاهرة شيخ يقال له الأبزارى إذا خرج شار جى صنم له طرطورا وعمل فيه آلوان الحرق المصبوغة > 
وآخذ قردا وجعل ف یدہ درۃ یعلمه آن یضر ب بہا الحارجی من ورراته » ویعطی بى سبيل ذاك ماثة دينار وعشر قطع ثياب . 
رقد اشترك هذا الا بزاری مع قرده ف مو کب التشہير بأ ركوة . النجوم الزاهرة : 4 : ۲٠١‏ . ويذكر صاحب النجوم 
الزاهرة فى موته أن الام أمر به أن حمل إل ظاهر القامرة ويضرب عنقه عل تل" بإزاهء مسجد ريدان » فحمل إلى هنال » 
و لما آزل فإذا به ميت فقطع رآسه وحمل إلى الما فأمر يصلب جسده . النجوم الزاهرة : ۲٠۷: ٤‏ . 

(۲) الشبلة فى العبن أن يشوب سوادها زرقة . 

( ۳ ) الصبة والصموبة ا رار الشعر . 


ے 1 س 


ما لم یکن عن اختیاری › فقلت له : ياأمير المورمنين » ما قصر عبدك الفضل بن صالح فى 
حدمته » فال : ويش تظن أن فضل أخذ ؟ قلت : نعم باأمير الممنين » هذا قول الناس . 
ET‏ العظم ما فلح فضل ف حر كته تلك » ولا أنجح ميزاننا . أنفقنا آلف آلت 
دينار ذهبا صناعا » وإنغا أخحذه ملك النوبة وأنفذ به إل . فقلت صدقت يا أمير المؤمئين 
وعلمت أن هذا ما قَرّر قائ المَوّاد الحسين بن جوهر فى نفسه ليبطل فعل فضل وخدمته» 


فاستهر . 
i 2 -‏ 
ا ت ّ ت اض - ر 
: 8 ا 5 
رجل ونودی عليه : هذا جزاء من سب عائشة وزوجها ؛ وضربت عنقه . وتقدم الامر 
ك شش م dd‏ 
إلى أصحاب الشرطة ألا يتعرض أحد لِسّب السّلف » ومن فعل ذلك قبض عليه › فانكف 


الرعاع عن السب راغ 2ن للحا ج 


وللنصف من صفر وردت قافلة الحاج . 

وی نصف ربيع الأول جمع الحا كي نحو ألنى باقة رج راجت ارا 

واستهل رجب بيوم الأربعاء » فخر ج أمر الحا کے إلى آصحاب الدواوین بان يوؤرخوه 
بيوم الثلاثاء . 

وفیه هبت ريح عاصفة » ثم أرعدت ونزل المطر وفيه كهيفة الصفائح إذا سمط 
إلى الأرض قكسر » فكان فيه ما يبلغ وزنه زيادة على أوقيعين › وفيه ما هو قد البيضة ؛ 


فغطى الأرض › وآقام الناس أياما يتبعونه فى الأسواق . ولم بهد [ ٦١‏ ب] مشل ذلك معصر . 


(۱) ی مناسبة ذکری استشہاد المسین » رم الت عنه » وكات هذا الاحعفال الىزين يقام فى العراق أيضا عل ايام 
بی بویه . 


— ۷ 


وجرى اارسم ف شهر رمضان كل ليلة على العادة » وصلى الحا كي فيه بالناس صلاة 
الحمعة وخحطب الث مرات وصلل يوم عبد الفطر بالناس وخحطب بالملصل عل عادته . 

وللنصف من ذى القعة 0 سارت قافلة الحاج بكسوة الكعبة وصلات الأشراف وغیرها 
عل [ ما جری به الرسے ] . 

وفتح الخليج ف السابح والعشرين من مسرى (r)‏ والماء على حمس عشرة ذراعا 
وآصابع > فلم یر کب الحا کے لفتحه ؟ ولم وض ست عشرة ذراعاً إلى ثامن توت ؛ فخلع 


على ابن أفى الرذاد و 


واجتمع الناس الذين جرت عادتهم بحضور القصر لاع مايقرأ من كتب مجالس 


2 £ م 9 
الدعوة » فضربوا باجمعهم > ولم يقرأ علیهم شی" 


: رھ ب 
وفيها رحل بنو قرة من البحيرة بارض مصر إلى ناحية من عمل برقة ا کہیرھےم 


تار ین قاسم 


(۱ ( کان الماک ٻاءر الہ قد آصدر مر سوما فی سنة ٤‏ ۳۹ بأن يسير الاج أول ذى القعدة بعد أن كانت المادة قد جرت 
ځرو جه فى ملاصفه » ومذا حرج المجاج هذه السئة ى الموعد القدم . 

( ۲ ) زيد مابين الحاصر تين استعانة ما ورد فى الستوات السابقة فى مثل هذه المناسية وى الأصل فراغ صفير بعد 
كلمة « عل » . 

( ۳) ويوافق اليوم الثاف رالحعشرين ءن ذى القعدة . وكانت الششون الزراعية تخضم لعوقيت الللة القبطية »> وهى 
ثلمائة وستون يونا » ومعها الى“ خسة أيام وربع یوم نحل بعد انقضاء شهر عسری » وف کل أربم سين تکون انى“ ستة 
ایام وآسمی عندئذ الکبیس . قوانین الدوارین + ٠٠۸‏ . ) 


کڪ 


يسن دبع ونسعين وذلثمائة () : 


ى شهر ربيع الأول تزايد أمر الدراهم القطع المعزايدة » فبلغت أربعة وثلاثين درهما 
ينان ونر ع الف وافط بك امور الناس . فرعت هذه الدراهم ا ن ست ال 
e E‏ الجدد لتفرق على الصيَار فة . وقری“ سجل برفع تلك الدراهم 
والمنع من المعاملة ا ؛ وأذظر من فى يده منها شى“ لائة أيام » وير الناس بحمل ما كان 
منها إلى دار الضرب ؛ فقلق الناس » وبلغ كل درم من الجدد أربعة دراهم من القطع . 
وبيع الخبز كل ثلاثة أرطال بدره » فنودی أن یکون الخبز کل اثنی عشر رطلا بدرهم جديدء 
واللحم رطلين بدرميم ؛ وسعر أكثر الأشياء ؛ واستقرً کل دینار بټانین درهماً ف 
الجدد . وسكن آمر الناس بعد ما صرب كثير من الباعة بالسياط وشهّروا . وقبض على 
جماعة من أصحاب الفقًاع والسما كين » وكرست الحمامات » وضرب جاحة لخالفتهم 


e 
اھا غه وروا‎ 
BE ق‎ . .“ 
وق تاسع ربيع الآحر أمر الحا كى نحو ما هو مكتوب على المساجد والأبواب وغيرها‎ 
. ف جامرة وطاف مول الشرطة حن آزال سائر ما كان منه‎ ٠ شت التلف‎ 


وقرى" سجل بتر الخوض فا لا يعنى »› واشتغال كل أحد عديشته عن الخوض ف 
أا ااا و واا 
وجری الأمر ف الفطر على السّماط لیا رمصان » وى صلاة الحا کم بالناس يوم الحم" 


على ما تقدم . 


(1) ويوافق أول الحرم مها السايع والعشريل من سبتمر سنة ٠٠١١‏ . 


- ٩۹ س‎ 


ور کب الحا کم لفح الخليج فى ذى القعدة والماءُ على أربعة عشر ذراعا وأصاہع › 
وهو تاسع توت » فانتهى بعد فتح الخليج مام النيل إلى ستة عشر أصبعا من خمسة 


عشر ذراعا » ثم نقص » فتحرلك السعر وازدحم الناس على شراء الغلال وابتدآت الشدة . 


وفیها مات يعقوب بن َسْطاس التّصرانى > طبیب الحا کم » سکكران ق بر كة ماء » 
فخُّمل إلى الكنيسة فى تابوت » وشن به البلد »> ثم أعيد إلى داره فدفن ها » وسائر آهل 
الدولة فى جنازته ومعه شموع كثيرة تقد »> ومداخحن عدة فيها بخور . و کان طبیب وقته ٤‏ 
غارفا بالط ٠آ‏ ن الط ٠‏ ها غ له ق صرت ألا قله ول اة مان ن 
فی مجلس واحد لَحَفِظَ سائر ما غنوه به وتکلم على آلحانہا وآشعارها . و کانت له يد ف 
المُوسيقًا » وانفرد بخدمة الحا كم فى الطب فأئرى » وترك زيادة على عشرين آلف دينار 


عينا » سوى الشياب وغيرها . 


مر 5 
وتوف الاأمير منجوتكين لاربع خلون من ذى الحجة > فصلی علیہ الحا کے . 


سنة ثمان وتسمن وفلثمائة “^ : 


ف المحرم ابتدأً نقص ماء النيل من ثامن عشر توت » فاشتد الأَمر » وبيع الخبز مبلولا ؛ 
وضرب جماعة من الحَبّازين وشهروا لشعذر وجود الخبز بالعشايا . 

ووصل الحاج لمان بقين من صفر . 

وی ربیع الأول حلع على على [ بن جعفر] بن فلاح بولاية دمشق حربا وخراجا) . 

واشتد الغلاء . فلما كان ليلة عيد الشعائين "مع التصارى من تزيين كنائسهم على 
ما ھی عادتهم > وقبض على جماعة منهم فی رجب » وأمر باحضار ما هو معلّق على الکنائس 
وإثباته فى دواوين السلطان ؛ وكدب إلى سائر الأعمال بذللك . وأحرق صلبان كثيرة 


على باب الجامع وى الشرطة . 


وق يوم الجمعة سادس عشر رجب ول مالك ین سعید الفارف القفباz‏ وحلع عاسه ف 
ت الال ف دد ت وعمامة[ ]١ ٦۲‏ مذهبة وطیاسان محڈی مهب »› وقلد بسيیف . وقراً ) 
سجاه أحمدبن عبد السميع وهو قائم » فخرج وبين يديه سفط ثياب » وحمل على بغلة 


نے ا اص 
وبين بدیه بغلتان . و کان مالك بن سعید لا قرئٰ سجله قاماً على قدمیه › و کلما مر ذ کر 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم مها السابعم عشر من سكمير سنة ٠١٠١۷‏ . 

( ۲ ) بعد عزل أب صالح مفلح اميا الذى كان يعار نه فى شتون الحراج والمال الكاتب النصرافق منصورر بن عبدون . 
ذیل تاریخ دمشق : ٦٩ - ٩۲‏ ۔. 

( ۴ ) عد الشعانين هو عيد الزيتونة » ومعى الشعالين : التسبيح » ويكون ى سابع أحد مل صونهم . وسنتبم فيه 
أن خر جوا سعف النخل من الكئيسة » وبرون أنه يوم ركوب المسيح العنو ( الجار ) فى القدس ودخوله إلى صہيون وهو 
راکب و الناس بين يديه يسبحون وعو يأمر بالمعروف ويهى عن المنكر . وكان هذا العيد من الموانم الى زين فا كنائس 
النصاری صر , وی رجب سنة ۳۹١۸‏ > هله > منع الحا الاحتفال به وقبض عل عدد من وجدهم بحملون المحوص . المطط : 
C!۱‏ 


إ۷ — 


آمیر المؤٴمنین قبل الأرض. ثے سار من القصر إل الجامع العتیق › وکلما مر بباب من آبواب 
القصر تزل عن بغلته وقبل الباب . فلما وصل إلى الجامع وقف خلف المنبر قاما حى انتهت 
اة اوقا الا کا د کر اس المؤمنين . ثم عاد إلى داره بالقاهرة وتسلي 
كب الدعرة الى تقّراً بالقصر على الأولياء .() 


وق يوم الجمعة سابع شعبان اجتمع آهل الدولة تى القصر بعد ماطّلبوا لذلك» وأيروا 
ألايقام لأحد »> فخرج خادم وأسَرّ إلى صاحب الستر كلاما » فصاح : صالح بن عل ؛ 
فقام صمالح بن عل الرٌوزباری » فأحذ بيده ولا يعلم أحد ما يراد به . فأدخل إلى بيت 
امال » ثي حرج وعليه ذراعة مصمتة وعمامة مذهبة » ومعه مسعود صاحب الستر »> فجلس 
بحضرة قائد القواد > وآخر ج سجلا قرآًه ابن عبد السميع > فاذا فيه رد سائر الأمور الى 
ينظر فيها قائد القوّاد حسين بن جوهر إليه . فعندما سمع فى السجل صالخ ذكرّه قام وقَبّل 
الأرض . ولا انعهى ابن عبد السميع من القراءة قام قائد القواد وقبل خد صالح وهنا 
وانصرف . فخر ج صالح وبين يديه عدة أسفاط وثلاث بغلات بسروجها ولْجُمها . قال 
ا : قال لی الحا کی بامر الله » أحْصرت ابن سورين وحلفته على الإنجيل آن يكت 
سجل صالح بن عل ولا يُطلع عليه أحدا من ابن جوهر ولا غيره » وقلت له إثك تعرف 
ما أجازی به من یخالف آمری فكُنْ منه على یقین . فوالله ما اطلع عليه آحد غیری وغیره » 


چ کا 


وجلس صالح قى مجلس قائد القواد من القصر » ووقع عن الحا كي : ورفع إليه الأولياء 
وسائر التصر فين قصصهم وأحوالهم ؛ ونقّذ أوامر الحا کي» و طالعه غا تیج مطالعته به . وقلّد 
ديوان الشام » الذى كان يتو لاه » لأبى عبد الله اموصلى الكاتب . وخلع على الشريف 


(۱) راج : الا بأمر الله وآسرار الدعوة الفاطبية » لتعرف عل طييعة هذه الدعوة ورسومها و مجالسها وكذلك : 
الحطط للمةر زى › الذى يفمصل النديث علها ويطيله . 


YY 


أبى الحسن على بن إبراهم النرسى لنقابة الطالبيين وحمل على فرسين > وقرئسجله ف 
القصر والجامع . 

وخلع على صقر اليهودى وحمل على بغلة » وقيد إلبه ثلاث بغلات بسروج ولجم 
ثقال وحیل معه عشرون سفط یاب ؛ وأثزل فی دار فرشت وزینت > وعلق على ابوا 
وحجرها الستور » وأعطى فيها جميع ما يحتاج إليه » وقيل له هذه دارك ؛ فحصل له 
فى ساعة واحدة ماقيمته عشرة آلاف دینار . واستقر طبیب الحا کم عوضا عن ابن نسطاس . 


. ت = سے ل 

وورد الخبر بان ابن الجراح فر بعد قتل جماعة من أصحابه . وحلعم على ياروخ وسار 

ا ا و ا ا مع الحا كي القائد صالح قائد القواد(')ء والقاضى 
مالك بن سعيد > وجلس فوق القاضى عبد العزيز بن النعمان . وقد صلل الحا کی بالناس 
صلاة الجمعة فى جامع راشدة ؛ وصلى صلاة عيد الفطر وخحطب على ما جرت عادته به › 
وأصعد معه المنبر وقت الخطبة قائد القواد صالح بن على وماللك بن سعيد القاضى والشريف 
الترسى وجماعة 

وف ثالث شوال آمر الحا كم قائد القواد [السابق ]"“ حسين بن جوهر والقاضى 
د الور بن الان اة اا وا ا ا کا ا و ا 
الصوف وامتنع الداحل إليهم > وجلسوا على الحصر . 

وف ذى القعدة ولى غالب بن مالك الشرطتين والحسبة والنظر ق البلد › وقرئسجله 
بالجامع الشبق وجامح ابن طولون ¢ وصرف حودوسعود ,. 


)١(‏ ف الأصل : وقائد القواد »> وهو خطأ لأن صالحا هو نفسه قائد القواد وقد سبق ذكر ذلك فى الأسطر القللة 
السابةة » وسيرد كذلك بعد أسطر . 

( ۲ ) زيد مابين الحاصر تين للتوضيح . 

(۴) ف الأمل : دورها . ولعل هذا يشبه عقرية تحديد الإقامة الى تتبع فى الدول المديثة فى أيامنا هذه . 


نے ۳ 
۳ س اتماظ الضدا د ؟ 


وف تاسع عشره عفا الحا كى عن قائد القواد والقاضى عبد العزيز » وآذن هما ف ال ركوب 
وتوقفت زيادة النيل ؛ واس ستسو الئاس ْ ولحر جوا ومعم التساء والص بیان مرتین 1 
وقرئ سجلء بإبطال المكوس والمؤن الى تؤّخذ ٠۲[‏ ب ] من المسافرين عن الغلال 
والارز . 
2 الحا كي صلاة عيد النحر »> وخطب ونحر ف الإصلى والملعب على عادته وريه 
وبیع الخبز ثلاثة أرطال بدرم . وتعذدر وجوده. وجرى الرس فى عيد الغدير على 
له ور سے ل 
وا ی ع ا و و وو 
للحا کي قصة مع رغيفة »> و كانت الحملة الدفيق' قدبلغت ستة دنانير . 
وفتح الخليج فى رابع توت والماء على خحمسة عشر ذراعا » قبلغ الدديس( أربعة دائير 
ٍ 4 ت : 
والويہة من الارز بدینار » والاحم کل رطلین بر ولحم البقر رطلين ونصفا در ٠‏ 
وا لبصل عشرة أرطال بدرهم والخبز نمان أواق بدرهم » وزيت الوقود الرطل بدرهم . 


وفيها حرج النصارى من مصر إلى القدس لحضور القصح بقمامة(" عل عادتہم فی کل 


. المملة من الدقيق توازى ثلمالة رطل مصرى › والرطل يساوى اثتى عشرة أوقية زلة كل مها أثنا عشر درها‎ )١( 
. 460 » ٠ : قوائىن الدواوین‎ 

(۲) اتليس بزن مائة وخمسين رطلا ء آو نصف حلة , قوانين الدوآوين ۴٠۵‏ . 

(۴) المقصود بها كنيسة القيامة بالقدس » وقد أمر الجا كم بہدمها ى هله السنة فكتب ذلك أمر فيه « فليصر طوطما 
عرصاو سقفها أرخسا » ناية الآأرب . 

وأصل تسبيہا بالقمامة تار يخى يرجم إل أن الفبر المقدس بى على الموضع الذى كانت توضع به القمامة خارج سور بهت 
المقدس » وهو الموضع الذى بزعر أن المسیح صلب فيه . معجم البلدان : ۷ : ۱۰۸ - ٠١١۸‏ . 


کی ت 


سنة بتجمّل عظيم كما يخرج المسلمون إلىالحج » فسأل الحا كى N ETE NE‏ 
أحد قرّاده » عن ذلك لعرفته بأئر فُمامة » فقال هذه بيعة تعظمها التصارى ويْحج إليها 
من جميع البلاد » وتأتيها الملوك > و إليها لاال العظيمة › والثياب والستور 
والرش والقناديل » والصلبان المصوغة من الذهب والفضة › والأوانى من ذللك ؛ وما من 
ذلك شی عظعم فاذا کان بوم الفصح واجتمع النصارى ٤ a‏ واظتت الصلبان ٤‏ 
وعَلمَّت القناديل فى المذبح تحيلوا فى إيصال الار إليه بدهن البيلسان مع دهن الزثبق › 
فیحدٹ له ضیاء ساطع یظن من يراه آنا نار نزلت من السماء . فأنكر الحا كم ذلك › 
وتقدم إلى بر بن سورين كاتب الإنشاء » فكتب إلى أحمد بن يعقوب الداعى أن بقصد 
القدس ودم فمامة وينْهبَهًا الاس حنى يعلى أثرها . ففعل ذلك . ثم مر دم ما ی آعمال 
ملكته من البيع والكنائس › قوف أن تيدم النصارى با فى بلادها من مساجد المسلمين 
فأمسلف عن ذللع) . 


( ۱) وکان قد عزل عن دهن سئة ۳۹٩‏ يعد أن فشل فى تنفيذ سياسة توفير الأموال بإنقاص مرتبات الأجناد . انظر 
دیل تاریخ دمشق ;: aA —oy‏ . 

(۲) جاء فى لباية الأرب : « وفها ف تاسع عشر ذى اللجة أمر الا بهدم كنائس القنطر ة الى فى طريق المكس رگاس 
عارة الروم » فهدم حيم ذلك » . 


E E 


بسنة تسع ونسصن وتلثمائة (0 , 


فى ثااث المحرم نظر آبو نصر بن عبدون الكاتب التصرانى فى ديوان الخراج بانفراده 


وش تاسعه » وهو نصف توت » أشيع وفاء النيل »> وخلم على ابن أبى 
الر5اد" «فابتداً فى النقص قبل أن يوق ستة عشر ذراعا من تاسع عشر توت ؛ فأمر 
الناس کاو بالا يتظاهر آحد منهم عل شاطیء النیل بشی من الغناء » ولا يسمع ف دار 
1 رك 2 
وللا يشرب ف المرا كب . و كيبست عدة دور » وقبض على جماعة 


وقدم الحاج ف‌حادی عشرى صفر . 

ونودی آلا يدحل أحد الحمام إلا بيئثزر > ولا عشى اليهود واللصارى إلا بالغيار ٠‏ 
ودرا غل فرك ولك و كسك الخارات واد متها خا وشهّروا من أجل آم وُجدوا 
بعير مشزر . 

ومُنع آن یدل أحد إلى سوق الرقیق إلا آن یکون بائعا آو مشتريا ؛ وأفرد الجوارى 


من الغلمان »> وجعل لكل منهم يوم د 


ومنم من صب الشراعات الى کات اللساء تنتصبها ف المقابر يام الزيارة : وأشيع 
۳ ا 
بین الناس بان النبیذ يّمنع من بیعه» فازدحموا على شرائه » وبیع منه شئ کثیر › فعرً 
حی بیع کل عشر جرار بدینار › ولم يوجد لكثرة طلابه . 
١ (‏ ) ويواقق أول الحرم مہا الحامس من سبمبر سنة ١٠١١۸‏ . 
( ۲ ) المشرف عل مقياسن اليل ؛ وكان هذا الإشر اف فى أسر ته من آيام بكار بن قتيبة قاضى الحوكل الذى تلقى كقابا 
من الحليعة يمره آلا يثرل أمر المقياس إلا مسل تاره » فاختار أبا الر داد عبد الله بن عبد السلام الدب وأجرى عليه الرزفق 
سنة سم وأرېمین وتوارثه أو لاده . قوائين الدراوين : N‏ 


۵ 


کک ا 


و کل اند من‌الناس ان يحرج من منز له قبل صلاة الصبح و بهد صادة الغا( 


ا 2 ا ار 


وقریئ سجل بترك الخٴض فا لا یعی > والاشتغال بالصلوات ف أوقاتا والاأمر 


ن 5 ۰ . # 
وقری سجل ف ربیع الاول بالمنع من حمل النبيذ والموزء وحذر من التظاهر بش منه 


أو من الفقاع » والدّلينس » والسمك الذى لا قشر له › والترمس العقَّل . 


وقری آخحر ی سائر الجوامع سكين قلوب الناس وتطمينهم « لكثرة ما اشتهر عند 


وداخلهم من الخوف عا يجرى من أوامر الحضرة فى البلد . 


وی حادی عشر جمادى الآحرة قبض على عبد العزيز بن النعمان ؛ وطلب حسين بن 
جوهر فشر هو وابناه [ ۳ ا] وجماعة . و كثر الصاح ف دار عبد العزيز وغدّقت حوانیت 
القاهرة وأسواقها . فأفرج عن عبد العزيز وتودى ف القاهرة بألا يغلق احد . ٹے رد حسین 
بعد ثلاثة أيام بابنيه » وصاروا إلى الحا كي فأمرهم بالانصراف إلى دورهم ؛ وخلع عليه 
وعلى عبد العزيز وعلى أولادهما » و كتب فما آمانان . 


. ل 
وق رجب كذرت الاأمراض ف الناس . وفشا الموت . وتخوف الناس من الحا کم 


فكتب عدة مائات لأناس شى . وأقطع ا ن س ا د د 


١ (‏ ) مااشبه هذا ما حدث نی آیامنا هذه حب یصدر قرار منم التجول ف الدرل المصرية فى أوقات المتن . وئد سبق 
إل مغل هله الحطوة زياد بن أبيه » ابن أي سفيان ء فى العراق » إذ قال ى خطبعه البتراء : « فإياى ودلج الليل قإلى لا أوق 
بمدلج إلا سفكت دمه . . . » وقد أق برجل ظهر أنه خالت قرار ملع التجول > ا بأنه ) يسا به لتغیبه بالصحراء ف 
طلب لاقة له ضلت › فقال زياد : م« وال إلى لا أظنك إلا صادتا ولكن ف قتلك صلاحاللاأءة » . وأمر بقتله . 

( ۲ ) بر نشت بفتح الباء واللون » من أعمال ايز ية . قوائين الدواوين : ١١١‏ . 


کے ۷ = 


3 


وش رمضان قرئ سجل فيه «يصوم الصانمون على حسامم‌ويفطرون(') › ولايعارض 
أهل الرؤية فيا هم عليه صائمون » ويفطرون ؛ وصلاة الخمسين للذين عا جاءهيم فيها يصلون 
وصلاة الضحى وصلاة التراويح لا مانع لي منها ولم ها درن > وت ف 
الشكبير على الجنائز المخمّسون › ولا عنع من التربيع عايها المربعون ؛ يردن بحى على خير 
الل اد ول ین ع ل ارت و ی ا فن ا ا ب 


على الواصف فيهم عا يصف ٠‏ والحالف منهم عا حلف ؛ اكل مسل مجتهد فى دينه اجتهاده. 


5 
وفيه ر كب ساثر العرائف والاأولياء وأ كثر أهل البلد إلى القصر وقد عظمت الرحىة › 

a” # ۴ a 
واصطفت العسا كر حول القصر بالسلاح » ولم يعرف أحد ما هذا الاجاع ؛ فخرج صالح‎ 
ابن على بالخلع على فرس بسرج ولجام ذهب » وبين يديه فرسان وسفط ثياب» وسجل‎ 

فی آنه لقب بثقة لقات السيف والقلم . 

وأعيد عبد العزيز بن النعمان إلى النظر فى المظالم 

£ ۴ ش 

وتزايدت الأمراض وكثر موت الناس » وعرّت الأدوية ؛ فبلغ السكر أربعة دراه 
للرطل » وبذر الرمان كل أوقية بدرهم » ودهن البنفسج كل أوقية بديتار › والعناب 
والإجاص كل اوقيتين بد رهم وباقة اينوفر بدينار » والبطيخة بثلاثة دنانير . 

١ (‏ ) لايقيد الفاطميون أتباعهم علد الصيام والفطر بر وية املال وإ نما حكون الحساب وحده أو الحساب مع الروية › 
ويقولون الروية والحساب كالظاعر والاطن » فالملال كالطاهر لأنه مشاهد ورالساب كالباطن لأله معقول , ولرى هلا أيضا 
ی کشر دن الااسبات حين يشاهد هلال شر ما فيصدر قرار من القصر الفاطمى ببده الشہر فى يوم آخر » سابق أو لاحق » 
وسنجد أبغلة لمدا ى لدل هذا الكتاب . 

( ۲ ) امش الأصل عبارة نصا : « وخطه : صلاة التر اويح أقامها أمير المومتين عبر بن الطاب رضى الله عله وأمر 
الاس ہا فى شر رمضان ستة أربع عشر 5 عجمع بن الصحابة » قأم التاس أف بن كعب بالمدية وكتب عر إلى الأمصار بإقامة 
التر اويح . راستبر الصحاية بعده يقيمونها » وكان على رضى الله عله إذا مر ليالى رمضان فرأى القناديل تزهر ومعم القرآن 
ية رآ قال : نور الله قبر من نورعليتا ساجدنا . وصليت عشرين ركعة لألهم وزعرا القرآن عليها ليكون الم فى آلحر الشر». 


— VA 


ولي ي ركب الحا كى لصلاة عيد الفطر وصلى القاضى مالك بن سعيد بالناس فى المصلى 
وخطب . 


وی ذى القعدة أعبدت المکوس الى كانت رفعت . 


وحمل سماط عيد النحر يوم التاسعم من ذى الحجة على عادته » غير أنه أبطل منه. 


الملاهى والخيال واللعب الذى كان يعمل فى كل سنة . 
وصلى القاضى بالناس صلاة عيد النحر وخطب . 


وف يوم عيد الغدير ٣‏ منع الناس من عمله . ودرست کتائس کانت بہطرین المکس 
د م 
و كنيسة بحارة الروم من القاهرة ونهب ما فبها . وقتل فى هذه الليلة كثير من الخدم 


وفيها مات آبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المنجى لثلاث خلون من 


-حمادی الأرل()؛ وقتل القائد فضل بن صالح ْ ت رقبته لسع بين من ذى القعدة . 


)١(‏ يقول المقربزى إنه م يكن عدا مشروعا ولاعمله أحد بن ملف الآمة » رأول اعرف بالإسلام فى العراق أيام 
معز الدولة على بن بويه سنة ٠٠۲‏ فاتخذه الشيعة من بعده عيدا م اسننادا إل حديث رواه البر اء بن عازب » رضى الله عله ؛ 
عن الى صل الله عليه وسل » فى سفرعند غدير حم إذ صلىعليه السلام ثم أذ بيد على بن أب طالب كرم الله وجهه رقال: 
الس تعلمون آفى أولى بالمومنين من أنفسہم . قالوا : بل . قال : لسم تعلمون آنی آرلى بکل ممن من نفسه . قالوا : ہل . 
قال : من كنت مولاه فعلل مولاه . اللهم وال من والاه » وعاد من عاداء , تال الراء : فلقيه عبر بن الحطاب »> رضي أل 
عنه » فعال : هنيتا لك ياابن أف طالب » أصبحت مول كل مومن ومونة . الحطط :+ ۱ : ۳۸۸ . 

( ۲ ) هو أبو اخسن عل بن أف سعيد عبد الر من بن أحد بن يونس بن عبد الأعلى الصدق المصرى النجم » صاحب الزيج 
الما کی المعروف بز يج ابن يونس . يقول ابن خلکان نه رآه ی آربع مجلدات . رر ری ابن حلکان عن غیره آن این يونس 
کان آبله مغفلا يعم على طرطور طويل ر يحمل رداءء فوق المامةء رث الثياب . ريذكر أنه مع هذا كان له إصابة بديعة غريبة 
فى اللجامة لايشاركه فا غير »٠‏ ركان أحد الثہود» وكان متفننا فى علوم كثرة » يضر ب بالعود» وله شعر حسن . وفیات 
الأعيان : | : ۷4 هلب . 


ت 


: )۱( ۰ EET 
› وغتل أبو أسامة جنادة أسامة بن محمد اللغوى لثلاث عشرة خلت منذى الحجة‎ 
£ 


بسبب اجماعهم بدار العم وجاوسهم فيها . 


ر ين من أجل آنه صل صلاة التراويح ف شهر رمضان . 
وقتل أصحاب الأشبار عن آ حرم ر آذيتِهم الا ااب جي ام 


وفيها قتل أبو على بن نمال الخفاجى معولى الرخبة( "من قبل الحا کی > وملکها بعده 
صالح بن مرداس الكلابى متملك حلب( . 


)١(‏ هكذا نى الأصل ولم أهتد إلى التعريف به فما لدى ءن مراجم ولعل عة البارة ؛ وقتل أبو أسامة جثادة بن 
أسامة . . . الخ . 

(۲) المقصود بها رحبة مالك بن طوق صاحما أيام هاررن الرشيد » وهى عل خسة أيام من حلب ومانية أيام من 
دمشق معجم البلدان : 4 ؛ ۱۴۸-۱۳۹ . 

( ا ار ایی غ ی بے کوت وات لایر ار داش الى کے خلب ن :سے 0 کد ا 
( ۰۲۳ - ۱۰۷۹( بعد لزاع استمر فر ة مع الفاطميين . معجم الأنساب لزامباور . 


EE E 


نة أريعماثة(٩0‏ : 


فی حادی عشر صفر صرف بو الفضل صالح بن على الروزبارى ثقة ثقات السيفت 
والقام او وار ھر بغارو اا افر من الحا کے فبا کان 
يوقم فيه صالح » ونظر فيا كان ينظر فيه » وأذن لصالح فى الركوب إلى القصر . 

وسار ابن عبدون فى المي كب مع الشيوخ ى المنتهى وقال مشلى لا يساير آمير المؤمنين 
بأعل من ذلك . 

وکت من (نشاء ابن سورين [ ۳ ۹ت] لخدم 0 بالقدس . 

واخ الحا كى ديوانا سماه الديوان المغرد برسم من يقبض ماله من المقتولين وغيرم . 

ووصل الحاج فی حادی عشر منه . 

£ 

وق ربیع الأول کت ال وات وعزرت الادوبة الإطاوبة لامرغى . 

شه حماعه و ا فقا ع وملو تة ودرهس ودلیئس رع ضرمم 

ا 

وهدم دير القصير وہب , 

واقف اض عدون بالقاضی ¢ و کتب له سجل رذلك ُ وحمل عل بغلدين 

۾ ا ام 8 

واشتد الأمر على اليهود والنصارى ف إلزامهم لبس الغيار . 

ورد إقطاع حسين بن جوهر إليه وإلى ولاده وصهره عبد العزيز بن النعمان » وقرئ 
م بدلك سجل . 


a Be) 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم مها انامس والعشرين من أغسطس سل ٠٠١۹‏ . 
( ۲ ) در القصير » ضد الطويل » ويمى در عنس القصير »> ودر البغل » ودر هرقل . فوق جبل المقطم عل 
سطح قلته مطل عل الصحراء والنيل »> مقابل قرية المعصرة . المطط : ۲ ONA Con;‏ 


س إ۸ س 


وصلى القاضى بالناس صلاة عيد الفطر على الرسم 

وقرئ سجل بإبطال ما كان يوخذ على أيدى القضاة من الخمس والفطرة والنجوى . 

فی تاسع ذى القعدة فر حسين بن جوهر وأولاده وصهره عبد العزيز بن النعمان وأولاده 
بجماعة مهم فى آموال وسلاح » وخرجوا ليلا »> فلما آصبحوا سر الحا کی حیلا ف 
طلبهم نحو وجرة فلم يدركوهم , وأحيط بدورهم ا ر و القاسم 
الحسين بن المغربی(') فی زی حَمّال إلى حسّان بن على بن مفرج بن دغفل بن الجراح 

وف ةا اتات باقر الاسم من جد ر الاك € 
والشهود › وسائر الأولياء والأمناء > والرعية » والكتاب » والأطباء » والخدام السود » 
والخدام الصقالبة ؛ لكل طائفة آمان . 

وحيل سائر ماق دور حسين بن جَوهر وعبد العزيز بن النعمان إلى القصر بعد أن احصاه 
القاضى مالك بن سعيد وضيطه . 

وقرئسجل بقطع مجالس الحكمة الى كانت تقرأً على الأولياء فى يومى الخميس 
والجمعة . 

وقرئ سجل ف الجامع العتيتق بإقبال الناس على شام وتر كهم الخوض فا لا يعنيهم 

وسجلٌ "حر برد التشويب ف الأذان » والإذن للناس فى صلاة الضحَى وصلاة القنوت . ثم 
جُمع فی سائر الجوامع وقرئ عليهم سجل بان يتر كوا الأذان بحي على خير العمل » وبزاد فى 
أان اھر الصلاة خير من النوم ؛ وأن يكون ذلك يِن مرذّنى القصر عند قوم : 
السلام على مير المؤمنين ورحمة الله ؛ فامتشل الناس وعُمل . 


-(۱) واسجار بحان بن الجراح فأجاره بعد أن استمم منه إل قصيدة مدحه ہا ویو کد فېا شہامته وکرمه مع 
المتجدن وكا أب القاسم انا بلا مل دک ٠‏ جم ور اعة فى الكتابة » قأتام لدى أبن الجراح فر ة ثم رحل إلى 
عل زس القادر باش الوزارة لامر قرواش آ مار بی عقیل با لمو صل . ودن بالكو فة . ذيل تاریخ دمشق :۲ :4ا ۔- 


س 


ا فی ال ر 
وقری فل ا وہ دسر ت الك و دواع الاک : 
ت ت 

وصلل الحاکم بالناس فى المصلى صلاة عيد الحر » وخحطب ونحر » وحضر الشماط 
عل زر سمه . 

وقرڈت دة امانات اام . 

وفره سارت العسا كر بعدة مواضح تطلب قائد القواد حسین بن جوهر وصهره عبدالعزيز › 
وشاع لر ف 

ا ت 

وقرئسجل فى الجوامع بالرخحصة فما كان يشدد فيه فى الجمعة الماضية من أمر النبيذ . 

2 : ۴ ت 

وقدل فى هذه السنة عدة كثيرة من الخدام والفراشين والكتاب وغیرهم . 

ومات ا مدص ور دشر بن عبد الله ڊنن رزو وات ا[سيجلات ى صفر . وتوف صفر 
الیھودی › طہیب الحا کے ی ربیع الآثحر . وتوف أبو عبد الله اليمنى المٌّرخ › وله تاريخ 
النحاة » وسيرة جوهر القائد . وقدل أبو الفضل صالح بن على الروزبارى ليلة الثانى 


عقر رهن شرال وفل غالب بن هلال متولى الشرطتين والحسبة ف شوال . 


(۱) رالا علا بعد عزل القائد حامد بن ملهم » ولکنه ام يابث آن عرزل ى رمضان من نفس السة ( 4٠١‏ ه) . 
ذیل تاریخ دمشق : 1١‏ . 


ا 


سئة احدى واربعمافة“ : 


2 او ل ار‎ 1 ۳ ١ 
فى رابع المحرم صرف ابن عدون النصرانى › وخلع على أحمد بن محمد القشورى‎ 
* 2 e 4 
N E a کن و ج اض‎ 


وص ا رى ع اس 
الحا كم وبينه » وأَمّرَ الرّعايا » وفوّضت له الأمور وعوّل عليه فيها . 


اا س ف او او ع ا وا ر ان کت الحا کے تکرّرت إل 

قائد القواد حسين بن جوهر وإلى صهره عبد العزيز بن النعمان بأمانہم وعودهم : فابی 

ابن جوهر آن يدحل واہن عبدون واسطة » وقال : آنا آحسنت ليه آیام نظری فسعی ف 

الا ن و کا ق ھی ور ق ا 6 و 

حسين وعبد [ [1٦٤‏ العزيز ومن خر ج معهما » فنزل سائر أهل الدولة إلى لقائه › وتلَقته 

الخلع » وآفيضت عليه وعلى أولاده وصهره عبد العزيز ؛وقيد بين یدہم الدواب . فعندما 

وصلوا إلى باب القاهرة ترجلوا ومشوّا » ومشى معهم سائرٌ الناس إلى القصر ؛ فمثلوا بحضرة 

الحا کی › ے خرجوا وقد عَفِى عنهم . وأذن للحسین آن يکاتب بقائد القرّاد » ويكون 

حاسمه تاليا للقہه » وآن يخاطب بذلك ؛ فانصرف إلى داره ؛ فكان يوما عظما . وحمل 
إلبه جمیع ما قبض له من مال وغيره › وآنع عليه . وواصل هو وعہد العزیز الرکوب 


إلى الذصر . 


و کتب لاہن عبدوك آمان حط الحا کم بيده ؛ و کان يشول عنه ما خحدمی آل 
ولا بلغ فی خدمته ما بلغه ابن عبدون . ولقد جمع لى من الأموال ما هو حارج فى آموال 
الدواوين ثلمائة ألف دينار . 


٠ ٠٠٠ء ويوافق أول الحرم مها الحامسن عشر من أغسطن نة‎ )١( 


A‏ س 


وأقام ابن القشورى على رسمه ينظر عشرة آيام > إلى ثالث عشره ؛ فبينا هو يوقع 
أف فن عليه وضربت رقبته من جل آنه بلغ الحا کی عنه آنه يبالغ ف تعظم حسين بن 


حفر وا کر ف الال ی کا 


وف يومه أجلس بو الخير بن زرْعَة بن عيسى بن تَسْطورس الكاتب النصرانى 
کان ان لفرت وام ان يوقع عن الحا کي E‏ 
والسفارة بغير حلع . ومتع من الر كوب فى المراكب بالخليج ؛ وسدت أبواب القاهرة 
اى ما يل الخليج »> وآبواب الد وز والطاقات المطلة عليه والخر 0 . 


وخلع على قاضى القضاة مالك » ولد النظر فى الظالم مع القضاء ؛ وقرئ سجلّه بالجامع. 


کیب سحل دة میالس‌السکنة , واخل انوع . وتدعلانصاری ق ابس 
الغيار بالعمائم الشديدة السواد »> دون ما عداها من الألوان . 


وفيه فض على حسين بن جوهر وعبدالعزيز بن النعمان » واعتقلا ثلاثة بام » لم 
حلفا نما لايغيبان عن الحضرة وأشهدا على آنفسهما بذلك » وأفرج عنهما ؛ وحلف طما 
الحا کی ف آمان کتبه هما . 


ر ر 2 ر 
واعتقل ابن عبدون O‏ ؟ ثم ضصربت عنقه وقبض ماله . 


(۱( الحولحة بضم الماء الأولى الكرة توّدى الضرء إلى البيت »-و عرق ماب كل داري عاعليه باب . القاموس 
٠‏ اط . 

(۲( أبر ظاهر محمود بن محمد اللحوى من أهل بيداد » قدم إلى مصر وتماون مع أبن المداس د فهد بن إبر اهم 
التصر انى حى قتله الماک وول ان العداس مکانه ف النظر وول اللحوى ألشام . ولم يلبغا أن سارا إلى ماصار إليه فهد . 
إذ دير الما قتل ابن النحوى بالرملة فضربت منقه وأرسلت إل مصر ثم ضربت عق أبن الداس . راج ابن القلاتى ؛ 


ذیل تاریخ دمشق : ۸ه وما پمدها . 


— Ao 


1 ت اا۱ 2 ر . 
وق سابع عشر صفر وصل الحاج ر دن اة ال نة افر أكون مسر 


u ۴ £‏ ّ 5 
الحاج للتبان من شرًال(' وأن يبدءوا بزيارة المدينة ؛ و كتب بذلك إلى سائر الأعمال . 


وف ساہع ربیح الآلحر خلع غل را ہن عيسى بن او « وحيل > وقری 
له سجل فى القصر لقب فيه بالشاف . 

وخلعم على آبى القاسم على بن أحمد الزيدى » وقرئ له سجل بنقابة الطالبيين" . 

وقرئ سبل فى اثر الجوايع ٠‏ فيه الى عن تمارضة الإبم فيا يغعل » وتراك الخرض 
فا لا يعنى ؛ وآن يوْذّن بحئ. على خير العمل » ويثرك من أذان الصبح قول : الصلاة 
خير من النوم ؛ والنع من صلااة الضحى وصلاة التراويح ؛ وإعادة الدعوة والملجلس على 
الرسم . فکان بین المع من ذلك والإذن به خحمسة آشهر . 


وضرب جماعة وشهّروا لبيعهم اللوخية والسمك الذى لا قشر له . وقبض على جماعة 
بسبب بيع التبيد واعتقلوا » و کبست و ا ا ا 
على شاطی البحر عا جرت عادتهم به . 


وق ثانى عشر جمادى الأخحرة ر كب حسين بن جوهر وعبد العزيز بن النعمان على 
رسمهما إلى القصر »> فلما حرج المعسلم قيل لحسين وعبد العزيز و أبى على حى الفضل » 


( ۱ ) كانت المعادة قبل سلة ٠۹ ٤‏ أن يسر الحاج ف منتصف ذى ألقعدة ٠‏ فصدر مرسوم حا کی فى سنة ۲ ۳۹ بأن يتقدم 
سيره إل أول ذى القعدة » وقد تفذ هذا ستتين » فى سنة ۳۹۹ حرجت قافلة الحاج فى متتصف ذى القعدة ٠‏ ثم بعد ذلك 
حول هذا التاريخ » حى صدر مرسوم هذه الستة : ٠ ٤٠١‏ بأن رج القافلة منحصف شوال . 

(۲) لقابة الطاليين حيدة ر ية أنشأها الفاطسيون الظر فى شون العلویین » وکاٹ پتول راستہا واحد من کبار شیوشهم 
وأجلهم قدرا » يهر عل عة الأنساب وإثباتها ورعاية مصال العلويعن وعود مرضاهم والير ف جارهم . وعرفت هذه 
النقابة فيا بعد باس .لقابة الأشر أف »> وها نظي ف القسم الشرفق عن البلاد الإسلامية » فى ظل المباسيين . اللجوم الزاهرة ؛ 
الماک پأمر اله محمد عبد الله عنان , 


— AN 


أطيعوا لامر تريده الحضرة منك . فجلس الثلاثة وانصرف الئاس » فقبض على لائدهم 
وقتلوا فى وقت واحد › وأحيط باموام وضياعهم ودورهم 4 فوجد لحسين ہن جوهر ف 
جملة ما وجد سبعة آلاف مبطنة حريرا من سائر أنواع الديباج والعتّابى وغيره » 
وتسع متارد صينى م لوة حب كافور قنصورى وزن الحبة الواحدة ثلاثة مثاقيل . 
وأخحذت الأمانات والسجلات الى كتبت لمم . واستدعِى آولاد حسين وأولاد عبد العزبز 
ووعدّوا1 ٠4‏ ب ] بالجميل وخلع عليهم » وحملوا على دواب . 

وفيه ذبحت نعجة فوجد ى بطنها حمل وجهه کوجه انسان . 

وى شعبان وفع قاضى القضاة مالك إلى سائر الشهود بخروج الأمر العالى المعظم أن يكون 
الصوم يوم الجمعة والعيد يوم الأحد . 

واشتد الأمر فى منع المسكرات » و O E ET‏ 
اللكوس والرسوم . ومنع الغناء واللهو » وأمر ألاتباع مغنية ؛ وألايجتمع الناس فى الصحراء 
ومنع النساء من الحمام . وأن يكون الخروج للحج فى سابع شوّال , ٠‏ 

ور كب الحا كى لصلاة العيد على رسمه 

ونی ٹانی شوال سار على 1[ بن جعفر ]ہن فلاح ہالسا کر لقتال حسان بن على بن 
مفرّج بن دغفل بن الجراح عند هزعته يَارُّوخ وقبضه عليه وعلى أصجابه بالرملة ؛ 
فقاتلهي ى ثالث عشره وقتل منهم وظهر عليهم ؛ وخلع طاعة الحا كي» وأقام الدعوة لأبى 
الفتوح حسين بن جعفر بن محمد بن الحسین بن محمد بن موس بن عبد الله بن موسى بن 
داد ین اجن ى الو ون ل ر أ ق ال ا ا و ر 


(۱) سبب خروج بی الجراح آن ابن عبدون الكاتب التصر انى سمى بى المغربى عند الماک فقتل أخوى الوزير أب 
القاسم وثلاثة من أهل بيه ولا الوزر إلى حسان بن المفرج بن دغفل ن اراح » ثم سن له أن عخرج عن طاعة الحا 
ففعل هو وقوه وقتلوا عامل الما عل الرلة + ردفوا لمن الد كور ى ان ولقىء الراشة بات فارسل الاج إلبم 
جيفا بقيادة ياروح المد كور الذى هزم بين رفح والداروم »> ونقل ياروخ إلى الربلة وقتل بها صبرا , 'فلجاأً الحا م إلى 
الدبلوماسيّة حى بجح فى إصلاح الأمور . اية الأرب . 


ا 


وفيه تحر الحا إلى تصف ذى القعدة »> فخرجوا ى سابع عشره > ورجعوا فى ثالث 
عشريه من القازم ؛ فلم يح أحد من مصر ف هله السنة . 

وصل مالك بن سعيد بالناس صلاة عيد النحر » وخطب » وتحر ى المصلى والملعب 
مدة يام النحر . ولم ير كب الحا كم ولا نحر . 

وفيها مات أبو الحسن على بن ابراه النرسى نقيب الطالبيّين ف رابع ربيع الآخر وقد 
أناف على السبعين . 

وقدل فيها من الكتاب والرؤساء والخدام والعامة والنساء عدد كثير جدا ؛ قتلهم 
الحا کم . 

وفيها حطب قَرَرَاش بن المقلّد بن المسيّب » أمير بنى عقيل( » للحا كم بالموصل والأنبار 
والمدائن والكوفة وغيرها ؛ فكان أول الخطبة : «الحمد لله الذى انجلّت بنوره غمرات 
الك وات ك ا ن التصب » وأطلع و ن او ا وت 
بطلت الخطبة بعد شهر وأعيدت لبنى العباس . 


(۱) قرواش بن متلد بن المیب الىقیل ثا آمراء المقیلیین الذین سکرا الموسل وما احق بہاا بین ستی ۳۸۹ - ۲۸۹ 
٠١۹١ - ۹٩۹٩ (‏ ) . ولقب ترواش معد الله » آما آيوء مقلد » أول أمراء هذه الأسرة » فكان يلقب حام الدولة . 
انر : .Mohamnmadan Dynasties‏ . رتد آحضر قرو اش اللطیب يوم الجمعة رابع الحرم وخلع عليه قاء دبيقيا 
وعمامة صقراء وسر اويل ديپاج آحمر وحفن آحمر ن وقلده سينا وأعطاه نسخة ماعطب به . و جد تنص المحطبة فى اللجوم 
الزأهرة : ) : ٣۷۲٣١‏ , 


سىنة ائنتين وأريهمائة(“ : 


ق المحرم قدت الشرطتان لمحمد بن نزال › َل بعتبع المنكرات والمنع e‏ 
یباع زہیب أ کٹر من ل > ولا تباع الجرار . ونع التصارى من الاجماع ف 
عيد الصليب" » ون يظهروا فى المضٍى إلى الكنائس . 

وأوفق النيل ستة عشر دراعا ف رابع عشر صقر › وهو سادس عشر توت . 

وف تاسع ربع الأحر حلع على غين الخادم ر > وقرئ سجللّه بانه لقب 
بقائد القواد فلْيّكاتب بذلك ويكاتب به ؛ وقي معه عشرة آفراس بسروجها ولْجُمها . 
وهدمت اللوًلوة(") . 


وف جمادى الآنحرة ميْع بيع قليل الزبیب وکٹیره » وكوب بانع من حفْلِه > وألی 
ق الل هة ی کر 


وق رجب قطع الرس الجارى من الخبز والحلوى الذى كان يقام فى اللائة أشهر لن يبيت 
بجامع القاهرة ى ليالى الجمع والأنصاف . وحضر القاضى مالك إلى جامع القاهرة فى ليلة 


النصف من رجب . واجتمع الناس بالقرافة(“ على عادتيم فى كثرة اللعب والمزاح . 


١ (‏ ) ويوافق آول الحرم مها الرابع من أفسطس سنة ٠١١٠١‏ . 

( ۲ ) وعتفل به فى اليوم السابع عثر من شر توت وكان من الأعياد المستحدثة» وسببه عندهم ظهور المليب عل يد 
هيلانة أم الإمبر اطور قسطنطين ۽ الحطط : ۲١٣٣:١‏ . 

( ۳ ) منظرة للفاطميين عل اليج كانت تعرف بام قصر اللوّلوة » بالقرب من باب ألقنطرة » وكانت من أبهى 
المباف الماطة وأعظمها زحرفة كانت تغرف من شرقما عل البتان الكالورى ومن غربها على اليج الذى لم يكن فيه 
من المبانى شى* » فكان الجالس لى النظرة يشرف عل البساتين التر امية ويم أرض الطبالا وسائر أرضص اللرق > باها 
العز ر بابك . الحطط : £٦۷ : ١‏ - 11۸ . 

(4) هى نى الأصل المقبرة الإسلابية الى أنعأها ابن الماص بأمر ان الطاب فى سفح المقطم ؛ ركان المةوقس قد رسأل 
ان العاص أن يييعه إياها ببعين ألف دينار لأن بهاغراس الحنة . والقرافة هم بثو غصن بن سيف بن وائل بن المفافر» 
وا قران اسم امرأة من بى وائل . ويذ كر ياقرت أن القرافة مقبر ة عظيمة بمصر لقبيلة من المغافر يقال لمي بلو قرافة. ك 


AN 


وقری“ سجل فى القصر بان أحداً لاياتمس من آمير المؤمنين زيادة رزق ولاصلة 


ی ر 8 م 
واستهل شعبان يوم الاڻئين ء فاأمر ان يجعل رل يوم الئلاتاء ؛ ا جمیع ماعلد 


التجار من السلاح بشمنه للخزانة . ومع التساء من الخروج بعد العشاء الألحرة . 


وق ليلة النصف من شعبان كثر إيبقاد القناديل فى المساجد » وتتافس الناس فى ذلك . 


وتشدد الأمر فى الإنكار على بيع الفقاع واللوحية والسمك الذى لاقشر له . ونع 
الناس من الاجتاع فى المآتم ومن اتباع الجنائز . وأحرق زبیب کئثیر کان فی محارق 
العجار . وجمع الشطرنج من آما كن متعدّدة 1١٦ا]‏ وأحرق . وجمع الصيادون وحلفوا 
ہم لايصطادون سمكا بغير قشر » ومن فعل ذلك ر رقبته .ورال إحراق الزبيب 
عدة يام بحضرة الشهود ؛ وتولى مؤنة الإنفاق على حمله وإحراقه متولّى ديوان النفقات ؛ 
قارف مله الفان اانه وأربعرن فة بلقت موت اناف انها هة الات ديار 


ى مدة حمسة عشر نوما , 


وقرى” سجل منع الناس من السفر إلى مكّة فى البرّ والبحر » ومن حَمْل الأمتعة والأقوات 
إليها ؛ فردٌ قوم خحرجوا إلى الحج من الطريق . 


وقد أصبحت القرائة من المثز هات ال جسيلة العامرة أيام الفاطبين » ذلك أن الروساء كانوا يلاز مون جامع الأو لياء بها فى 
الصيف وحضفرول الحلوى والأشربة والمرايات » فكر الطغيليون به وانتشر ت المساجد وعحرت النطقة لأجل مامحمل إلا 
وما يعمل فيا من اللارات والمحومات والأطعمة وقد قيل فا : 
ETT‏ ضدين ص دنيا وأخرى » نهى نعم المثزل 
يغثى الليع بها الماع مواصلا ويطوف حول قبورها المحيتل 
الحطط : ۲ : ٣ع‏ س )غ . 


ومرض غين الخادم » فر كب الحا کي لعيادته » وسير إليه حمسة آلاف ديناروخمسة وعشرين 
E E ENE‏ الشرطة والح.بة عصر والقاهرة والجزيرة » والنظر فى جميع 
الأموال والأحوال . ونزل إلى الجامع العثيق ومعه ساثر العسكر بخلعه » وقرى” سجلّه وفيه 
دشددّه ى المسكرات والنع من بيع الفقاع واللوخية والسمك الذى لاقشر له » والمنع من 
اللاهى ومن اجتاع الئاس فى المآئم واتباع الجنائز » والنم من بيع العسل إلا أن يكون 
اة ارطال: فنا دوا : 


وی دى الحجة وردت هدية تتيس على العادة فى كل سنة : 


من النساء إلى الصحراء فلم تر امرأة على قبر , 


ومنع من الاجناع على شاطى” النيل » ومن ركوب النساء المرا كب مع الرجال وخروجهن 
إل مواضصع الحرج مع الرجال . وفيه عمل عيد الغدير على رسمه ووک دوا کترة : 


ومنع من بيع العنب وآلا بتجارّز فی بیعه أربعة أرطال > ومنع من اعتصاره › فبيح 
كل مانية أرطال بدرهم > وطرح کثیر منه فى الطرقات > ومر بدوسه ؛ ومتع من بیعه 
آلبتة a‏ ما حمل منه ق النيل . وبعث شاهدين إلى الجيزة فأحد جميع ماعلى الكروم 
من الأعناب وطرحت تحت أرجل البقر لدوّسه » وبعث بذلك إلى عدة جهات . وتتبّع 
من بيع العدب » واشتد الأمر فيه بحيث لم يستطع أحد بيعه ١‏ تفن أن شنا سيل 
خمرا له على حماز وهرب » فصدقه الحا كى عند قائلة النهار على جسر ضيّق » فقال له : 
من آین آقبلت ؟ ل ر ا ل : ياشيخ >٠‏ أرض الله ضيقة ؟ فقال : 
لو أي تكن ضيقة ما جمعتى وإياك على هلا الجسر . فضحك منه وث رکه . 


س ٦۱‏ س 


وفيها آحذ بنو قرجه هدية باديس بن المنصور صاحب إفريقية وزحفوا إلى برقة › 


فر عاملها فى البحر وفتحوها . وفيه نزع السعر. 
انات ات القاسم ولل الدولة ابن حیران الکاتب تی شهر رمضان . 


وانتهى ماء النيل ق زيادته إلى ستة عشر ذراعا ونصت [ذراع ]0 


)١(‏ فى هله الة ى شر ربيع الآسر عقد القادر باه » المليفة المباى ء جلا أحضره عددا من العلماء و الأشراف 
ببغداد قلطن ئى عة نسب القاطيين إلى بيت النبوة ۾ فشبدوا بجيما أن الاجم إعصر » وهي منصور بن زار اللقب يالام 
. س حکم اله عليه بالبوار واللزى والتكال ¬ ابن معد بن إسماعيل بن عبدالر هن بن سميد - لا أسعده الله - فإئه لما صار إلى 
لغرب مى پعبيد ال وتلقب بالمهدى هو ومن تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس - عليه وعلمم اللمثة ‏ أدعياء خوارج 
لائنسب لمم فى رلد عل بن أ طالب . . . » ونجد تفصيل ذلك رقصته فى كدب كثير ة مها ال جزء الأول من هذا الكتاب » رى 
اللجوم الزاهرة : 4 : ۲۲۹ - ۲۳۴١‏ » رالكامل لاین الأثر : ,۸١ : ٩‏ 


۹۲ 


سئة ثلاث وأريعمائة 0( : 


فى محرم ختم على مخازن العسل وجميع ماعند التجار والباعة منه ؛ ورُفعت مكوش 
الساحل . ومنع الاس من عمل حزن عاشوراء . وغرق فق أربعة أيام حمسة آلاف وواحد 
وخمسون زير من زيار العسل . وتزع السعر » وكثر الازدحام على الخبز » فرق الحا كم 
مالاً على الفقراء . وكثر ابتباع الناس للسيوف والسکاکین والسّلاح › وحَمَله من لے پحمله 
قط من العوام والصتّاع » وكثر الكلام فيه » فقری سجل على منابر الجوامع بتطمين 


الناس وإعراضهم عن سماع آقوال المرجفين . 


وقرى” له سجل بالتقدم على سائر الكناميين والنظر فى أحوالم » والشفارة بيتهم وبين 


أمير المؤمنين . وحمل على فرس وبين يديه ثياب . 


وفلف غ بی یی بن نط رین فن عله فى فاق عشره ٠٠.‏ فكانت عة اظره ف 
الوساطة سنتين وشهرا ؛ فتأسف الحا ك على فقده من غير قتل » وقال ماآسفت على شی" 
قط سی على خلاص ابن نسطورس من سیفی »› وکنت ود صرب عنقه › لأنه آفسد 
دولی » وغاننى ونافق عل » وكتب إلى حسان بن الجرًّاح فى المداجاة 1٠٦“ب)‏ عل وأنه 


يبعث من ېرب به اليه . 

وخلع على إإحوته الفلاثة وأقرّوا على ما بأيدهم من الدواوين . وأمر اللصارى إلا الحبابرة 
بابس العمائہ السود والطيالسة السود » وأن يعلق النصارى فى أعناقهم صلبان الخشب › 
ویکون رکب روجهم من خحشب > ولای رکب آحد منھم خیلا › وآنہم ی رکبون البخال 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم ملا الثالك والعشرين من يولو سنة ٠١١٠١۲‏ . 


والحمير وگلا ير كبوا السرو ج واللجم محلا » وان تکون سرو جهم ولجُمّهم بسيور سود » 
واا دون ال اتر غل راط SS Ze a ON‏ 
للداس فى البحث عنهم وتتبع آثارهم فى ذلك قاساي عدة من التصارى الكات وغيرهم . 
وشدد الأمر عليهم » ومنع المكاريون من تركيبهم › وأحذوا بتسوية السروج والخفاف 
ومنعوا من ركوب النيل مع نواتية مسلمين . 

واستدعی الحا كم حسين بن طاهر الوزان - وكان منقطعا إلى غين الخادم الأسود - 
وعرض عليه الوساطة فاحات بشردطة ۲ ان کرت لکل قبيل من طوائف العسكر زمام 
عليهم يرجعون إليه » ويكون نظره على الأزمّة » فيجعل لكل طائفغة يوما ينظر فى آمورهم 
وخحاصة زمامهم فقط ؛ ففعل ذلك > وخلع عليه . وفوض ف الوساطة والتوقيع » وقرى 
سجله بالقصر ق تاسع عشر ربيع الأول وآمر الحا کي فنقش على حاتمه : بنصر الله العظم 
الول ٠"‏ ينعصر الإمام آبو على . 

وفيه مر التصاری بعمل رکب السروج من حشب الجميز . 

وقبض على جماعة يسبب اللعب بالشطرنج و وحېسوا , 

وآلزم النصاری آن یکون الصلیب الذی ف آعناقهم طوله ذراع ف مثله » وکثرت 
إهانام وضيق عليهم ؛ وأمروا آن تكون زنة الصليب خمسة أرطال وآن يكون فوق الثياب 
مكشوفا » ففعلوا ذلك . ولما اشتدت عليهم الأمور تظاهر كثير منهم بالإسلام »› فوقع 
الأمر هدم الكنائس) » وأقطعت بجميع مبانيها وعالها من رباع وأراض لجماعة) » 


: د ور 
وفالے ات کی ف ا وی واا و ا عصر وى كنيسة 


>» ۲۸۸ - ۲۸۷ : ۲ : ف الأصل بتصر اله المظي المول . . . والحبت هنا أولى وآیسر وهو مأخوذ عن الحطط‎ )١( 
. ويوافق ماجاء فى نهاية الأرب‎ 

( ۲ ) فسأل جماعة من التصارى أن يتولنا هدم كتائهم بأيديهم وأن يبنوها مساجد . نهاية الأزب . 

( ۳ ) من الصقالبة والفراشبن و السعدية »> ولم ر د سوال ءن سأله شيعا مها . نباية الأرب , 

( 4 ) كتيسة المعلقة بعديتة مصر فى خط قصرالشمع »> على اسع البيدة مرم العذراء . الحطط : ٣‏ . 


س ٦)‏ س 


بو شنوده مال جزيل من مصاغ وثياب وغيره . وتتابع هدم الكنائس ؛ وكتب إلى الأعمال 
ہدمها ذهدمت . 

وأشيع سير أبى الفتوح آمير مكة من الرّملة إلى الحجاز » وكان قد قدم إليها فيايعه 
ابن الجراح ولقبه بالراشد بالل آمير المؤمئين » ودعا له بالرّملة(ا ١‏ 

وی جمادی الأول اب الحسين بن طاهر الوزان ا الأمناء وکتب له سیجل بذللك . 
وظهر لحسين بن جوهر مال عظم › فأنعم به الحا کے على ورثئه ول یعرض لای" مله . 

وى ذلك الحين كان وصول أبى الفتوح إلى مكة ولقامته الدعوة للحا ک با » وضربت 
السكة باسمه . وابتداً مالك بن سعيد بعمل رَصد فل ي . 

وى جمادى الآنحرة اشتد الإنكار بسبب الفقاع والزبيب والسمك . وقبض على جماعة 
فاعتقلوا وأمر بضرب أعناقهم »› ثم أطلقوا . وتشدّد نى [منع] ذبح الايقار السالة 
ا ومنع النساء من الاف وال وفطت الكائس والديارات بنواحی عصر لکل 


ا 


(۱) وکا آبو القاس الوزير المغري الذى شرج على الام رقد خحطب المعة الى بويع فبا لأبى الفعوح بالحلافة » 
وافتتح اللحطبة بالآيات الأرلى من سورة القصص : « طم تلك آيات الكتاب البين ه نعلو عليك »٠ن‏ نبأ موسى ورفرعون بالق 
لقوم ونون . . . » الآيات وأشار إلى ممر » يمى الماك بأمر الله ,. وسبب عودة آبى الفتوح إل مكة أن الحا لجا إل 
مفاوضة بى الجراح بعد أن فشل فى محاربجم > فأدرك أبو الفتوح أنه لانقام له إذا تم الصلح فادعى أن أخاه قد ثار بعكة 
رأن واجبه يدعوه إل المودة إلہا لإخاد الدورة . انظر تفصيل ذلك فى نجاية الأرب . 

(۲( الرصد مكان مر تفع يطل من غربيه على راشدة ومن قبليه على بركة المبش ء سيه من رآه من احية راشدة جبلا » 
وهو من شرقيه سهل يتوصل إليه من القرافة دون ارتقاء . وقد بدأ عمل الر صد فى عهد الا لكنه ل يم فأمه الأفضل بن بدر 
الجا إذ أقام فوقه كرة لرصد الكوا كب . وسبب اهام الأنضل بذاك أنه حمل إليه نقوعسنةخسائة الهجرة» قيل مائة تقوم › 
فوجد قيا اختلافا كيرا » فأنكر ذلك ومع أهل الم والحساب وسأل عن السبب فقيل له التقوم الشاى بحسب على رأى الزيج 
المأمونى المهجور ونحن نعل على رأى الزيج الحا كى وهو أحدث وصح » وآشاروا! عليه عمل رصد مستجد يصحح الحساب 
وتحصل به الفائدة والسمعة والذ كر الباق . فشرع ى ذلك وأتنمه , الحطط : 1 ۱۲۸-٠۲١:‏ . 

( ۳ ) مان الحاصر تين زيادة يقتضصما الاق . 


EE EE 


وف رجب قری سجل عنع الاس فن ل الارن للحا کے »› وعنعهم من تقبيل 
رکابه ویده عند الشلام عليه ی الموا کب › والانتهاء عن اعلق باخلاق آهل الشرك 
3 الانحناء إلى الأرض فإئه صنيم الروم ؛ وأمروا أن يكون للسلام عليه : السلام على أمير 
المۇمنين ورحمة الله وبر كاته . i‏ عن الصلاة عليه فى الكاتبة والمخاطبة › وأن تکون 
مکاتبتهم فى رقاعهم ومراسااتہم بإہاء الحال » ويقتصر ف الدعاء على سلام الله وتحيّاته 
وتَرّالى ب ركاته على مير المؤمنين » ويدعى له عا سبق من الدعاء لاغير . فلما كان يوم الجمعة 
لم يقل الخطيب سوى : اللهم صل على محمد المصطفى وسلم على أمير المؤمنين على 
المرتضى » اللهم وسل على أمراء المؤمنين آباء آمير المؤمنين » اللهم اجعل أفضل سلامك على 
٦ [‏ 1[ سرك وحليفتك . 

وأتزل من القصر سبع صناديق فيها آلف ومائتان وتسعون مصحفا إلى الجامع العتيق 
ااا الاي اح ا 0 ا ا 
مهاف كل شهر تسعة آلاف ومائنا درهم وعشرون درهما » لکل مسجد اتنا عشر درهما . 

ومنع من ضرب الطبول والأبواق الى كانت تضرب حول القصر ف الليل » فصاروا 
يطوفون بغير طبل ولابوق . وأنزل إلى جامع ابن طولون تانمائةمصحف وأربعة عشر مصحفا. 
وأبطلت مكوس الحسبة » وأذن للناس بالتأهب للحج ف البرّ والبحر . 

وف رمضات صلل الحا کم بالتاس مرة فى جامعه براشدة » ومرة بجامعه حارج باب 
ا 

وقیه ظهر جراد کثیر حى بيع ف الأسواق . وصل بالجامح العتيق عصر جمعة » وهو 
أول من صلى فيه من الخلفاء الفاطميّين . ومنع النساء من الجارس ف الطرقات للنظر إليه . 


وآلحذ الق س 02 بیده ووقف لأهلها وسم کلامهم ۽ وخحالطه ا وحالوا بينه وبين 


(۱) القصص هى الرقاع الى بكتہا آعسصاب المظام حكرن فا ماوقع بهم من ظل ويآلون رقعه . 


— ۹۹ 


مو کبه : واستماحه فوم فو صلهم دصاات 5 ب وأهدى [ليه قوم مصہا حف فع لها 
وأجازهم عليها . ووقف عليه انان من تربة عمرو بن العاص وشكَرًا ان حَبّنهما قبض عليه 
3 

للڏيوان من پام العريز » فخلم غاا وض ا وار ر ك و وا لر 

ھ 3 
[ذملماته- فشوقف ا اک اء حسسن س طاهر الوزان ق ذللكف 4 نکتب ليه الحا كم 

الحمد لله کما هو al‏ 1 

® 
آصسحت لاآرجو ولااتقی سوی إفى › وله الفضل 
ا ا ت ر 
جدی تبیی › ولاف آی ودیی الاخلاص والعدل 

الال مال الله عر وجا ر اکا فان لار قراطل ارراف 
الاس ولاتةطعها . والسلام اذ 

وركب نى يوم الفطر إلى المصلى بغير شى“ تما كان يظهر فى هذا اليرم من الزينة 

م # ر ور ٤٠‏ 
والجنائب') ونحوها » فكان فى عشرة أفراس جیاد بین يديه بسروج ولجم محلا 
4 ر : 

رالفضصة الب ضہاء الحخففة ( و ماله راء دعر ڈذھیں ٤‏ و تايه بباضس ڊخىر طرز ولاذھی 
ولاجوهر ف عمامته › ولم يفرش امنہر . 

وفيه وقعت فتنة بين طوائف العسكر شهروا فيها السشلاح › ف ركب الحا كم وآصاج 
بيهم 


وولد لعبد الرحم بن إلیاس 1اہن] عم الحا کے مولود فبعث إليه ثلالة آفراس مسرجة 


١ (‏ ) الجنائب حع جنيب وهی الحيول الى كانت تسير وراء اللطان أر اللليغة لاال الحاجة إلا . انظر غيط 
Dozy, Supp. Dict. Ar. ¢ zl‏ 

( ۲ ) ماين الحاصر تبن ساقط من الأصل و التصحيح استعانة مما سیجی" بعد قلیل » و ما جاء ی الحطط : ۲ : ۲۸۸ ؟ 
و عا حاء ف اللجرم الزاهرة : ۲٣۴۵ : ٤‏ . 


EE EE 
۲ س اتعاظ الحندا ج‎ ۹ 


ملجمة ومائة قطعة من الثياب وخمسة لاف دينار عينا وساثر ما كان لأبيه أن الأشبال 
المتوق > وكان شيخا جلرلا . 

| o ل‎ [ 

ومع الناشن من ست اللف وضرب ف ذلك رجل وشهر » وتودی عليه : هذا جزاءُ 
من سب آبا بكر وعمر » وتبراً الناس . فشق هذا على كثير من الناس »› وتجمعوا يستغيثون 
باب القصر : لاطاقة لنا عخاصمة أحد أو الصبر لكل ماجرى ؛ فصرفوا ونهوا » فمشّرا 
ودم يستغيشون فى الطرقات . فقرى سمجل بالقصر فيه الترحم على السلف من الصمحابة 
والتهئ عن الخوض نى مثل ذلك . ورأى فى طريقه وقد ركب لَوْحا فيه سب على السلف 
فأنكره ووقف سى قلع . وتتبع الألواح الى فيها شى“ من ذلك » فقلعت كلها » وي 
ما كان على الحيطان منها حى لى يبق هما آثر . وشدد ف الإنكار على من خاإلف ذلك » 


ووعد عليه بالعقوبة . 
وسارت قافلة الحا ج ف رابع عشر ذى القحدة إلى بر كة الجَبً ثم رجعوا من لياته( . 


وخلم على قطب الدولة ى الحسن على بن فلاح وسار فى عسكر لقتال ابن الجراح . 
رَأمْدّك ابنا عبد الرحم بن إلياس بزوجى حسين بن جوهر » وقرى” كتابهما ف القصر »> 
وقد کتبا ی ٹوب مصمت وف راس کل منھما بخط الحا كى : « يعةد هذا النكاح عمشية 
اللہ وعونه » والحمد لله رب العالمين » وحسبنا الله ونعم الو كيل » . وخلع على ابى عبد الرحم 
وحمل عنهما المهر وهو ألفا دينار . 

وصل الحا م بالناس صلاة عيد النحر كهيئته ف عيد الفطر ؛ ونحر عنه عبد الرحم 
وال خلفه كما يفعلون بین بدى الحا كم» والقاضى. مالك إلى جتبه ومعه المح 


الب أنهم خر جوا متأخر بن عن الموعد الى کان قد تحدد منذ ستوات والذى كان سب تعديده لبم كانوا إذا خر جوا متأخرين 
لايتمكنون من زيارة الروضة الشريفة . وقد صدر ١٠رسوم‏ سنة ٤٠١‏ بالحررج ف متصف شرال وبالبدء بريارة الروضة 


الشر يغة 
کا 


٩ [‏ ب ] » وکلما ری الرمح لينحر به قبّله قبل أن يمحر به ؛ فعل ذلك نمانية آيام » 
فبعث إليه الحا كم ثياباً جليلة وجواهر ثينة › وحمله على فرس يسرج مرصع بالجوهر . 

وواصل الحا کم اكت الفا اة فر وا ران و ب وان 
يركب كل ليلة بعد المغرب . ووقض إليه خراسالى يذكر آنه أذ منه متاع برسم الخزانة 
ولم بُذفع لبه نمنه » فدفع إلبه جميع ما كان له وهو نحر حسة آلاف دينار » فش به 
البلد ٤‏ وكشر الدعاء للحاکم . وحمل إلى عبد الرحم عشرة آلاف دینار فی اکیاس مکتوب 
عليها : لابن عمنا وع الخلق علينا عبد الرحم بن إلياس بن أحمد بن المهدئ بال » 
ا 

وبعث إلى ملك الروم هدية مبلغ سبعة ألاف دينار . 

وفيها وصلت هدية الحاكم إلى نصير الدولة ایی مناد( مع عبد العزیز بن ای کَدَيْتَةٍ 
لثلاث عشرة خلت من المحرم » ومعه سجل بإضافة برقة وأعماها إليه ؛ فخرج إلى لقائه 
و و ا ا ا ا 

وف آواحر رجب فلج آبو الفعوح بوسف بن عبد الله بن الى الحسين آمير صقلية) » 
فتعطل جاه الأيسر » فقام بالأمر ابن اہو محمد جفر بن یوسف وکان ہیدہ سجلٌ الحاکم 
راه ,د آ > ف رل الا مل في ف حا ارا و الت ت 
أننيذ إليه تشريف » وعقد له لواء > وزيد فى لقبه اللك . 


وی ذى القعدة مات مرج بن دغفل بن الجراح برملة ر) »> من فلسطيین . 


( ۱ ) اپو مناد بادیس بن المنصور بن يوسف ٻلكين بن زر ى » صاحب إفريقية ى طل الفاطمیین بین سی ۳۷٣۹‏ د 4٠١‏ 
٠١۱١ - ۹۹٩ (‏ ) . معجم الأنساب . 

( ۲ ) یسه زامباور فى معجم الألساب » اعادا على مصادر متمددة » أبا الفتوح يوست بن عبد الله بن سحمد بن آحمد ين 
الحسن » ویذ کر أنه اعثزل سنة ۳۸۸ ليخلفه جعفر بن يوسف » آبو محمد المذ كور فى الان , وها من الولاة الكلبيين الذين 
حکوا صقلية بین سنی ۳۴۳۹ = ۹٤۷ ( ۲٦٤‏ - ۱۰۷۱ ) مع شی" كير من الاضطراب بسبب ضعف الفاطميين رتدخل 
اللو ر مانديىن . 

( ۲ ) یعرنفھا ياقوت بانہا فرية قرب بیت المقدس من أرض فلسطین . معجم البلدان : ۷؛ ۳۲۹ - ۳۴۷ . وهى- 
الآن مدينة عظيمة . 


ا 


دىىلة اربع وأربعماقة() 


تی محرم آمر آلا بدحل بہودی ولا نصرانی الحمام إلا ویکون مع الیھودی جرس ومع 
اللصاری صایب . وی عن الكلام فى اللجوم › فتخیب عة من اا وبی منهم جماعة 
وطردوا eT‏ الناس أن يخفوا أحدًا منهم › فأظهر جماعة منهم الوبة فعفِى عنهم » 
وحلَموا اا بنظروا ف النجوم . 

وار يع انر اوا وجميح الأماكن الى تباع فيها الغلال والفوا كه وغيرها 
ثلاثة ياء آنحر حزن عاشوراء ؛ فلما کان یوم عاشوراء أغلقت سائر حوانیت مصر 
والقاهرة بأسرها إلا حوانيت الخبّازين . ونزل الذين عادتهم النزول فى بوم عاشوراء 
إلى القاهرة من المنشدين وغيرهم آفرادا غير مجتمعين ولا معكلّمين › فما اجتمم اثنان ف 
a a oa‏ ف أمره وبذيله القاضى إل بلبيس . فنظر إلى العسكر المجهز مع 
على بن فلاح » وعاد من الخد »> ورحل العسكر . 

وآ گثر الحاکی ن هدا اهرشن الصدقاف راع ارال الكرة جا راي ماد 
ماليكه وجواريه . وفتح فيه الخليج يوم السابع عشر من مسرى والماء على أربعة عشر ذراعا 
ونمانية أصابح . 

وف أول صفر صرف القائد غين عن الشرطتين والصبة » وتقلدها مظفر الصقلى 
حامل المظلة . وأذن لليهود والنصارى ف مسيرهم إلى حيث ساروا من يلاد الروم . وورد الخير 
بوصول عساكر مصر ودمشق إلى الرملة وخروج العرب منها . ومر ببناء جامع الإسكندرية 
وأطلق مالا كثيرا للصدقة والتفرقة . ) 

وفيه جُمع سائر الئاس على الحتلافهم بالقصر وقرئ عايهم سجل بأن أبا القاسم 


١ (‏ ) ريوافق أرل الحرم مہا الغالٹ عشر من يليو سة ٠١١۴‏ . 


کک ا 


عرد الرحم بن إلياس بن بى عل بن المهدى بالله أ محمد عبيد الله قد جعله الحاكى بار 
الله ولى عهد المسلمين ف حياته والخليفة بعد وفاته › وأمر الناس بالسلام عليه وان يقولوا 
له ف سلامهم عليه الماك عل ابن عم امير المؤين .وول عوك المي وت له عل 
يجلس فيه من القصر . ثم رئ السجل على منابر البلد ويالإسكندرية ؛ وہحٹ بذلك 
چا إلى إفريقية › فقرئ بجامع القیروان وغیره › وأفْرت اسمّه مع اسم الحاکی فى البنود 
OE CT‏ فعظم ذلك على نصير الدولة اى مناد بادیس وقال : لَوْلاً ن الإمام 


لا عرض عليه ف تدبیر كانه الا فرت هاا لمر عن وة إل هة : 


وخلع على عبد الخى بن سعيد ودفع له ألف وخحمسمائة ديار وخمس عشرة قطعة ثياب > 


وحمل على بخلة [ ]١ ٦۷‏ ولرفيقه مشل ذاك . وسير مح رسول متملّك الروم مدية عظيمة . 


وبلغ الحاكم ان آرا القاسم عل بن آحمد الزیدی النقیب عابه عشرون آلف ديار › 


ر 2 ا " 
فوقع له ہا ما عَليّه من الخراج » وبعث له بثلاثة آلاف دبنار أخرى . 


ا 
وکثر ر کت ا وهو بدراعة صموف برضاء وعمامة فو طة »> وف رحله سل | عرف 
i‏ (۱( ا َ 2 ا هى ” ه , ّ 
بقبالين ٠‏ ؛ فاقبل الناس إليه بالرقاع ما بين ماظلم ر و مستمنح ؛ فاجزل ف الصالات 
والعطايا ما بين دور ودَرّاهم وثياب > فلم پر آحد حائبا . ورد ما کان ی الديوان من الضباع 
E‏ م £ ا 
والأملاك المأحرذة لأرباما › وأقطم كيرا من الناس عدة آذُر . وفى ربيع الأول بسط 


ل ا ر ل 
فقطعتا جميعًا ؛ وهو يومئذ كاتب قائد القواد غين . وسبب ذلك أنه كان فى خدمة ست 
١ (‏ ) قبال التعل » ككتاب > زمام بين الأصبع الوسطى والى تلا . القاموس الحيط . 


(۲) جرجرایا من آعال الہروان بين واسط وبغداد فى الجهة الشرقية للهر دجلة . ذکر ياقوت آنا كانت ححربة فى 
زمه . مصجم البلدال : ۳ : ۸١‏ . 


الك » أخت الحاكى » فانقصل عنها وهى غير راضية عنه » وخدم عند غين ؛ ثم بحث 
إا رق ما > ارا م و ا ی إلى الحاكيم » 
نامر بقطم يديه وقد اشتد غيظه . وبقال بل کان عقيل صاحب الخبّر يحمل الرّقاع 
بالخبر إلى القائد غين ليوصلها إلى الحاكم وهى مختومة ؛ فجاءه فى بوم بالرّقاع على عادته 
فدفعها غين إلى كاتبه بى القاسم الجرْجَرَائى حتى يجد فراغا فيحملها إلى الحاكم › ففك 
الجرجرائى الخم وقرآها › فإذا فى بعضها طعن على غين وذکره بسوء » فقطع ذلك الموضع 
ا و وأصلحه » وأعاد الخ . فبلغ ذلك عقيلا فأوصله إلى الحاكي فأمر بقطم 


يليه . 


ای ق ی ن یالرل دک د 
N TR TT‏ قد قطعت قبل ذلك بشلاث سنين وشهر » فصار مقطوع 
اليد )١(‏ ثم إن الحاكي بث إليه بالاف من الذهب وعدة [أسفاط]/ من الثياب وآمر 
بمداواته . وأبطل عدة مكوس من جهات كثيرة . فلما كان فى ثالث عشره أمر بقعام لسان 
E‏ 

وف رجب آمر برفع مأ يوخحذ من الشرطتين ؛ وقتل الكلاب » فقتلت جي وأبطل 
مكس الرطب ومكس دار الصّابون » ومبلغه ستة عشر آلف دينار ؛ وأطلق آموالا جزرلة 
للصدقة . وأكشر من الركوب ف الليل . ونزل ليلة الصف من شعبان إلى القرافة ومثى 
فبها وتصدق بغ كثير» وآبطل عة جهات من جهات ال مكس . ومتع النساء أن يخرجن إلى 


١ (‏ ) الدارج بالدال المفحوحة والراء الساكنة القرعطاس الذى يكحب فيه » ورك . القامرس الحط . 
( ۲ ) زيادة يقتضها الاق . 

(۴ ) «رلاقطت يده حملت فی طبق إلى الاک فبعث اليه بالأطباء ي , الحطط : ۲ : ۲۹۷ ۲٩۹۸‏ , 
( 4 ) ماہین اللحاصر تین مضاف من الحطط : ۲ : ٩۹۸‏ . 

(ه( « وحمل إلى الحا ك قير إليه الأطباء ومات بعد ذلك » . نفس المصدر . 


د 


٤‏ ه . £ r‏ . و ت 
E E‏ شابة ام عجوزا » فاحتبشن ف بيوتهن ولم 
ر امراة فى طريتق » وأغلقت حماماتن » وامعنع الأساكفة" من عمل خحفاف النساء 


وتە‌طّلت حوانیتهم 


ونی سادس عشره وقع ى الناس حَوف وفزع من شناعة ا ر ك عه بان الف 
قد وقع فى الناس » فتهارب الناس وغلقت الحوانيت فلم يكن سوى القلب . وضرب قوم 
رل 
حالفوا النهى عن بيع اللموحية والسملك الذی لا قشر له وشهروا ورن كتين بهن الضاء 
من أجل خروجهن من البيوت وحبسن . وقرئ سجل بالمنع من تفتيش المسافرين ف البحر 
والبرٌ والنهى عن التعرّض . 
5 5 
ا £ 
الفتوح ( وجامع عمرو > وجامع راشدة0) ؛ وتصدق باموال كثيرة ودعا فوق المنابر بنقسه 
ن 3 ۳ ك 
عبد الرحم بن لياس » فقال : الهم استجب مى ى ابن عمىّ وول عهدى والخليفة من 
بعدى » عبد الرّحم بن إلياس بن أحمد بن المهدىٌ باه أمير الؤمنين » كما استجبت من . 


موسی فی آنحيه هرون . 


د و o‏ ر 5 ٤‏ : £ ¥ 
السكة اسم عبد الرحم ول عهد المسلمين . ومثِع مَّن عادته الطواف ف الاعياد بالاسواق 
لأحذ ابات من الرجالة والبواقين(" ed‏ لأولباء وغيرهى بالقصر فى يوم الخميس 
ثامن عشريه لسماع ما يقرزه القاضى من كتب مجااس الحكى » فمنعوا [ ٩۷‏ ب ]من ذلك . 


١ (‏ ) الأسكف بالفتح والإسكاف بالكسر والأسكون بالف والسكاف كشداد راليكی كصیعل : الحفاف . 
او الإسکات کل صانم سوى الحفاف فإله الأسكف . القامرس الحيط . 

(۲ ) جرت عادة الفاطميين على حضور ثلاث حم فقط من رمضان » وكائوا برتاحون الجمعة الرايمة , وقد صل 
الحا ک حعتين فقط أ كار من مرة . آما هذه السئة فةد صل ال جمعة أربع مرات درن راحة . 


(۴) نافخى الأبواق . 


0 


ور كب لصلاة الجمعة بجامع القاهرة » فازدحم التاس عليه بعد ركوبه من الجامع 
إلى القصر » فوقف فم وأحذ رقاعَهم » وحادتهم» وضاحكهم » فلم يرجع إلى القصر من 
كثرة وقوفه ومحادثته العوام إلى غروب الان ووقع لات كثيرة . و ركب لصلاة 
العيد بغير زى الخلافة »> ومظلته بيضاء » وعبد الرحم يسايره وهو حامل الرمحٌ الذى يِن 
ا معه المنبر ودا له . وليم يعمل ى القصر ساط » ولا روت 
امرآة › ولا أبیع شئ ما عادته يباع ا E YT‏ 
النساء من السترو ج حفر اة عات وحم وجڏن ف الطرقات . 


وواصل ال ركوب ف الليل . وآطلق لخليج الإسكندرية خمسة عشر ألف دينار . 


î 


ا کل من كانت له مظلمة فليرفعها إلى ولل العهد ؛ فجلس عبد الرحم 
ورفعت إليه الرقاع فوقع عليها . وللنصف من ذى القعدة سار الحاجٌ . وفى يوم النحر ركب 
عبد الرحم بالعساكر إلى المصلى فصلى بالناس وخطب » ونر بالمصلى وبالمَلْمَّب > ولم يعمل 
ساط بالقصر . 

وواصل الحاكم الركوب ف العشايا . واصطنع خادما وکاتبا سود کناه بای الرضا 
سعد » وأعطاه من الجواهر والأموال ما يجلٌ وصفها › وأقطعه إقطاعات كثيرة ؛ فقصده 


۰ و ك ك , ٤‏ 
وکان ما يسال فيه إقطاعات للناس تتجاوز حسين ألف ديار . 


وفيه بعث آبو مناد باديس » مير إفريقب ة » حميد بن تَمُوصَلّْت على عسكر إلى برقة ‏ 


فر ج ها عرد الغا إل مر لها خد 


١ (‏ ) وكات من بين مظاهر الزينة والأبهة كالسيف » وهما مكائة خحاصة ف المواكب فالرمح , لطلف فى غلا ف منظوم 
من لوألو » وله سنان حثصر بحلية ذهب › وله شخص محتص مله » . ور السيف الحاص » ورجلبته ذهب مرصعة بالجواهر 
فى خريطة مربوقة بالذهب » لايظهر سوى رأسه »> قيخرج مع المظلة » وحامله أمير عظي القدر وهو أكبر مير ٠‏ . اللجوم 
الزأاهرة : ا : ل۸. 


کد 1 د 


فى المحرّم تزابد وقوع النار وكشر الحرق ف الأماكن » فأير الاس باتخاذ القناديل 
على الحواتیت وعلل اربافھا + وطر حت اقایف والرراشن!" ایر بقتل الکلاب.ء قعل 
مها كير . وعم الد و ر ات س اول قفر سجل ف :الجرات 
بزجر ال والكف خن ارال د و يدحل الئاس إل دورهم من بعد صلاة العشاء . 
فاغلقت الدور والحوانيت والذروب من بعد صلاة المغرب وكثر الكلام وعظم الشرحم 
ف الليل . 

وفيه وصل على [بن جعفر]بن فلاح من الشام . ووصلت قافلة الحاج ى تاسع صفر 
کین زنر لمدينة » وقد أصامم خحوف شديد > وهلك منهم خلق كثير من الجرع 
والسظف ) , 

وفیه رکب الحاکم مرتين » فرفعت إلبه الرقاع > قمر برافويها فحيسوا . 


وحبس عدَّة قيار وأملالك مع سبع ضياع بإطفيح( وطوخ( على القراء والمؤذنين 


7 


ي 


١ (‏ ) ويوافق آول الحرم مہا الثالٹ من يولير سنة ٠١١١4‏ . 

( ۲ ) السقيمة : الصفة . والروشن : الكوة . القاموس الحيط . 

(۳) اطرب الج ف هده السنوات سيب افطراب الأحوال ىى المجاز وخررج الأعراب على الحجاج وجم 
وسليهم » وقد انتلع الج من العراق نفس السب رات » ثلا فى السنوات : ۳ء وقبل ذلك اکر 
من سرة . 

٤ (‏ ) حبس مى أوقف . رالقياسر حم قيسارية وهى السوق . 

: إطفيح بن عمال مركز الصف بالإيز ة الآآن . وكائت عاصبة إقلم الإطفيحية الذى مد جنوبا شري النيل . انظر‎ )٠( 
. ٠١١۲ ! قوائن الدوارین‎ 4 ۸۳ : ١ : الوك‎ 

)٩(‏ يورد ابن ماق اء أربمة عشر موقعا ثعرف بام طوخ نضافا إل اسم آخر . نها : طوخ الأقلام »> يخ 
البتنون » طوح الإبل »> طوح الحيل » طوخ تناه »> طوخ دملو . . . وغيرها . 


E 
٢ = اتماظ الحا‎ _ ۷ 


بالجوامع وعلى ملء المصانع(' والمارستان") وثمن الأكفان . 


وف ربیع الأول واصل ال ركوب وأخذ الرقاع ووقف مع الناس طويلا » ثم امتنع من 
أخذ الرقاع وآءر أن ترفع إلى عبد الرحم وإلى القاضى مالك » وإلى مين الأمناء » فتناولوا 
الرقاع . وأكشر من الحبات والصلات والإقطاع والخلع .' 


فلما کان يوم السبت سادس عشرى ربيع ال كت ا ع ا إلى ال 0) 
وتلاحق به الناس وفيهم قاضى القضاة مالك بن سعيد » فلما أقبل على الحاكم أعرض عنه 
فشأحر » وإذا بصقلئ يقال له غادى » يعولى الستر والحِجْيّة » أعذه وسار به إلى القصور 
وألقاه مطروحا بالأرض › فمرٌ به الحاكم وأمر بمُواراته » فدفن هناك بشيابه وخفيه . 
ر ا ا ست ن وی ایر اي ا 
اها نة ل اللات . وكان ينظر ف القضاء والمظال اا ا 
الضرب ٠‏ ودار العيار » ومر الأضياف ؛ فعلت منزلته وقصده الناس ف حوائجهم لكشرة 
اختصاصه بالحاكم وترايّدٍ إقطاعانه من الور بفْرّشها والضياع العديدة » ومواصلة ال ركوب 


2 ا 
معه ليلا وارا ومشاورته ف آمور الدولة ونظره ف ارو الدواوين كلها . و کان سخا جوادا 


)۱( المصنعة بفتح اليم وضم النون وفتحها كالحوض جنع فيه ماء المطر . مختار الصحاح . 

( ۴ ) المارستان : بيت المرضى » معرب > وأول من بى المارستان فى الإسلا م الوليد أبن عبد الملك سنة ۸۸ د 
وجل فيه الأطباء وأجرى عليهم الأرزاق » وأمر حبس الجذمين لتلا تخر جوا وأجرى علهم وعل السيان الأرزاق . رالمحق 
ابن طولون بجامعه خزائة للأدوية والأشر بة مجلس فا الطبيب يوم الجسعة لادث عحدث حار بن للصلاة . ورأنشأً مارستالا 
کاملا سثة ٠٠٠١‏ رشرط ألايعالج فيه جندى ولاملوك > وآمر آلاخرج المريض من هذا المارستان إلا إذا أكل فروجا ررغيفا 
علامة الشفاء . رتتايع إنشاء المارستانات بعد ذلك فبا فى مصر المارستان الكافورى ومارستان المغافر وغبرها . اللطط : 
.{i¥ {Aus‏ 

)۴( من منتز هات الكاهرة كان اللليفة الفاطمى يحرج إليه للنز هة راكبا وممه النساء والشم . وهو ينب إلى عير : 
قر قال جب عير ة بن تمم التببى . وتمرف هذه المنطقة أيضا بب ركة المإب أو بركة اجاج إذ يتمع بها الحجاج قبل سفرهم . 
المطط : ۱ : ۲۸۹ . وهذا الب غر الب الى كان ميس به الأءراء بالقلعة رقد صره المتصورقلاون ١۸؟.‏ الحطط ,.۲٠۳:٣۲١:‏ 


س “و س 


فصیحا 1 ٩۸‏ ۱] بيغا » لم بُصَبَطْ عليه قط صباح ولا حدة »> ولا ممعت منه فى خطاباته 


بدا كلمة فيها فحش ولا قذع ولا قبح . 


وکان سبب قتله آنه اتهم عوالاة سيدة اللاك () ومراعاتا » وکان الحاکم قد اقلق منها ٠‏ 
رلہا قتل استدعی الحاكم أولاده وخحاطبهم > ولم يتەرض لثىء من تر كة بيهم وا ابه 
آبا الفر ج أن يركب فى الموكب » وأقرّه على إقطاعه › ومبلغه فى السنة حسة عشر ألف 


دینار 


. £ ا ‌ ا 
وی جمادی الاولی رد الحا كى على بى عءمرو بن العاص حبس جدهم عمرو بن العأاص »> 


ومبلغه ق الڈهر نحو مائى دنار 5 


رانك ر كوت الحا کے حی کان یرکب ف اليوم الواحد عدة مرات »> وعظه ت هباته 
وعطباته . ثم آمر بابتياع الحمیر › وصار ی ر بها من تحت السرداب) إلى باب البستان 
إلى المفس » ويغلق الأبواب الى يتوصل منها إلى المفس وقت ركوبه » ومنع الناس من 
الخروج إلى هذه المواضع . 


وف جمادى الآحرة قدم رسول ملك الروم › فاصطفت السا كر من باب القصر 
إلى سقاية ريدان" بعَددها وأساحتها > وركب الحا كم بصوف أبيض وعمامة مفوطة 
عظلة مشلها »› وول العهد يسايره وعليه ثوب مثقل › ومعهم الجواهر . وأحضر الرسول ومعه 

. هى الأميرة سلطانة ست اللك » أخت المحليقة الحا بأمر الله‎ )١( 

( ۲) أنشأه المعز بعد دحوله القاهرة وزع أن طاله قضى عليه بلك › وتوارى فيه نحو سئة أناب فيها العزيز يالله 
رعهد له . ركان المغاربة إذا رأرا اما تر جلوا رسلموا إزعمون أن المعز فيه , ثم حرج المعز بعد ذلك وقد لبس الر ر 
الأخحضر و جعل عل و جهه اليواقيت تلمع كالكوا كب » وجلس للناس كنا كان يفعل . النجرم الزاهرة : 4 : إ۷ ۷١‏ . 

( ۳ ) كانت ف الأصل يستانا لريدان الصقاى أحد دام العزيز بالل » وعرفت فا بعد باسم الريدانية وهى قرب 


العباسية البالية . اللوك : ١‏ : ۱۴۷ : حاشة ٦:‏ . 


لاء ےے 


عبد الغنى بن.سعيد مدية إلى القصر »> فخلع على عبد الغنى » وأنزل الرسول ف دار بالقاهرة 
وبلغ الحا کم أن ثلائة من ال كابية ٣‏ أخحذوا هبة من الرسول › فامر بقتاهم › فقتلوامن 


أجل ذلك . 


8 
وش حمادی الاسحرة ر کب الحا كم و معه مين الامناه > العحسين ا طاهر الوزان ( 
على رسمه ؛ فلما انتهى إلى حارة كتامة") خارج باب القاهرة مر فضربت رقبة ابن 
الورات ودف كانه م فكاقت دة قرو قى الرماطة سن هرن وعف ر رما 6 وكات 


4 ا 3 سے 
توفسعه عن الحا کي : اليحمف لله وعلیه تو کل . و الأمر لسائر رباب الدواوين بلزوم دواوينهم . 


واعتل الع أا فرت عل حمار ب شاشة مشو فة › واک ا ق اا 
ال اي ا و ع اهار و کوج اا ته ا 


E 
وی حادی عشر شعبان أمر اصحاب الدواوين بان عتشلوا مايرسع به عبد الرحم بن فى‎ 
له الات مو دا و و ا ال و ی ا‎ 
۹ 4 هه = م‎ n 2 ٤ 
. والسضارة 4 م #ر ی ہا سجل بذلا > وخحلع عليهما وسحملا ؛ وو فعا 4 و کان تو قيعهما‎ 
: الحمد ا بر ضاه‎ 


٤ b 
ا‎ 1 
بين يديه بغلة اخحرى > ونزل إلى الجامع فقری سیچلره على الملبر » وفيه : « فقلداك آمبر‎ 


المۇمنين القضباء والصلاة واليذطابة بحضر ته ٤‏ والحكم فا وراء جا ره ٥‏ القاهرة المحزية ٰ 
١ (‏ ) الركابية رالركابدار ية : العاملوت فى بہت الركاب الذى تكون به السروبجح والحم وحوها . صبح الأعشى : 
TEY. |‏ 
وموضح هده الحارة الوم المنطقة الى تتوسطها حارة الأزهرى وعطفة الدویداری وما يتصل »ما فى الجلوب الشرق للبامم 
الأزهر . اللجرم الزاهرة : ٠١ : ٤‏ حاشية : 4 , 


E O = 


وفضر واا . والأسكندرية ٠‏ والحرمين › وبرقة ء والمأارب > وصقلية ؛ مع الإشراف 
على دور الضرب ذه الأعمال . والنظر فى أحباس الجوامع والمساجد » وأرزاق الرنزقة 
وجوه البر ؛ وتستخلف على الحكى » . ونقل ديوان الحكم من بيت مالك بن سعيد إلى بيت 
امال بالجامع العتيق + وهو أول من فعل ذلك من القضاة . وكانت دواوين الحكام فدورهم 
فجعلها بالجامعم » وجعل جلوسه بالجامع العتيق يوى الائين والخميس » وبالقاهرة يوم 


اللائاء »> ولحضور القصر بوم ا 


وی يوم الجمعة رابع رمغمان ركب ول العهد » فصل بالجامعالأنور الجديد باب الفتو ح 
فى مو كب الخلافة > تم 2 جمعة آخری بجامح القاهرة ثم جمعتین يالجامع البحديد . 
کت صلات الحا کي ومواهبه ولقطاعاته للناس حى خرج فى ذللك عن الحدٌ . 
ور کپ ول العهد يوم الفطر ف موكب الخلافة » وصلى بالناس ف المصلى »> وخحطب . 
ورج الحا كى عن المعهود نى العطاء والإقطاعات حى أقطع النواتية الذين يجدفون 
TT‏ وأقطع اغ و کی م ال والأقارب وب قر ٠‏ فکان 


ما أقطم الاسكددرية والبحيرة ونواحيها . 

وف نصفه قعل ابنا آي السيد » حسين [ ٩۸‏ ] وعبد الرحم ET‏ 
فكانت مدة ذظرهما اثنين وتسعين يوما . 

وواصل ال ركوب فى كل غداة وهو على السا . وقری' سجل 8 یکون مایرفعه ‏ 


الثاس من حوائجهم فى ثلاثة آيام » يوم السبت للكتاميين والغاربة »> وبوم الاثئين 
(۱) هو جامع الحا » وكان يعرف أيضا بام جامع القاهرة . 

( ۴ ) المشارى » والمشرى › نوع من السقن الى كان ركا اللليفة فى اليل أيام النز هة والاحتفالات » مغل احتفال 
ضح سد اللحلیج > هى" محيث مجلس اللليفة فى وسادته حيط به رجال الدولة واللحراص فى بيت شى يكم عل السطح › بيا 
الأطعمة والموالج والملاحون أسقل السفينة . 

( ۴ ) الأشخاص المكلقون بأعمال الإضاءة » رم الضوية وأر پاپ lلصر,‏ : Dozy; supp. Dit AF.‏ 


— ۱۹ 


للمشارفة > ونوم الخميسس اوا الئاس كافة ؛ 55 رتجتبوا لاء ا المومدين اا واا 
بالرقا ع > فما يتعلق بالمظالي فإلى ول العهد » وما يتعاق بالدعاوى فإلى قاضى القضاة › 


وما اس صعب م ذللكف ینتھی الى ا المۇمنين : 


a 1 e :‏ 1 : ا 
وف سابع عشره تةلمد أبو العباس فضل بن جعفر بن الفرات الوساطة > ولم بخلم 


عليه ؛ فجلس ووقع »> ثم قتل ق اليوم الخامس من جلوسه. 


وتشدد الأمر ف منع النساء من الخرو جف الطرقات ومن‌التطلع ف الطيقان » برهن ()ء 
شباهن وعجائزهن . ومنع مؤذنو القصر وجامع القاهرة من قولم بعد الأذان : السلام علىآمير 
المؤمنين » وأن يقولوا بعد الأذان : السلام من الله . 


& 


وفيه غلب بنو قَرَّة على الإسكندرية وأعماها . وأقطع القاضى ابن ألى العوام ناحية 
قلبانة عدی) . وآ کشر الحا کي فيه من ال ركوب › فرکب ف يوم واحد ست مرات > 
6ع وا غل ا و حح ل ل ااا وة ا ا 
ف النيل بشاشية لاعمامة عليها . وأكثر من إقطاع الإقطاعات للجند وعبيد الشراء . واستمر 
على ٠واصلة‏ الر كوب إلى ليلة النحر قرب الا وشت البلد والطرادُون يفرقون الاس 


۸ ا‎ d 
. عنه . وصلى ولى العهد صلاة عيد النحر ولم يضح بشی ؟ ودھى الناس عن ذبح البقر‎ 


وفيه قَلّد ذو الرياستين قطب الذولة أبو الحسن على بن جعفر بن فلاح الوساطة 
والسفارة . وفيها بعث نصير الدولة أبو مناد باديس من إفريقية هديّة عظيمة إلى الذاية 


EK 1 8‏ 
للحا كى بامر الله » فوصلت إلى مدينة برقة لأربع عشرة بقیٽت من رجب › وسارتٽ منها ف 


. ف الأصل : بأسرهم‎ )١( 

( ۲ )-تلبانة عدى من نواحى-المرتاحية » وأخرى ينض الاسم فى حوف رسيس ( تاحية البحيرة ) وهيا عير تابالة 
الأبر اج ۽ وتلبانه الواقعة بالشرتية مركز مثا القمح . قوانين الدواوين : ٠۲۳ ٠١ ۱١۲١۲‏ ؛ السلوك : ١ ۴٠١٣ : ١‏ الحطط 
الموفيقيةَ : 4 : 1١‏ س إ4 . 


ا 7 ا 
سابع رمضان حى وصلت ر فاحذها بنو قرة عن آخرها . وكانوا فك انتجعوا مع 
كببرهم مختار بن قاسم من البحيرة ومَعّهم مواشيهم » وقصدوا مدينة برقة » ففْرً منها 


حميد بن تموصلت إلى إفريقية › فماك برقة مختار بن قاسم . 


بخلع وسيوف وتشريف لنصور بن نصير الدولة أ مناد باديس لولاية ما يتولاه أبوه فى حياته 


وبعد وفاته › ولقبه عزيز الدولة . 


(۱) یذ کر یاقوٹ ی التعریف ہا آنا بين الإسكندرية رطرابلس المرب ! ول أجدها ی غير , ورآيت ف المغرب 
البكرى مدينة لكاى بالقرب من المهدية ٠‏ ويعرنها الد كحور حسن إ راهيم حسن عا يشبه تعريف النوبرى ما إذ قال : قرية 
قريبة من رقة , وهذا أقرب التمريفات لما ما يناسب المادثة المذكورة هنا إذ هاجي بنو قرة المدية بعد أن ايحمدت عن مدينة 


رقة. معجم البلدان : ۷ : ۴۴۷ ؟ المغرب : ۱۲۹ ؛ الفاطیون ی مصر : ۲۹٣۰۵‏ ؟ اية الأرب للنويرى . 


— ١١١ 


اسثة یہمنتا وأريعمائة 2 


فيها عرض الامعار() على الحا کي اسا الققهك والف راء والو نتن بالقاهرة ومضيرة: 
فكائت جملته فى كل سنة واحداً وسبعين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين دينارا وثلى وربع 
دینار ؛ ا جمیح ذللك . 

وفيها زاد ماءٌ النيل وغرق الضياع > وغلت الأسعار » وهلكت البساتين > وامتلا کل 
مكان من المدينة » وغرق المقياس وانتعهت الزيادة إلى ثلاث أصابع من إحدى وعشرين 
اا 4 وبا اه رن هة ال ق لالش فرق الو >١‏ ول بين 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم مها الاد والعشرين من يوليو سلة ٠١١١‏ . 

( ۲ ) ف اللغة الاستهار : المشاورة . ويد كر المرحوم الأستاذ الدكتور عمد مصطفى زيادة أن عى الاستار المجلس » 
وذلك ف شرح قول المقررزى : « وفبارسم يعمل استمار مجم أر ہاب الرواتبوالرزق لحضروا بتواقهم لر »> ریقطم 
ءل تار ملم ١‏ اه . ويدو أن المقصود - كا يفهم من هذا اللص ومن المنن هنا القائمة الرسمية الى تحوى آساء , , ۾ 
للاعتاد . ولملى هذا كان الأصل فى اسعمال كامة « الاستثار » الى تستخدم الا أمور رسمية تستدعى الاعاد والموائقة ٠:‏ مثل 
استارة المرتبات > استثارة التقدم إلى المدارس » استارة التقدم لشفل الوظائف . راجع السلوك : ۸١١ : ١‏ ى 

(۳) هکداي الم ۰ وسیر د ی آعداٹ سنة ٤۱١‏ آنا من أعمال الكوم الأحر عند فم الحليج عل جالبه الشرب , 


ا — 


سنة ثمان واربعمائة : 


قدم مصر داع غ اه م ناتغل الدررف واتصل بالحاکم فانم عليه . وا 
الناس إلى القول بإفية الحا كم » فأنكر الناس عليه ذلك » ووثب به أحد الأتراك ومحمد 
نی مو کب الحا کے فقتله › وثارت الفتنة » فنهبت داره وغلقت أبواب القاهرة . واستمرت 
الفتنة ثلائة يام قتل فيها جماعة مل الدرزية » وقبض على التركى قاتل الدرزى وحبس 
ل 


ثم ظھر دا آ خر اسمه حمزة بن أحمد » وتلقب با ادى » وأقام مسجد تبر خحارج 
القاهرة » ودعا إلى مقالة الدرزى »› وبث دعاته فى أعمال مصر والشام و ف ی اعمال 
الشريعة » وأبا ح الأمهات والبنات وتَحُوّهن ؛ وأسقط جميع التكاليف فى الصلاة والصوم 2 
ذلك . فاستجاب له خلق كثير » فظهر من حينفذ مذهب الدرزية ببلاد صَيّدا وبيروت 


وساحل الشاء(" . 


(۱) ويوافق أول الحرم ملا الثلاثين من مايو سنة ٠١٠١۷‏ . ويلاحظ آنه م يتحدث عن سلة 4١۷‏ . وقد سبق مل ذلك » 
وسیرد مله أيضا . 

(۲) ف الاصل داعا عجبيا . 

(۳) وهو أعجمى س الزوزن ويلقب بالباد وعرف بهادى المتجبين » واتخذ لنفسه رجالا لقبيم ٠بألقاب‏ خاصة 
مہم رجل يقال له سفبر القدرة . نهاية الأرب للنوبرى . ومسجد تبر الم كورخارج القاهرة» وكات يسمى أيضا مسجد الثن > 
رالثر » وال مجميزة » أنشأه تبر أحد أمراء كافور الاخشيذى » وقد اشر ك فى مقاومة الفاطميرن لدى دخولي مصر » وقبيض 
عليه بالشام بعد آن فر إلها »> وضرب » وقتل » وسلخ » وصلب . المحطط : ۲ 0١١:‏ . 

٣ 


۳١ا‏ — 
۸ س اتماظ الحندا ج ۲ 


To: vmmy.al-mostafa.COmMm 


٠۹ [‏ ] سنة تسع واربعمائة(“ : 


ف آخر شوال ركب الوزير على بن جعقر بن فلاح إلى البرك الى قبل الخليج حارج 
القاحرة » فثار عليه فارسان ء فأحذه أحدهما فأالقاه » وا > فلم يعرف خبرهما » وحمل 
أل ره قات سن الاك وول الوزارة بعده الظهير صاعد بن عيسى بن تلطورس فاأقام 


إلى رابع ذى الحجة . وقيل تولى بعده شمس الملل مسعود بن طاهر الوزان . 


وفيها عزل الحا كم سديد الدولة عن دمشق » وَوَليها عبد الرحى بن إلياس » وسار 
إليها لعشرين من جمادى الآحرة" » فبيتا هو فى قصره إذ هجم عليه قوم ملشمون فقتلوا 
جماعة من غلمانه » ثم أخذوه ووضعوه ق صندوق وحملوه إلى مصر . فلم یکن ہا أ كثر 
من شهرين » ثم أعيد إلى دمشق فأقام ا ليلة العيد . وورد من مصر رجل يقال له آبو الداود 
الغرى ومعه جماعة › وأحرجوا عبد الرحى وضربوا وجهه ؛ وصح الناس يوم العيد وليس 


2 
فم من يصلى بهم . وعجب الناس من هذه الامور . 


وفيها صومح ضامن الصعيد الأعلى بما عليه وهو أربعة وسقون آلف دينار وسبعمائة 


ولحمسة وستون دینارا. 


١ (‏ ) ويوافق آول الحرم مها العشرين من مايو سنة ٠١٠۸‏ . 

( ۲ ) سديد الدولة آبو ملصور » وكان قد وصلها واليا لحمس بقين من ذى القعدة سنة 4٠۸‏ فوصله كتاب العزل فى 
المامس. من ربیع الآخر سنة 1۰۹ . ذیل تاریخ دىشق : ٩4‏ . 

( ۳) يذ كر ابن القلاتسى آنه و صل دمشق للحمس بقين من ادى الأول سنة ٠٠٠١‏ » وأنه طل على ولايتها إلى يوم الأحد 
لمان بقين من ربيم الأول سنة ۱١‏ » . و ذا يکون قد بى ہا أكثر من الشهرين اللذين ورد ذكرها فى المين , ذيل تاريخ 


. y١ : 4 : دمشى‎ 


س )۱| س 


سثة فعس واريعمانة : 


فيها اشند الفلاء بديار مصر حى أبيع الدقيق رطلا بدرهم واللحم ربع آواق بارهم ٤‏ 
ومات كثير من الناس بالجوع . وبلغت عدة من مات فى مدّة رمضان وشوال وذى القعدة » 


مائنی آلف وسبعين آلفا سوى الغرباء وهم أ كثر من ذلاك 


وف سنة عشر وأربعمائة سير الحا كى بأمر الله أبا القاسم بن اليزيد إلى شرف الدولة 
الحا كمية هى تى المع بن نصير الدولة آل مناد باديس » ومعه سيف مكلل بتفيس الجوهر 
وخلعة من لباسه › فقدم التو 2 ا ا ي سنة إحدى رة . وتلقاه 
ری او ول ف غل مک ع کات ا رخ ررد بد ت بن 
عبد العزيز بن أهى كدينة بسجل آخر ومعه خحسة عشر علما منسوجة بالذهب » فخلع 
عل انی القاس ومحمد » ولا + وطیف ہما ف القیروان والأعلام الذكورة بين آيد هما . 


ولليلتين بقيتا من شوال سئة إحدى عشرة وأربعمائة فقد الحا كر . وسبب ففقده 
أن أخحته ست الكل سلطانة كانث امرأة حازمة »> وكانت أسن منه »› فدار بينها وبينه يوما 
کلام > فرماها بالفجور وقال ها : آنت حامل .۔فراسلت سیف الدین حسین ہن على بن 
دراس ۽ من مُقدّى كتامة » وكان قد تخوف من الحا كى » وتواعدا على قتل الحا كم وتحالقا 
عة .ا رت هت الك عد راا عل كان ار ود إلا الك دار 
ليقتلا الحا كي ا إلى الجبل ف اللبل » وكان الحا كي قد رآی آن علیه قط ؛ 


. ٠١٠١ ريوافق أول الحرم سا التاسع من مايو سنة‎ )١( 

(۲) أنشآها المنصور بن القام سلة ۳٣۷‏ بالقرب من القيروان » وبقيت عاصمة الفاطميين حى انتقلوا إلى مصر 
فصار ت حاضر ة پی بادیس حی خربت سلة 44۲ . معجم الېلدان : ۱۷۸۲۸ . 

(۴) م أهتد إلى مايقلع فى تفسير معنى « القطم» المذ كور هنا . رقد ورد مثيل له أرل قدرم المعز إلى مصر إذ كان 
مغری بالنجوم » فنطر ف طالعه ومولده فحکم له د بقطع » فيه » فاستشار منجمه ف) یزیله عله » فأشار عليه آن يعمل سردابا 
تحت الأر ص وبتوارى فيه إل بن جواز الوقت › فغمل ذلك . أنظر النجوم الزاهرة : ) :١٠۷د‏ إ۷ . 


e EE 


فلما كان فى الليلة الى فيها قال لأمه : عل تقطع ق هله الليلة وعلامة .ذلك ظهور ك وكب 
الذنابة ؛ ودقع إليها حمسيائة آلف دينار ذحيرة ها » فمنعته من الركوب » ونام . 
ثم انتبه آخر الليل وقام لي ركب » فتعلقت به » فامتنع ومضى » و ركب الحمار إلى باب 
القاهرة » فقتح له آيو عروس صاحب الشرطة الباب وأغلقه خلفه » وخرج متبعا له . 
قال : فسمعته قول : ظهر والله الک و کب ؛ ولم یکن معه سوی رکای وصې يحمل دواته . 
فعارضه وسط الجبل سبع فوارس من بنى ةة » فخدموه وسألوه الأمان ون يسعفهم عا 
بصلح شأنهم » قامنهم > وأمر الركابى أن يحملهم إلى الخازن يدفم إليهم عشرة لاف 
درم و الت ال ا ا وی اا ا ات و ا 
E ET‏ فی كساء » وقتلا الى وغرقا حماره ؛ وحملا الحا کی ی کساء إلى أآخته 
فدفنته . اقات مدة »› وخرت الوزير خحطير الللك وعرفته الحال -› ا ان بکاتب 
عبد الرحم بن إلياس يستدعيه من دمشق . فحتب إليه على لسان الحا كى يأمره بالميادرة › 
واستدعت N‏ دینار فرفتها ف الأولياء وبعثشت قائد الساحل . فلما قدم عبد الرحم 


عدل به إلى تتّيس فقتل Cy‏ 


واضطرب الناس لْيْبة 1 ۹٦ب‏ ] الحا كي » فأرسلت إليهم : إنه أخبرنى آنه يغيب 


سبعة آيام > وإنه يواصلى اقرف ور ت ا عضون عنها إلى الحا كم ويجيثون منه 


)١(‏ ف الجوم الزاهرة د « فلما كان ى تلك الليلة قال لوالدته عل فى هذه الليلة وق غد قطع عظيم والدليل عليه علامة 
تظهر فى الساء طلوع جم ماه TE‏ اتہكت وهلكت مع أحى قإنى ماأحاف عليك أآضر ملا . فتسلمى هذا المفتاح 
فهو طرذه الزاثة ٌ وها صناديق تشتمل عل ثلحائة ألف دينار » حذيما وحولما إلى قصرك تكون ذخيرة لك ۾ . اللجوم 
الزأهرة : 4 : ۸۷ . : 

( ۲ ) ف النجوم الزاهرة أكثر من رواية عن صورة وفاة ولى العهد » نقلها صاحها عن عدة من المورخين . فنا أن 
صاحب تنیس بعث به إل ست اللك فحيسته ى دار وواصاته باللاطفات حى مرضت فأحضر ت الظاهر لإعزاز دين الله وحذرته 
منه » وآرسلت معضاد اللحادم لقتله ففعل . ورواية أخرى تقول إنه حبس ف داره مدة وحمل إليه يوما بطيخ ومعه سكين 
أدخلها ی سر ته حى غایت > ومات متتحرا . النجوم الراهرة : 4 : ۱۹۴۳ ۱٩۹4‏ . 


٦إ‏ س 


إليها . فى آثناء ذلك اشتدت شوكتها » وك الناس عن الاسعقصاء ف المسألة . وأحضرت 
ابن دراس وواطاته على أخذ البيعة للظاهر لإعزاز دين الله بن الحا كي » وأظهرته وعلى رأسه 
تاج جدّه العزيز . وقام .ابن دراس فقال لمن حضر من أهل_الدولة. تقول لک مولاتنا هذا 
مولاکم فسلّموا عليه . وقبل ابن دوّاس الأرض » فبايع الناس إلا غلاما تركيا كان عمل 
لیلا بین یدی الحا کی فته قال : لاآبایع حنی آعرف خبر مولای . فقتل » وقام ابن دوّاس 
بعدبير الأمر . ثم إن ست الملك دشت عليه وقتاته وقتلت جميع من اطلع على سرها » وقتلت 
جماعة خافتهم . ثم لم تطل آيامها ومائت بعد أيام . 


قال ابن ایی طى لما ذكر هذا الخبر فى كيفية قتل الحا كى : وكان الحا كى شديد 


٤ 
. السطوة » عظم الميبة جريا على سفك الدماء . لحطب له على منابر مصر والشام وإفريقية‎ 
وکان یتشبه بالمامون ويقصد مقاصده واشتغل بعلوم الأوائل > واعتد علوم النجوم » وعمل‎ 
واتخذ بيتا بالمقطم يلقطع فيه عن الناس ويخلو لمخاطبة‎ ٠» له رصدا » ووقت الكوا كب‎ 
الكوا كب . وكان ي ركب الحمار وعليه ثياب الرهبان »> ووراءه غلام اسمه ملح يحمل‎ 
الدواة والسيت والورق فى كيس معلىق فی کتفه وهو عشی وراعه ؛ فإذا مر بسوق ازم‎ 
اللاس واستتروا عنه » ويطرق آبواب الحوائیت فلا ينظرون ليه » إلا آن يكونٌ لأحد منهم‎ 


حاجة فإنه يقف عليه ويكتب العبد بين يديه مايآمره به فى رقعة إلى الوزير . 


وكان لاإيحضره الجيش إلا نى الأعياد > في ركب قى ذلك اليوم بثيابه على الفرس . 
وکان مهاباً عند أهل ملكته » وكان لايحضىر مجالس الجدل ويحتعجب أياما كثيرة 
مشتغلا عا هو فيه » وکان له سی ی إظهار کلمته » فبعث دعاته إلى خراسان وآقام فیها مذهب 
الشيعة > e‏ له عالی عظم ؛ فبعث إلى البلاد بالأموال فى استالة الرجال إلى مايريا . 


~— |۱۷ 


وکان ابو عبد الله نو شتّکين اللجاری الدرزى أول رجل تکام بدعوته » وآمر 
برفع ماجاء به الشرع » وسيّر مذهبه إلى بلاد الشام والساحل » ولم مذهب فى كان السر 
لايُطلعون عليه من ليس منهم . و کان الدرزی يبيح البنات ولاك والأحوات . فقام‌الناس 
عليه بعصر وقتلوه» فقتل الحا كي به سبعين رجلا. وأنفذ الدرّزى إلى الحجر الأسود برجل ضربه 
وکسره ؛ وادعی الربوبية . وقدم رجل يقال له یحی اللباد » ويعرف بالزورنى الحرم 0( 


فساعده على ذلك > ونشط جماعة على الخروج عن الشريعة 


و رکب یوما من القاهرة فی خحمسین رجلا من اصحابه إلى مصر » ودخل الجامع بدابته › 
وأصحابه كذلك » فسلم إلى القاضى رقعة فيها : باسم الحا كي الرحمن الرحم » فأنكر 
القاضى ذلك » وثار الناس بهم وقتلوهم » وشاع هذا فى الناس فلعنوه" . ويقال إنه خرج 
يوما وعليه قباء طلس وف وسطه سيف ٠»‏ فخلع القباء وقال : هذا الظاهر قد خلعته > ثم 


لے 
جر د السف وقال : هلا الباطن قد سللته : 


قال : وى السنة اتی قتل فیھا الحا کے آشاع آنه یرید ن ینزل ف اول رمضان إلى الجامع 
ومعه الطعام » فمن أب الأ كل قتله . وكان دعاته إذا ركب يقولون : السلام عليك يا واحد 
با خد و لرن فة ا افرط ,رائ ان هل له كات الخر ولا لى عل الجر 
وعد العلويين أهل المدينة إذا هم مره فن فخ دار جر تى مت لادی رشو رة 
فقشحها » وكانت مغلقة > فإذا فيها قعب خحشب ومصحف وسرير سعف وقدرة ٤‏ ولم ٿکن 


١ (‏ ) رلقب لفسه ستد المادى وحاة المستجيبين . اية الأرب . 
( ۳ ) ف تماية الأرب أن الأحرم شخص آخر يسمى حن بن حيدرة الفرغافى » وقد ظهر قل أنوشعكين اللجارى › 
فی سن ٠ ٤٠۹‏ وبي کان يسير فى موكبه فى أحد الأيام تقدم إليه رجل من الكرخ وأوقعه صن فرسه ورال الضرب عليه حى 
فتله ؛ فأمر الحا بقتله لوقته . ونب الناس دار الأعرم بالقاهرة . تفس المصدر . 
(۳) راسم القاضى - قاعى القضاة - آحمد بن سحمد بن عبد الله بن أب الموام . لون سلة +٠۸‏ . اللجوم الزاهرة : 
A۴ ١ ۴‏ : حاشية ۳ تقلا عن الكدي , 


۸ س 


فحن قبل ذللی(۱) ١‏ > فرآی بالسرير « وأخذ آعداءه وهدم دع قمامة ف سنة تمان ۇغانىن 
وثلمائة » ؛ وح رج رسمه إلى الوزير على لسان حادم ان بک : أمرت حضرة الامامة دم 
ا هھ ا و ا 


وبلغه 1 ]١ ۷١‏ أن المغاربة تلعنه » فقرب الفقهاء المالكية وأمرم بتدريس مذهب 
مالك بن انس فى الجامع . وكان يحب العلماء ويقدم مايرد فيه ٠‏ وإذا رآى رأيا عزم 
عليه وأمضاه . وكتب إليه رجل : إن فلانا مات ولف مالا » فوقع بخطه على ظهر الرقعة : 
العا ك أن انك ف و ت ال اش ره فن مات رعا ا > رف 
أحذت جميع مال آبيها » فوقع على ظهر الرقعة : المال مال الله ء واليتم جبره الله » والساعی 
لعئه الله »> وعلى مذهبنا يجوز أن ترث البنت جميع مال آبیها . ومنع النساء الخروج 
من البيوت » فقيل إن فيهنٌ من لاتجد من يقوم بشأا فتموت جوعا » فامر الباعة 
بالتطواف ف السكك وأن يبيعوهن من حلف الأبواب ويناولوهن عغارف طوال السوّاعد . 
وکان آمر آلا یکشت مغطی > فسكر رجل ونام فى قارعة الطريق وغطى نفسه عمنديل › 
فصار الناس عرون به ولايقدر أحد أن یکشف عنه . فمربه الحا كى وعو كذلك» فوقف عليه 
e e‏ ار ایر ا ا کف فف 
وطرح عنده مالا » وقال : استعن ذا على ستر أمرك . وقرر الحا كي بعد ابن الفرات ذا 


الرياستين قطب الدولة أبا الحسن على بن جعفر بن فلاح > واستمرٌ إلى آن قتل الحا كم . 


انٹهی ماذکره ابن ای طی » وفیه تحامل شعر به واحد من مؤرخحی مصر ذکره . 

وقال الروحى على ماحکكاه عنه اہن سعيد : ولم يزل الحا كم عليفة إلى سنة إحدى 
عشرة وأربعمائة » فخر ج ليلة الاثنين السابع والعشرين من شوال » فطاف ليلته كلها على رسمه 

(۱) وقد حدث هذا فى سنة أربمائة ؛ وكان الذى فتح الحجرة القائد ختكين الضيف العضدى الداعى » وحضر ممه 


إل مصر ححاعة مل العلويين فرد ألما ج علييم السر رر وآلحذ الباق وقال أنا أحق به » فانصرفوا داعبن عليه , النجوم الزاهرة : 


TTY: f 


|۱۹١ —‏ س 


وأصبح عند قبر الفةاعى(' » ثم توجه إلى شر حلوان »› وتبعه ر كابيان › فأعادهما . 
وبتى الناس على رسومهم يخرجون يلتمسون رجوعه إلى يوم الخميس سلخ الثهر المذ كور »> 
ٹم حرج خواص من بطانته فبلغوا دير الْقَصير > ثم أمعنوا قى الدحول فى الجبل ؛ فبينا 
م کف ا و ی کاو و که ع ا الل وت ری اه بف 
فأثر فيهما وعليه سرجه ولجامه . وتتّع الأئر فةاد إلى أثر الحمار فى الأرض وأثر راجل 
حلفه وراجل فامه ؛ فلي يزالوا يقصون هذا القص حتى انتهوا إلى البركة الى فى شرق 
حلوان » فنزل فیها رجل فوجد فیها ٹیابه وهی سبع جباب » ووجدت مزررة فیها آثار 
الیکا کن > فلم يش كف قله" . فکانت مدته ستا وثلاثين سنة وسبعة آشهر » وکانت 
اة كا وري ا رر ركن الس بن م ر ان اة انل 
سشًاکا للدماء قتل عددا کثبرا من آماثل دولته وغیرم صبرا» وکانت سیرته من آعجب 


E. 


ج ۴ ٤‏ 
قال : ومنع النساء من الخرو ج إلى الطرقات ليلا وعارا > ومنع الاسا كفة من عمل 
الخفاف المنجدة هن ؛ فأقمن على ذلك سبع سنين وسبعة آشهر إلى خحلافة الظاهر . . 
4 
قال أحمد بن الحسین بن أحمد الروذبارى قف كتاب”' الأدباء على مانقله ابن سعيد : 
وفتل الحا کے رکابیا له بحربة ف يده على باب جامع عمرو بن العاص وشق بطنه بيده . 
- 5 و 

وعم بالقتل بين وزير وكاتب وقاض وطبيب وشاعر ونحوى ومغن ومختار وصاحب ستر 

١ (‏ ) كان فى طريق الذاهب من القاهرة إلى ئاحية البساتن »> وموقعه الوم قرافة سيدى عقبة على بعد ٠٠٠١‏ مر لقريبا 
غر ب مسجد سيدى عة وقبل مسجد الإمام الشافعى . النجوم الزاهرة : 1 : ٠۸١‏ : حاشة : ٤‏ . 

(۲ ) یقول ابن تغری بردی ف صدد البطة الى دير تا أحت الحا لقتله إلها أعطلت العبدين اللذين أحضر هما سيف الدو لة 
ان دراس سكينين من عمل الغاربة تسمى الواحدة منهما «يافورت » وما رأس كرأس الميضع الذى يشصد به الحجام . 
النجوم الزاأهرة : 4 : ۱۸۷ . 

٠ ف الأصل هنا كلمة لم أهتد إلى قراءة سليمة ها حى بعد الاستعانة مما لاى من مراجع‎ )١( 


ت 


8 2 2 ت = 
وحمای وطباخ وابن م وصاحب حر لی وصاحب جر و ودی ونے رای ¢ وقطع ھی آبدی 
الجوارى نى قصره . وكان فى مدته القتل والغيلة حى على الوزراء وأعيان الدولة يخر ج عليهم 
من يقتلهم ويجرحهم . وحطفت العمائم جهاراً بالنهار » وكان لعبيد الشراء فى مدته 


مصائب وحطوب ف الناس . وكان المقتول ربّما جر فى الأسواق » فأوقع ذلك فتئة عظيمة . 


وکانت غيبته إلى بوم جلوس ولده الظاهر ثلاثة وأربعين يوما . 


قال ابن سعيد عن مجموع وقف عليه : وواصل الحا كم فى ركوبه الوقوف على المعروف 
باہن الأرزق الشواء ومحادئته دار فرح › وخلع عله وا . وف يوم استدعى الحا كي 
أحد الركابيّة السودان المصطنعة [ ۷٠١‏ ب ] ليحضر إلى حانوت ابن الأزرق الشواء » فوقفه 
بین انين ورماه برمح › ثم اضجعه »> واستدعی سکینا فذبحه بيده »› ثم استدعی شاطورا 
ففرق بین راسه وجسده > لم استدعی ماء فغسل يده بأشنان ثم رکب . وحمل المفتول 
إلى الشرطة فأقام ليلة ثم دفن بالصحراء . ثم بعث المؤتمن بعد ثلاثة أيام فنبشه وغسله 
وأنفذ إليه أ كفانا كفن ہا › ثم أمر قاضى القضاة بالصلاة عليه › وأمر ألا يتخلف أحد 
فحضر الشهود وأهل السوق » وصلى عليه قاضى القضاة » ودفن بالقرافة › وواراه قاضى 
القضاة وجعل التراب تحت خده » وأمر ببناء قبره وتبيضه فى وقته ؛ ففعل ذلك . وتظلم 
إليه رجل فى ركوبه إلى مصر ف ناصح الركاهى » فوقف عليه وسال ناصحا عن دعواه 
فظهر آنا صحيحة › فأمر ان يدفع ماله ليه » فلم يجد معه فى الوقت ذلك القدر » فالزمه 
ببیع فرسه الدی کان راکبا عليه » فباعه ووفی الرجل ما کان له عليه › كل ذلك بحضصرته 
وهو واقف على ظهر داٻته › ثم سار . 


إ٣‏ س 
۹ اتماظ الحندا ج ۲ 


وقال الفوطى : كان الحا كى آجود الخلفاء ماله » وبه تفشت حاله فبا سفكه من الدماء 
الى لاإيبحصيها إلا الله . وكان الأمر فى مدة العزيز فيه انحلال وعفو كبيرعن التاس “ 
وظنوا آن ذللك يجوز فى مدة الحا كي وجروا على رسمهم » فشجرّد له منهم مُطلع على جميع 
آمورهم غير مطرح لعقوبة فهلك الجم الففير منهم . وکان ی مدة آبيه العزيز بالله قد 
تکشف عل آقوام من يطعن فى الدولة ويسىء المقالة فيها » فلما صارت له الخلافة ائشقم 


قال : ومن حكايته المشهورة ق العدل أن رجلا عربيا ورد على مصر من سجلماسة() 
يريد الحج » فأودع ماله عند رجل فى السوق » فلما عاد من الحج طلب ماله فأ أن يدفعه 
إلبه . فترّصل إلى أن أطلَع الحا کی على آمره » فقال له اجلس فی دکان مقابلا لدکانه › 
فإذا جزت فى ذلك السوق فاعمل كأنك تعرفی وکا أعرفك . فلما مر الحا كىم وقف 
على الرجل وسال عن حاله وأكثر معه الوقوف » وانصرف فجاء الرجل الذى عنده الوديمة 
إلى الرجل وأكب عليه وسأله الصفح عما سلف منه » وأحضر إليه جميع ماله . فعرف 


الحا کی بذلك » فأصبح الذى آنكر الوديعة مقتولا معلقا برجله . 


وكان نقش خاتمه : بنصر الولى العلى ينعصر الإمام أبو على . 


)١(‏ مدينة فى جلوب المرب الأقصى ٠‏ بها وبين فاس عشرة آيام »> وتقع عل طاريق من ريد غائة الى كالت 
- ولا تزال - تمرف بإئتاج الذهب معجم اللدان f) f O‏ 

(۲) سق ف آثناء الحديث عن سنة ثلاث وأربيمائة آن قش خاتمه كان : « بنصر الله العمظيم الولى ينتصر الإمام 
ہو طلى » . 


٣٣‏ س 


وحطب له معتمد الدولة › بو المئيع روان الاد بالرفل رالتاز روقص ادن 


EE‏ والمدائن 


ومن حط ابن الصیرفی یروى أن الإمام الحا ك بأمر الله قال لبعض الأعيان الذين 
شرفهم مجالسته وميزهم ممحاورته ) فقال : آ کلت حیی شبعت › وشربت حى رویت › 
والفْبِعٌ والرَى غابتا الكل والشرب ؛ فإذا قلت ونمت » فنقول : حتى إذا أئ شى“ جعلنه 
غابة النوم ؟ فلم بحر جوابا ورغب إلى كرمه فى الإفادة » فقال نمت حى ريشت » والروث 


غاية النوم > وآنشد : 


ٍ و 9 م ر 
فاا م بن مر فالفاهم القوم زوا ا۲ 


( ۱ ) راس آراء بى عقيل » أسعاب الموصل ؛ ترلى الإمارة بلقب مععمد الدرلة بین سی 1۲-۴۹۱) ( )٠٠١٠٠٠١‏ 
وقرواش » بفتح القاف » مناه بالتركية عبد أسود . اللجوم الزاهرة : ه ؛ ٠۹‏ ؛ وضبطه ابن خلكان بكر القان ۹ 
Mohammadan Dynaastlea‏ 

( ۲ ) تنسب إلى بز ید بن عبر بن بير ة الذىكان قد تول العراق ن فيل آخر الملفاء الأموپین »> مروا بن محمد ؟ بى هلا 
القصر قرب الأئبار » وقد دحله السفاح بعد إعلان الملائة العباسية وآنمه وساء الماشية » لكن الناس شلوا يطلقرن هليه 


امه القدم , مسجم البلدان ؛ ۷ .IIF— 1Y:‏ 


(۴) هلا البيت غير مكتيل الاتزان عررضيا ٠‏ 


 — 


الاه ر لاغز زد تن اة بوا مسن على 
نالک برآم أ ىل نور 


أمه آم ولد تدعى رقية » ويقال اسمها آمنة بنت الأمير عيد الله بن المعز' » ون ست 
املك سلطانة » أحت الحا كم » كانت تعادى آمنة هذه . ومولده بالقصر من القاهرة على 
مشق للات ماغات من لل الارجعاه عاش شمر روشاه ٠ة‏ خن تسين وتا 
وبويع بالخلافة فى يوم عيد الأضسحى سنة إحدى عشرة وأربعمائة » وله من العمر ست 


عشرة سنة وثلائة شه ( 


واتفق ف هذا اليوم آن صل للحا کر قى حطبة العيد » ثم بويعم الظاهر بعد عودة القاضى 
من المصلل » فكان بين الدعاء ف الخطبة للحا كي وبين أخذ البيعة للظاهر ثلاث ساعات » 
وم يثتفق مثل ذلك . 


وتوف ببستان الدكة(") خارج القاهرة › فى ليلة الأحد النصف من شعبان سنة سبع 


١ (‏ ) قال صاحب اللجوم الزاهرة : ع : ۲٢۷‏ »> نقلا عن مرآة الزمان » إنه ولل الملافة وله من العمر ست عشرة 
سئة و مانية أشهر و حسة أيام . وذكر ابن حلکان فی وفیات الأعیان : ۱ ؛ ٤۹۳‏ - ۹4( آنه تول بعد فقد آبيه عدة » لأن 
أباء فقد فى السابع والعشرين من شوال > وکان الناس يرجون ظهورء ويتبعون آثاره إلى أن تحققوا عدمه › فأقاموا ولده 
الظاهر ق يوم النحر . ویذ کر ابن الأثیر : ٠٠١ : ٩‏ أن الجند آقاموا مسة آيام بعد غياب الا ثم اجتمعوا إلى ست الملك 
رحدثوها فى أمر غيبه فأجلتهم يومين ؛ فلما كان اليوم السابع ألبست أبا الحسن عل ابن أخيها الحا أفخر الملابس والجند 
جتمعون للموعد المحدد » ثم صاح الوزر : ياعبيد الدولة مولائنا تقول لکم هذا مولاک آمیر المرملىن فباوعوا له » ولقب 
الظاهر لإعزاز دين الت . ( ویلاحظ آن ابن الأثیر یکنیه با امسن ویکنیه ابن خلکان آہا هاشم » ويذ كر صاحب النجوم 
الكنيتن معا ) . 

( ۲ ) الدكة كان مكانبا بستانا من أعظم بساتين القاهرة فا بين أراضى اللوق والمقس . وبه منطرة للالفاء الفاطميين 
تشر ف طاقا-ا على اليل الأعظم ورلاحول بيبا ويين الجبزة شى" . وقد زالت بزوال الدولة الفاطمية وبى التاس فى موضعه . 
الحطط : ۳ : ٠٣١‏ إ۷ 


س )| س 


وعشرین وأربعمائة > وعمره إحدى وتلائرن وا عشزررشهرا وة يام . وملة 


حلافعة حمس عشرة حسنة ونمانية أشهر وخمسة أيام » كانت فيها قصص وآنباء . 


ذلك آنه لا ۷١[‏ 1] فقد الحاكي استدعت السيدة ست اللاك سيف الدولة حسين بن على بن 
دواس الکتامى إلى حيث كانت جالسة وقالت له : المعّول ف قيام هذه الدعوة علياك ٠‏ وهذا 
الصيى ولدك » وينبغى أن تتولى الخدمة إلى غاية وسعك وتبذل فيها كل ما عندك . فقبّل 
الأرض وشكر ودعا › ووعد بالإخلاص ف الطاعة › وبلوغ ما فى القدرة والاستطاعة . 
فا عل بن الحا كي بأمر الله ولقبته الظاهر لإعزاز دين الله ؛ ولبسته تاج العز 
جد آبیه > وهو تاج مرصح بالجواهر الفاحرة » وجعلت على رأسه مظلة مرصعة . وأر كبته 
فرسا رائعا عر كب ذهب مرصع › وأخرجت بين يديه الأمير الوزير رئيس الرؤساء خطير 
E E RE‏ 
فلما برز وشوهد تقدم الوزير وصاح : باعبيد الدولة »› مولاننا تقول لکم هذا مولا کم 
مير المؤمنين فسلموا عليه » فقبل ابن دَواس الأرض ومَرّغ حدية يبن يديه > وفعل ما يلوه 
من سائر طبقات العسكر مثل ذلك ؛ وضربت البوقات والطبول » وعلا الصياح بالتكبير 
والتهليل » والظاهر يسلم على الناس عينا وفال قنخت أو ات القفصر + وال الاش 
على العموم ا ومدحوا ؛ ولم یزل واقفاً هم إلى الظهر . ثم صرفوا وجمعوا من غد 
وأخحدت البيعة عليهم » ووضع العطاء > وأطلق مال الفضل للجند كافة ؛ ول جر خلاف 
من آخك : إلا أن غلاما تر کیا کان يحمل الرمح بین پدی الحا کے قال لا آبایع حی 


أعرف حبر مولاى ؛ فأاخحذ وشحب على وجهه وغرق ق النيل ؛ وقامت اليبة . 


)١ (‏ الأستاذون : المحدام والطواشية »> ومهم أرباب الوظائف الخعصون بغتون الحليفة واحتياجاته › وأعظمهم 
مكالة الأسعاذون الحنكون الذين يدر ون عام عل أحتاكهم »> وهم أقرب الحدام إلى الليفة > ومهم من حمل رسال الليفة 


إلى الوز ر »> رمن يفر ف عل إعداد مجله . . , الخ . . صبح الأعثی : ۳ : ٤۷۷‏ . 


— ۳۹ 


وكشب إلى بلاد الشام والمغرب بوفاة الحا كم وقيام الظاهر » ورسم فم أخحل البيعة على 
نفوسهم ومن عند من سائر طبقات الناس . وأقيمت لمآتم على الحا كي فى القصور والقاهرة 
ثلاثة يام . وجمعت السيدة عامة آهل مصر وخاطبتهم بالجميل والملاطفة » ووعدتيم حسن 
السيرة والعاملة »> وأمرتهم بذ كر حوائجهم ومصالحهم ف كل وقت »› والمطالعة بف 
إن لحقهم من عامل آو ناظر ليفعل نى ذلك ما توجبه السياسة العادلة . وآطلقت للنساء 
الخروج من منازمن والتصرّف ى آمورهن . وارتجعت جواھر کان الحا کی وهبها وحلت 


إقطاعا » آقطعها ورڈہت الأمور ترثيبا آصلحها وها ! 


وزارت ابن داس فى منزله » وجعلت مصادر الغدبير على يده . فلما آحکمت ما آحکمته 
کد اا کا ارت انو دراي وقالت ل فد علج مان وبك من اراق 
والعهود » وآنا امرة > ونما أريبد هذا الللك هذا الصى ؛ وقد أحسن الله المعونة » وأجرى 
الأمور على المحبة ۽ وآنت زعم الدولة فبها والمنظور إليه ا و ا اُنجز وعدك 
وأظهره » وارد إليك آمر السيادتين » مضافا إلى الشرطتين » وأجعل مرك ف الأمور والخزائن 
نافذا » ورأيك ى التقريرات والتدبيرات معتمدا » إذ كنت الولى المخلص والشريلك 
الخالط ؛ وأشرفك بلع ولان(" يظهر للخاص والعامٌ ها موضعاك ومحلك » وتخصصك 
ونحققك . فادحل الخزائن واخحتر كل ماتريد لفخامته ولجلالته » واطلب يوماً تختار لتفاض 
فيه عليك الخلم ويْقَرَأ العهد بتقليدك . فلما سمع من ذلك ما سمع سر به وقيّل الأرض 
شكرا عليه . وشاع هذا الحديث فر كب الناس إليه وهنعوه بالنم الخجردة له. 

وأحضرت السيدة بعد ذلك كاتب ابن دوّاس وقالت له : قد تقدمنا إلى سيف الدولة 
عا عرفته » وما اعتمد التخفيف فا أطيمه وف فة درن الفاية الى نرتدها ون 
لك آن تعمل انت تذ كرة بجميع ما يستوف فيه شروط المنزلة التى قدمناه إليها » والحال 


١ (‏ ) الحملان بالف » ماحمل عليه من الدو اب فى اطية خحاصة . القاموس الحيط . 


— ۱١ 


الى أهلناه ها »> وتستظهر له لا عليه فى ذلك › وتحضرها لنقف عليها وننجز ما فيها . 
فقبّل الأرض وقال : المع والطاعة . فقالت له واكتب أيضا رقعة واذ كر فيها مبلغ 
جّاريك لنوقع بإضعَاِه > وقد آمرنا عاجلاً باعطائك ألف دينار وعشرين قطعة ثياباً 
وبغلينق عركببن . فاأعاد الشكر والدعاء » وصار إلى [۷۱ب ] اہن دواس فاعلمه ما خحوطب 
به وعومل ٻه من حسن الاعتقاد فيه ؛ فتضاعف سروره بذلك › ووافقه على ما کتب به 
العذكرة من الثياب › والسيوف المحلاة »> والمناطق المرصعة »› والدواب والمرا كب الذهب 
الفقبلة » وغير ذلك من أسباب التشريفات الزائدة ؛ وعادالكاتب با فعرضها » وتقدم 
باعداد جمیم ما فيها کت الو ا ر ا د و هی رز انه واا الق 
6 شاد الخادم + ركان قريبا هن السبدة ‏ وهو اساد الظاهر » احمل 
ابن دراس إلى الخزانة حتى يشاهد ما أعد له » وكان عظما جليلا » وقال له : السيدة تقول لك 
إن أردت مزيدا فاطلبه › فقيل الأرض ودعا » وعاد فجلس فى صفة على باب الستر ووجوه 
الدولة بين يديه » و كل منهم یعطاطاً له ویعطیه من نفسه کل ما یتقرب ليه به . 


فلما تعالى النهار حرج نس الصقلبى صاحب الستر والسيف » وبين يديه ماثة رجل 
تعرف بالشعدية » يختصون بركاب السلطان ويحملون سيوفا محلاة بين يديه »> ويعرفون 
لأجلها بأصحاب سيوف الحلى ؛ وقد جرت عادتہم ی ابام الحاکم بان ولوا 
قعل من ومر بقتله . وقال لابن دواس : أمير المؤمنين يسل عليك . فقام وقبل الرض > 
وفعل الناس مثل ما فعله ؛ وقال : قد جعل هؤلاء القوم - يعنى أصحاب السيوف - برسمك 
| کراما لك وتنوا بك . فقيل الأرض ثلاثا ومرّغ خديه »> ودعا هو والحاضرون للظاهر 
عا بدعی لمثله به ؛ ووقف القوم قياما بين يديه . فعاد نسم فال ماجری »> فرسمت له السيدة 
ن يخر ج ويضبط أبواب القصر بالخدم والصقالبة » ففعل . وقالت له بعد ذلك > احرج 
وف بين بى ابن دراس وقل : ياعبيد مولانا » أمير المؤمنين يقول لك هذا قاتل مولانا 


کک 


الحا كى . وَاعلّه بالسيف وأمر العبيد السعدية بآن يقتلوه . فخرج نسم ومعه جماعة من 
الصقالبة وفعل ماأمر به » وأحد رأس ابن داس ودخل به إلى حضرة السيدة فوضعه بين يدما. 

فأمرته بإيفاد الصقالبة) إلى دُوره والتو كيل به والقبض على جميع أسبابه » وقضل 
كاتبه » وإحراج جثته ورميها على باب القصر » ففعل جميع ذلك . ولم يخترض فيه 
معترض ؛ وتقرق الناس . 

وأحضر مَوْجَود ابن دراس فوجدت قى بعض صناديقه السكين الى كان يحملها 
الحا کم نى كمه أحذت عند قتله . وآقامت جثة ابن دوّاس ثلاثة يام » وماد ينادى 
علیها : هذا جزاء من غدر عوالیه ؛ ثم دفِع إلى عبیده فدفنوه . 


وقبضصت السيدة بعد هذا على حطير الللك عمار بن محمد . وكان يتولى ديوان الانشاء 
وإليه ز0 الشارقة والأنراك > وهو الواسطة بين‌الحضرة وبين هله الطوائف ؛ ثمخلم 
عليه فى جمادى الآنحرة سنة إحدى عشرة وأربعمائة ؛ ووقع عن حضرة مير المؤمنين 
الحا کم بأمر الله على ما يوقع عليه الحا كي » فجعل توقيعه : الحمد لله رب العالمين » ثم 
تام بعد الحا کي بالبيعة لأمير المؤمنين الظاهر كما تقدم . وفى سنة اثنى عشرة خلع عليه 
للوساطة وكتب سجله بذلك ؛ وزال أمره ف ذى القعدة من السنة المدكورة » فكانت 


ا أشهر وأياما ؛ وقتل ق الحج . 


وولى بعده بدر الدولة أبو الفتوح موسى بن الحسن ٠‏ وكان يتولى الشرطة السفلى 
ثم حلع عليه أولا بالصعيد فى جمادى الآنحرة سنة اثنتى عشرة ؛ ثم ولى ديوان الإنشاء 


)١(‏ الصقالبة حاعة حر الألوات صب الشعور جاور بلادهم بلاد الحزر ( عند عر قزوين - الحزر ) وبعض لاد 
الروم » وكائوا يصلون إلى مصر مع اللخاسين تجار الرقيق » تكالر عددهم أيام الفاطمیین حى آصبحوا يکو نون عنصر | هاما 
٠ن‏ عناصر اليش والحرس الفاطميين . 

(۲( وظيفة الزمام من وظائف الأستاذين الحنكين يشر ف شاغلها على ديوان بعينه أو عى فثة بعينها من اللندم أو ماعة 
امرس ...الخ . 


— ۱۸ 


عو ضا عن ابن خيران ؛ وحلع عليه للوساطة لى محرم سنة لاٹ عشرة عوضا عن خحطیر 
املك ؛ ثم قبض عايه فى العشرين من شوال منها ف القصر » فاعتقل وزال أمره ؛ 
و كانت مدة وساطته Er‏ أشهر . ثم أحرج فى يومه مسحوبا » وسجن » ثم حرج 
من الغد وقتل فى الفج ؛ فوجد له من الْعبّن ستائة وعشرون ألف ديار . 


وتات السيدة جماعة من كان طلم على سرّها فى قتل الحا ك » وعظمت هيبتها فى 


نفوس الأباعد والأقارب : 


وف سنة نان عشرة شرب الظاهر الخمر وترتحص فيه للئاس وف سسا ع الغتاء و شر فب 
الفقاع » وأ كل اللوخية وسائر أصناف السمك » فأقبل الناس على اللهر . 


و کان قد ول حلب غلام يعرف ا الأمراء عزيز االدولة آبی شجاع فاتك الوحیدی» 
غلام منجوتکین > ى شهر رمضان سنة سبع وأربە‌مائة > و کان آرمنیا دینا عاقلا ؛ فولاه 
الحا کي بأمر الله [1۷۲] حلب وأعماما » ولقَبّه مير الأمراء وعزيز الدولة تاج اللة . ودخل 
حلب يوم الأحد ثانى شهر رمضان «نها ؛ وتمكن من البلد واستفحل أمره وعظم شأنه » قعصي 


٤ 
فا طفته السيدة و آدسته ¢ وواصلته ا مال له ٥ن مل الخلع والخبول با )ارا کب ف‎ 


الحا کہ ودع له غل لير 6 فرت الد باس اقات الجا ک عقب ذلك . 


سئة اثنتى عشرة حى استمالث قلبه . ولم تزل تعمل الحيلة حى أفسدت عليه غلاماً له 

عرف بدر > کان علك ا وغامانه ثحت بده > وبذلث له العطاء الجريل عل الفعك 

ده » ووعدته ن ممه م2 )ەه ف هو رده و کال لعز دز الدولة غلام هشندی هواه و یہ4 
ر ق f‏ : م 

حرا شد ردا فاس واه ددر وقال له ١‏ ول عروتٹ من مولاك ل الف وتذيراً ښك فيل ٤‏ 


واطلعت منه على عَرّمة فى قتلك » ودفعته دفعات عدك لأننى لاأشتهى أن يدم مكروه عليك . 


(۱) بى الأصل : فعصى عل الماك . 
|۲٩۹‏ س 


و ك د وو ا دار وا ع وار 0 اللحبة » وتوصل إلى أن خلابه ثم قال له : 
3 عام نبا الععير عزيز الدولة قعلتا » وها إشفاق على نضى وإنما إشفاق عليلك . فقال 
له الصی : فی شیء عمل یامولای ؟ قال : قدعرفت ٠حبتى‏ لك › وإن ساعدتنى اصطنعتك 
وأعطيعك » وعشنا جمیها فى خحفض وأمن . قال له : فارسے ۰ا شت حى آفله »> قال : 
تحلف لى حى أقول للك ؛ فاستحلفه وخدعه » ووافقه على قتل عزيز الدولة . فقال له الصى 
كيف آقعله ؟ قال : الليلة يشرب › وسأزيد فى سقيه حى أسكره ؛ فإذا استدعالك على 
الرس لخمزه(' ونام فقم انك ربن ماد > قحد فة واضربة حى فرع مله فل 
الضبى وصيّته . وكان عزيز الدولة فى الصيد ؛ فلما عاد دحل الحام وخرج منه فأ كل 
ثم انتقل إلى مجاس الشراب ؛ وحضر من جرتالعادة بحضوره من ندمائه » ثم قام فى 
آخر وقت وقد تبین فيه السکر »› والصي بین يديه يحمل سیفه حى وّاقی إلى مرقده 
واستلنى على فراشه ؛ وآمر الغلام أن يغمزه . فلما مضى هزيع من الليل وثقل عزيز الدولة 
فى النوم وتحقق الصيى ذلك 8 السیف وضربه به › و کان سیفا ماضیا » ففلق رأسه › 
وأتبع الضربة بأخرى فقتله . ودخحل بدر وشاهده ميتا »> فصاح > واستدعى غلمان الدولة 


وأمرهم بقتل الصى > فقتلوه » وحوط البخزائن والقلعة . 


ثلاث عشرة . وكتب بدر إلى السيدة بقتله » فأجابته » وأظهرت الوجد على عزيز الدولة > 
وشکرت بدراً على ما کان منه فی ضبط الاأمر وحراسة الخزائن ؛ ولقبته وف الدولة › وقلدته 


موضع مولاه »> ووهیت له جمیع ما حازه , 


)١(‏ مزه يغمزه مشل نه ٠‏ القاموس الحيط . ولمعل المقصود به مايسمى بالتكبيس الذى يقوم به بعض اللدم أو 
الجوارى للسادة قبل اللوم . 


7 2 


وكان سديد الدولة على بن أحمد الضيف ناظرا بالشام')ء فتاطف ببدر غلام عريز 
الدولة حنى تسام البلد منه والقلعة » وولاها أصحاب الظاهر . وسيب ذلك أن كتابا وصل 
إليه من الظاهر بخطه يطيّب نفسه » وأظهر هذا الكتاب فى حلب ف أيام الللك رضران 
أخذه من بعض هلها ؛ و کان ى ورق إبريسم أسمر عريض » فيه ثلاثون سطرا ببخط 
وسط . و كان صدر الكتاب : عرض بحضرتنا يابدر-سلمك الله -ما كتبت على يد كاتباك 
ابن مدبر » وعرفنا ما قصدته » ولم تى ظناً بك لقول فياك ولا شناعة ذكر . وقد بعشنا 
بأحد ثقاتنا إليك وهو عل بن أحمد الضيف ليجدد الأحد عليك . فلا دشل ابن الصيف عل 
بدر بالكتاب استرسل إليه وطرح القيد ى رجليه » فقبض عليه وأدذزله من القلعة . وأقام 


بحلب سنة . وسلمها موصوف الخادم إلى أصحاب الظاهر وثقاته . 


Ra 1‏ 0 ررم 
وى سنة تمان عشرة وأربعمائة ى ذى الحجة والناس يطوفون بالكعبة قصد رجل دَيلمى 
م الراطنة الححر السود فضربه یرش فکسره وقدل ق الحال & وقدل هرك ححاعة 


دک ا کانرا معه و على اعتقاده الخبیت(0) : 


ولا تسلى بدر مديئة حلب من عزيز الدولة فاتك دی ا سنتین ٹم ملکها موصورو ف 


: يعرف القلقشندى بوظيفة ئاظر نطار الشام فقول « وهو الذى يقوم بقام الوزر بالديار الممرية » اللوك‎ )١( 
. ٣: عاشي‎ : ۷:۱ ۲ 

(۲) جاء فى اللجوم الزاهرة ؛ لماوصل الاج المسرى إل مكة المشرفة وثب شخص من الاج إلى الجر 
السود وخر به بدہرس کان نی يده حى شعثه وکر قطعا منه » وعاجله الاس فقتلوه . م ینقل عن هلال الصا کتابا کتبه 
الطاهر يدوه بالنمى عل خاعة ذهبت فى الغلو فى عل بن أب طالب أمدا بعيدا وادعت فيه ماادعت الثصارى فى الميح ؛ م 
نجمت عا فرقة وقااوا فى آبائه وأجداده منكرا من الول وزورا , . ثم يترا الظاهر من هذه الاتجاهات ويعطرق إلى حادثة 
الحجر الأسود ويستنكرها ويتبر أ من مرتكما » وخم الكتاب بقوله „ لقد ارتقىهذا الملعون مر تىعظ) ومقاما ج) آذ کر به 
ما كان أقدم عليه غلام ثقيف المعروف بالحجاج - لمعنه الله - من إحراق البيت وهدمه وإزالة بنيانه وردمه » . اللجوم الزاهرة: 
۾ + ۲۸ - ۲٠١‏ . انظر أيغا ؛ الكامل : 4 : 14١د١اإ.‏ 


— ۳٣ 


الخادم . واستدعى منتخب الدولة أنوشتكين الدَرّبَّرى' من قيساريّة" ؛ فلما كان فى لمل 
حرج إليه توقيع بولاية فلسطين » فدخلها فى المحرم سنة أربع عشرة ؛ فخافة حسان بن 
مقرج بن دغفل [۷۲ب] بن الجراح ؛ وجرت له معه وقائع وحروب انتصر فيها الذربّرى 
على حسان وعظم آمره . فسعى إلى به الوزير فقبض عليه بعسقلان . 


وكان قد ولى الوزارة الأمير شمس اللك المكين الأمين أبو الفتح مسعود بن طاهر 
الوزان بعد قتل بدر الدولة آبى الفتوح موسى بن الحسن ف المحرم سنة أربع عشرة » ورد 
إلبه النظر ق الرجال والأموال .فجرى له مع نجيب الدولة على رسمه فبا يتولاه من ديوان 
تيس ودمياط » والجيش الحا كمى »› ودواوين السيدة ست الللك » ولا يكون لشمس 
للك قى ذلك نظر . 


£ i 
وبعث القاهر رسولا إلى بلاد إفريقية > فقدم مدينة المنصوريّة لاربع بقين من جمادى‎ 
CP as: الاو ( ومو تشریف جلیل لشر رف الدولة ات المعز بن ہادیس 6 وذلائة ا‎ 
> ثقيلة » وخلعة ومَنجوقان" قد نسجا بالذهب على قصب من الفضة » وعشرون بندا مذهبة‎ 
وك‎ 
وسجل لةب فيه بشرف الدولة وعضدها . فتلقاه شرف الدولة »> وقرئ السجل بجامع‎ 


١(‏ ) تحدث ابن القلانسى عن هذا القائد بتطويل فكان ما قال إله ميز فى عمله بالشجاعة والشامة وحسن السياسة واللمفة 
ف السكرية والرعية وتشتيت شل أرلى الفساد من الأعراب وغيرهم . وذكر أنه لقب الأمير المظفر أمير اليوش عدة الإمام 
سرف اللافة عضد الدولة شرف المعالى . ومولده بلاد ماو راء الهرحيث سى وبيع »› وتلقل ف الحدمة حى وصل دمشق سنةء ٠‏ ) 
فاشتر |ه القائد تز بر بن أوتم الديلمى . ثم انتقل إلى ملكية الماك سنة ۳ ٠‏ ) > وصار یرتی حى سيره مع سدید الدو لة الفيت 
ف المسكر إلى الشام سنة ٠٠٠١‏ . ثم تول بعلبك » ثم قيارية » ثم تنقل لى الوظائف حى انى إلى ولاية دمشى . ذیل تاریخ 
دمشق : ۷١‏ وما بيعدها . 

(۲) على الساحل الشاى ٠‏ بينها وبين طبر ية ثلاثة أيام . ممجم البلدان : ۷ : ٠١۹۹-۱۹۰‏ . 

(۳) النجوق . وع من الأعلام والبنود . 


— |٣ س‎ 


وهل جمادى الآنحرة سنة أربع عشرة وأربعمائة بيوم الللاثاء » فنميه خلم على آبى 
الفرج بن مالك بن سيد ثوب وعمامة مذهبان »> ورداء محشى مذهب » وحمل على بغلة 
بسر ج ولجام ا ؛ وقلد قضاء تنيس وسار إليها . وخلعم على أحد آولاد ابن جراح 
ثوب مثفل مذهب وعمامة طائرة » وحمل على فرسين بسرجين ولجامين مذهبين . وف 
غه ركب الظاهر إلى نواحى القصور وعاد . 


وف ثالثه وصلت نحو الائة رأس من جهة ابن البازیار وشهرٽ . 
ل ة, : ت 
وهللك محمدبن عبد الله بن المدبر بأخذ الخطير عمار فى القصر. وق رابعه وکل بدکاکین 


الرواش ف e‏ الأسراق 6 وا ما فها من الو 0 وکال قل طلب لخمسمادڈة ا 
ولف رطل رقاقا . 


وى سادسه جلس الظاهر للسلام » ودخل الناس على رسومهم › وانصرفوا . وى ثامنه 
جمع الثاس كافة إلى صحن الإيران بالقصر > ونحرج رفق الخادم ومعه منشور وسجلٌ › 
فلم امنشور إلى أبى طالب على بن عبد السميع الهباسى الخطيب » فرق النبر وقرأه على 
الكافة . فتضمن أن جماعة من أوغاد الأرياف يرتکہون الجرائم TO O‏ 
الولاة . فنهوا عن حمايتهم . فلما فرغ من قراعته استدعى أبو عبد الله محمد بن على بن 
ابراه النرسى » نقيب الطالبيين إلى الخرانة الخاصة » فخلع عليه ثوب دبي مذهب 
و غ اون فا ري كادي وغ فل ع ر ا عا هي 
مذهبة . وخحرح وى يده سجل يدضمن استمراره فى النقابة على عادته » و کان قد رجف 
ر ا 


(۱) يقم سوق الرواسين عل رأس سويقة ير الجيوش › وقيل له ذلك من أجل أن هناك خانا تصنع فيه الرءوس . 
ركان من أحسن أسواق القاهرة » فيه عدة من البياعن » ريشتمل أيضا على تحو عشرين حائوتا ملوءة بأصناف الا كل . 
الیطط : ۲ : ٩۰‏ , 


۳ 


وف تأاسعه رکب الظاهر ف عسا كره إل عین شمس َ وعاد : وف 0 |ليحمعة حادی 


”و لر 1 £ ۴ . 
شر ه کان وروز ال2 مل وانتهت زبادة النيل فيه ا أربهة شر دراعا وأصبع واد 


وفيه حطب بجامع راشدة على منبره حطبعان فى وقت واحد . وذلك أن أيا طالب على 
3 ا E‏ 
ابن عبد السميع حطب ہذا الجامع بعد سفر العفف البخارى ا الشام بامر قاضى القضاة› 
1 و ص - ٤‏ 8 س 
فسعى ابن عَصفورة ببعض الخدام حى حرج له الاق اة كاي ا ا ا 
دون الآحر . ثم استةر أيو طالب ف الخطابة وأن يخلفه ابن عصفورة . 


وئى ثالث عشره ركب الظاهر لفعح الخليج وسد البلد إلى الصناعة' ء فطر ح بين يديه 


عشارى". ثم سار على شارع الحمر إلى سد الخليج » فمتح بين يديه ولعبت الهشاريّات 
فيه ۽ و کان وما حسدا . و کان عليه وقتٹ ذزوله إلى مصر 3ميص طمم مذهب & وعل 


زاشة شاشة مر صد وعاد وعلبه تياب بيض دبيةية مذهية وعحامة شرب مسکكى مذهبة . 


وف انى عشريه وصلت هدية من المحدث بأسوان » وهى عشرون فرسا » وتاذون 


ر6 ِ 


: 2 ل 1 ا ا 
ہختا و علده عك وإماء سودان ووول > وعم دودىكه ي و طيور « ونسانس و اة 


2 9 
وى ثلائة أيام »> آخرها سلخه » انصرف ماء التيل انصرافا فاحشا ولم تَر ٠ه‏ الضياع» 
ر ر س 
و کر جيجح الناس واستغاتتهم ¢ و حرج اکر بالمصاحف مششورة ی الجبل يدعون الله 


)١ (‏ المقصود قتح سد النل عند متطقةرفم الحليج . وقد تقدم شي“ سل التعريف ذا الاحثفال , 
والمقصود بالصناعة دار الصناعة « الرسانة » وهى المكان المخصص لإئشاء وتعمير السقن والمراكب بأئواعها: حربية وتجارية 
أو للأز هة . وقد نقلت دار الصناعة زمن الفاطميين إلى منطقة امقس فى موضع مدان رسيس » أر سحطة مصر » الحالى . لكن 
يظهر من النص هنا آن هذا الاحتفال كان يقام نى موقع دار صناعة مصر ل الفسطاط ) الى كانت عل ساحل مصر جهة الشرق 
رهى الى أنشأها الإعشذ . وكانت أول دار للصتاعة فى مصر الإسلامية جز رة الروضة على ساحلها الجترى الغرق . الحطط ؛ 

Arve rl 

( ۲ ) المشارىسفيدة صغيرة لز هة رلحلافة يصفة حاصة » وهى من طايقين أعلاهيا مجلس الحلفة ووزبره وخاصته » 
TET‏ هوائح والمأكولات رالأدوات الى حتاح إلها فى النزهة » ولنوتية . وكان المشارى الذى ركبه اللمليفة لفتح 
سد الحليج لايحمل إلا الحليفة والوزرر وعدة قليلة من الحاصة لا تجاوز أصابع اليد الواحدة . النجوم الزاهرة : ع ٠٠٠١١‏ . 


4ا س 


فم يغاثوا . وتعذر وجود [ ۷۳ ]١‏ الخبز > وازدحم الناس على شراء الغلال »> ووقف سعر 
ل 3 
اتليس على دينار إلا آنه لا يوجد إذا طلب ؛ وأبيع سرا التليس القمح بدينارين »› والحملة 


الدقيق بدينارين وربع » والخبز أربعة أرطال بدرهم وى الل الافى ردن در 


وأهل شهر رجب بیوم الأربعاء . وش ثالفه توجه أبو الماسم بن رزق البغدادى ق 
الرسالة إلى الحجاز .وش خامسه خلع على داوود بن يعقوب الكتامى ثوب ملقل وعمامة › 
وقلّد الحسبة والأسواق والسواحل ؛ فنزل فی موکب عظ وبین يديه اأنتا عشرة نجيبة تحيط به 
إلى مجلس الحسبة عصر » فنظر ف الا عن ابن غرة فاستقَامت الأحوال : وقد 
ذو القرنين بو لطاع بن الحسن بن حمدان الإسكمدرية وأعماها غربا وأمّر ولده فاضل ولشّب 
عظم الذولة » واستقر عوة ه4 وال البلكد . 

وفيه قرئبالإشراق سجل برفع المنا كر وترك التظاهر بشى منها » وألا يخرج النساء 
ن نفد الف ال الط ات اقرا و زان نتم هله انير ار ع ا كر ووا 
بجتمع الناس كما كائوا يجتمعؤن بالجزيرة والجيزة وبالقرافة على شئ مدهاومن‌المحظورات ؛ 


ل 1 ص سرک 
وی ثامئه قلد محمد بن عيد الله بن مدبر ديوان الخراج شر كة . ور كب الظاهر 
2 
ف محد تبر ( وعاد : وف RE‏ تەذر وحود الخبز ¢ وار له ف اء ف القفصارى ( 


فيل وبیع ڈلاثة أرطال بدره » ثم وجد . وفحت مخازن جماعة من أهل الدولة . 


)١ (‏ اتليس مائة و مسوك رطلا مصريا والحملة ثلائة رطل . فوانین الدرارین : ۴٠١‏ , رهذا شى" غريب : أن يكوت 
تليس القمح » وهو بایوازی تمصت حلة الدقيق وزنا › بديئارين بيا تكون حلة الدقيق بدينارين وربع دينار . ويذ كر أبن 
ماتى أن الرطل المصرى ياوى مائة وأربعة وأريعين درهما . قوائين الدراوين : ٠٠١‏ . 


ا 


يسن مس یم 5 واريعمائة 0 


آهل المحرم بيوم العنت وف د أسهه أذ زل تقال له أت ز کریا کان تصرانيا 
فاسلم و کب الحدرث وقراً لإفر آن > ك ۳ ارتک إلى التصرادة وةال ° la‏ عمل 


€ 


ی سحرٌ نبیکم ؛ فضرب عنقه بعد «اثبت عليه هذا . وف ثالث عشره أذ کتابی يرف 
ا > فزعم أا ا کان مع الحاکم 
باقر الله > أرسله إل التاس ليتتهوا ما هي عليه فر غ 

ولسبع عشرة بفیت مته سار أبو القاسم بن رزق الیغدادى إلى صِقِليّة E‏ وهدية فيها' 
مغنيات من القصر . وفيه ركب الظاهر إلى نواحى عين شمس وعليه ثوب ا 


ولعشر بقين منه امتنع شمس الماك الأمين المكين أبو الفتح مسعود بن طاهر الوزان من 
النظر فى الوساطة حنقا من الشريضين العجميين › لأّما يعَولَيَان الأمر دونه » ومكاتبة 
أعمال الشام وغيره » وقراءةالتخريج“ ٠‏ وعَرّض كجب‌البريد وكتب المْطلَمَات ؛ وأقام 
فى داره ثلاثة يام . فاستدعاه الظاهر وآمره بالعود إلى خدمته » فعاد إلى الثّظر > وجلس 


1 
على رسمه على باب الذهب (يامر وينهى . 


)١ (‏ ويوافق آول الحرم مہا الخامس عشر من مارس سنة ٠١۲٠١‏ . ويلاحظ أنه م ررد ذكر مستقل السلوات 
EYI EY‏ 
الكاتب بين يديه الكلمة العر بية الى سحعَق غرضه . 

( ۴) أعلمت الثوب جملت له علما من طراز وغير ٠‏ » وهى العلاة . المصباح امثير . 

٤ (‏ ) لمل المقصرد بالتحریج مايقوم په المستوق الذى ينبه متو الديوان عل مامجب استخراجه من المال فى حينه › 
ديقم أجرائد » ویقابل بکل مارد عله من ساب » ویستوفیه ۽ ورج مایجب تخر جه فيه » ورج الأموال ويممل 
المطالبات , قوائس الدو او بن : Fe)‏ 


)٠١ (‏ من الآبوأب الغر بية للقصر الكبير الفاطى > وكانت تدخل منه المواكب وحيم آهل الدولة . 


— ۳۹ — 


ول ن هه انات صح التصارى . فاجتمع بقنطرة الس من الصاف 
والمسلمين ف الخيام المنصوبة وغيرها خلق كقير طول ہارهم ف لهر وتك قبيح ٠‏ 
واحتاط الرجال بالنساء وهم يعاقرون الخمر » حى حملت الشساء فى قفاف الحمالين من 
شدة السكر ؛ فكان المنكر شديدا ى هذااليوم . 


ور کب الظاهر قى مو كب إلى امقس بعمامة شرب مفوطة بسواد › وثوب دبيي 


ر 
مدير بسواد › فا۔ار لااك طویلا وعاد 


ولالات بش منه ورد من أهل الريفت زيادة علىخحمسة ألاف رجل فارين من عَدةالدولة 
وعمادها »> رفق الخادم > مشولى السبارة بأسفل الأرض لعسفه . وقدم الخبر باحتاع العرب 
املاليين والكلابيين وبنى قرة وجهينة على الخارجى بالصعيد ؛ وبعث حيدرة بن نقيايان . 
a O E | E o o e‏ 


و 


[ وه ] صغفر وآوله الاثنين . فى ثلاث قدمالحاج وقنه خلائق من آهل حراسان » معهم 
وا ا ا إلى الظاهر؛ فا ّرم وأنزل . وكان من خبرهم انحا ج 
حراسان تأر عن الحجّ ف سنى عشرة وإحدى عشرة > فاستغاث التاس بالساطان مين 
الذولة أبى القاس E‏ إلى قاضی قضاة لکت ابی محمد الناصحی 
ى الحج » ونادى بذلك ۷۳۴1 ب] ف أعمال عمراسان › وآطلق للعربان ثلاثين ألت دينار 


ہے ےل 


سو ی ما سر ة لالصدقاث ¢ فساروا وحجوا وعادوا شااین : دم تحجوا بعد ذلك ى ستة 


١ (‏ ) اپو عل المسن بٿ عمد امروف منك » وال تراسا من قبل مين الدولة بود بن سبكتكين . -اللجوم 
الزأهرة : ئ :+ ٠ ٣١٠١‏ 

(۲) اسب غز نة , وكان قبل ذلك واليا بخراسان ( قبل أن بخضعها سلاطين غزنة ) . قوق تة )1٠١١( ٤۲١‏ : 
حجم الأساب ¢< Mohammadan Dynasties‏ 


— ۳۷ 


۴ اتماظ الحا ج ۲ 


ارب عشرة » ومنهم بو على الحسن بن محمد المعروف بحتثك »> صاب عين الدولة 
والخصيص به » وف مهمته مايدفع إلى العرب ف طريتق مكة وغيرها من رسومهم ؛ فدفع كل 
من استضعفه » ووعد من قوئ جانبة وخيفّت أيه بيإزاحة عِلَيّهم عند مرجعه » واحنج 
عليهم باأرّقت وضيقه وخيفة الفؤٴٽ ؛ فاا مطالبته . فلا e.‏ ا وعاد عن معه 
إلى المدينة النبوية اجتمع شو وا الحسن محمد بن الحسن افا ن العلوى »› » اث الحاج 
البغدادى > وعدة من وجوه الئاس > للنظر قى مر العرب ٠‏ فاستقر راچ على السير 
إل الّملة من وادى القرى والمضى على الشام إلى بخداد . فساروا إلى الرملة > وقدم 
الخبر بتق#دومهم إليها على الظاهر ق ثانىعشر صفر »وقالوا ٣م‏ ی ستین آلف جمل ومائی 
آلف إنسان - بكعاب بعث به إليه الأقساسى يستأذنة فيه على عبور بلاد الشام . فشر 
بذلك و كتب إلى جميع ولاة الشام بتلَقَيهم وإنزام » وإ كرام مقدمهم > وعمارة البلاد 
ل بالطعام والعلف » وإطلاق الصلات للفقهاء والقراء وإقامة الأنَرّال الكثيرة لحسنك › 
صاحب عين الدولة » والتتاهى فى إ كرامه . وتقدم إلى مقدمى عسا كر الشام بحفظهم 
والمسير فى صحبتهم » وأن يتسلمهم صالح بن مرداس "من دمشق ويوصلهم الرّحبة" »ويدفع 
إلالأفساسى ألف دينار وعدَّةَ كثيرة من الثياب » وإلى حستك مثل ذللك ؛ وقيد إليه قرس 
عر کپ ذهب . فساروا من الرملة مَوقورين مجبورین شا كرين حى وصوا إلى بغداد »› 
وعرّ ج حستك عنها خحوفا من الإنكار عليه . فاشتد ما فعله الظاهر على الخليفة القادر بالله › 
وأنكر عودتهم على الشام »> وصرف الأقسناسى عما كان إليه وقبضه ؛ وآنكر على حسَمتك » 


وكتقب فيه إلى عين الدولة » واستدعى منه الفرس والقماش والخلح الواصلة إلى حسثك 


١ (‏ ) أول أمراء الأسر ة المرداسية الى سكت حلب بين سى £ 41 = 4۷۲ ( 0۲۳ا ). 

(۲) هناك أ کر من رحبة من آشهرها رحبة مالك بن طوق على مسافة خسة أيام من حلب و ممانية أيام من دمشق ومائة 
فرسخ‌من بغداد » وهی عل شاطى” الفرات جنوب قرقيسيا » ولعلها المقصودة هنا . وهناك رحبة يضم الراء قرية جحذاء القادسية 
عل مرحلة من الكوفة على يسار الحجاج إذا أرادوا مكة . معجم البلدان : € : ۲۴۸-۲۳۲۲ , 


— |٣۸ 


هه 2 : X‏ 
لتحری ببه‌داد ؛ فبەث ہا ف جمادى الاخرة سنة ست ر ؛ فاحرقت عمحصر من الئاس 
وسږك الذهب 2 عل الفقراء وغم الظاهر حسن الثناء عليه من حا ج خحراسان وسا وراء 

النهر ۾ )ا کان م إحسانه إليهم وزيارمم بيت القاس . 


وق ثانى عشره واقق عماد الدولة رفق من السيارة بعدة عظيمة وللافائة رأس من الخيل 
والبغال فانه أحد کل فرس وجده » وبين يديه سبعون بنداً مذهبة » وعشرون مَنجُوقاً › 
فتلقاه جميع آهل الدولة . و كانت عدة من قتله فى هذه السفرة ٠‏ وى خمسة وثلائون 
يوما » مائتين وثلاثة نفس . وقدم زين الك إبراهم بنعل بن مسعود مصروفا عن مدينة 


مسور 0 فتلنی وا کرم ۹ 


وش سادس عشره ركب الظاهر إلى ناحية عين شمس وعاد . وقدم الخبر من حسن بن جعفر 
الحسنى أنه آقام الدعوة للظاهر بعرفات وغيرها » ومنع أهل حراسان من الدعوة لصاحبهم , 
ولثلاث مشرة بقيت منه ركب الظاهر إلى المشتهى('؟ » ودخحل حمام نجاح الطولوفى ء 
ثم ر کب العمشاريات نى النيل إلى المعتوق بالكوم الأحبر( » وقطع له الجسر حى عبره : 
ثم عاد إلى القصر . 


ثوب a‏ 8 ت شرب اتر را پالم محرق اللون ¢ ر ل 


قریء عل العاة والخاصة بتلقيبه بالقائد عر الدولة وسنانما أبى الفوارس معضاد الظاهرى ء 


r 


ا و و ن ف 


(۱) اللعنهى ءن المواضم الى أعدت للأزهة . الحطط 1 ٠١١ : ١‏ . 

( ۲( من عمال ال مز ية . قوانين الدواوين : ٠‏ . وهناك کان آخر عرف بالكوم الأحر كان ءواقعا عند فم 
SS I N e e j‏ 
.TiVY — to‏ 


— ۱۳۹ — 


: و‎ o 
وأن أمير المؤمنين لقبه وكناه » وهو سجل بليغ . ثم حمل بعد قراءته على أربعة من الخيل‎ 
بسرو ج مصفحة ثقال › وعليه سيف ذهب تقلد به ؛ وخحرج جميع المصطنءة وسائر القواد‎ 


والناس E)‏ اک داره »> فکان بوه )ا تا ٤‏ 


وفيه ورد الخبر بأن الفائر الذى قام بالصعيد الأعلى أنزل حيدرة بن نقيايان حى ٠‏ 
حصل فی يده » وکان شريفاً حسنيا » فأفر أنه قل الحا كى بامر الله ق جملة أربعة نفس 
تفرقوا ]1۷١[‏ فى البلاد » فمنهم من مضى إلى برقة ومنهم من مضى إلى العراق » وأنه هر 
ا ا وقطعة من الفوطة الى كانت عليه . فقال له حيدرة ولم قعلقه ؟ 
فقال : رت لله وللااسللام ۽ فقال : و كيف قتلته ؟ فاخر ج سکینا فضرب ا فاد نقسه › 
فمات بعدما قال هكذا قتلته . فقطع حيدرة رأسه وأنفذه إلى الحضرة مع ماوجده مته . 

وقدم الخبر بوقوع الحرب بين بى قَرَة ببرقة . 

ولعشر بقین منه جلس الظاهر نى قصر الذھب؟ بعد آن زين وط وعلّقت فيه 
السدائر الديباج والستور المذهبة › وعلق جميع السقائف كلها بالستور وفرشت بالفروش. 
قر ار اا ر و ا O‏ والطع » وحضر جميع الكتاميين 
وشار الد ودل الاس اجكرن © ورت قن الل مرد بن ادر الزات خا 
کو رر دوف اش ون عبيد الدولة قيام » فلم ا 


ف 


1 


و 8 ك 
الوارد و حراسان ومعه اين له صغير فقبل التراب للظاهر > م مر أن بطو ف به القصر 


کله فطاف جميع القصور المعمورة ٤‏ وقام الظاهر وانصرف الاس . ولان بقين منه أهدی 
)١(‏ قمر الذهب هو قاعة الذهب » إحدى قاعات القصر الكبير وكات يدل إلا من باب الذهب ومن باب البحر › 
وکلاها من أبواب القصر الغربية . وضع القصر الآن خحلف مدرسة اللحاسين من شارع بيت القاضى وحارة بيت القاضى 
حى الهالية . اللجوم الزاهرة : 4 : ٠١۳١‏ . وكان الحلقاء جلسوت به للموكب يوي الاثئين والمحميس وبه كان يممل ساط 
شر رمضات . الطط ؛ ۱ : ۳۸۵ . . 
( ۲ ) الثوب المقل : المنسوج يوط التهب . 


س +4 س 


O E E E ا ا ا ت‎ 


وغير ذلك » فقبل منه . 


ولسبع بقين مده تسام تراد اكان من الاسر شي اللاك ١‏ مرد ين طا ] 
الوزان » ورد النظر فيه إلى القائد ز الدولة «»ضاد » فاستيخدم فى تدبير أمواله أبا اليسر 
أ بخ سا الاسيرطن شر به وين د بن برف اله حن الحهودى الاد 
وذظر هو تى آمر رجاله وى الةوقيع فى آبامهم . ثم بعد أيام أخذ من شمس اللك بعض 
إقطاعه » وقبض منه » ورد إلى عين الدولة سعادة وبقيت فى يده يقية الأعمال . وف هذا 


الشهر سار ذو القرئين ابن حمدان" إلى دمشق . 


شهر ربيع الأول ؛ وله الالاثاء . فى خحامسه وصلت هلبّة والى الفيّوم » وهى مائة 
وحمسون فرسا باجلة . وى سادسه حر ج الأمر لابن خالد الغرابيلى » مول ديوان البريد ؛ 
بان یسل إلى صاحب ديوان الشام جميع مايرد من حساب الشام › ورقعت يد شمس اللك 
عنه . ورسم آن یکون الشيخ اليك مخسن بن بدؤاس راا على آل عبد الله محمد بن 
آ د ال ا ق ددان اا > مفرداً عن ذظر شمس الاك ؛ كما أفرد ديوان الكتاميين 


عن تظره . فصارت فة اة ةة عضاد ق ادر وال قرير وهم الشريفان العجميان 


(۱) شجر عظام کالطلاح > ککتاب » والاھلیلج شجر له مر »> مه الأصفر رالأسود وهو النضيج » ومنه کابل 
عفظ العقل وبزيل الصداع رينفع فى الحواليق . وكان بالقاهرة مكان يعرف بصحراء الإهنياج > شرق المندق » تنهى إليبا 
صارة حطة السيية بالقاهرة من جهة باب الفحوح » وقد كر ا شجر الإهليلجح المندى فعرفت به . المحطط : ۲ : PA‏ £ 
القاموس الحيط . 

(۲) وهو الأمير رجه الدولة أبو المطاع بن امسن بن مدان . وكان قد تولى دمشق قبل ذلك أيام الماک بأمر الہ 
ستة ١١‏ » وتولاها المرة الثالية سنه 4۱١‏ ؛ وهذه هى المرة اكالكة . ذيل تاريخ دمشق : ۷١ ¬ 1٩4‏ . 

)٣(‏ وهي وغيفة تشيه وظيفة المشارف » واختصاصاته أن يكون عل الديوان حوطا بضبه محفوظا خطه » یکتب 


اجا — 


والجر جَرّائيان عص الدولة بو القاسم على بن أحمد وا آت عبد الله محمد بن آحمد ٤‏ 


8 : 4 1 ٠ 
ا ا ع ر واھ ر‎ 


على جناح بن يزيد الکتامی › وحمل على فرسين »› وقلد طبرية . 


وف سابع عشرءِ ركب الظاهر وعاد . وش هذا الشهر اشعد غلاء القمح » وبيع التليس 
بثلائة دنائير › والشعير ربع ويبات بدينار » والخبز رطلين ونصفا بدرهم .. وعز 
وجود التين فابيع الحمل بدينار ؛ وغلت أصناف الحبوب وعامة مايؤكل . ولم 0 
النيل فا ققدم من السين أفل تقصانا مته فى هله السنة . 


وف ثالث عشريه ركب الظاهر إلى مسجد تبر »› وعاد . وفيه نزل القائد الأجل 


معضاد والشيخ العمبد أ القاس الجر جرائی ومعحسن بن بدواس صاحب دست امال ا 


> فاشعوا ت کة دت ا ەر : ا ا : a‏ 
تبر اسسسز لسر لہس ی عبد اللابن دقر امراأة ج ھر بن قائد القواد 
. = 2 
الحسين دن جوهر ) فو جحد فبها C(t)‏ وبرادات مکللة بالجوهر وامر جليل من امال 


الج حن و 


و هدا الور أمر بك خر دار كل مانن الل الي ج ر كل به اشرت 


مالا كثيرا . ونقل إليه الحجر من حَظير كبير كان مبنيا على الشاطي” بناحية طا( . 


١ (‏ ) فراغ ف الأصل يسع تحو ثلاث كلمات . 

(۲) رل الدولة أبو على بن خير ان » كاتب ديوان الانشاء : ذيل تاريخ دشق : A‏ 

(۳) ف الأصل : وم يزل النيل . . . والمحبت هنا أولى لناسبته ارتفاع الأسعار وائمدام يعض الأصناف . 

. مواقع هذه الكلمات بياض بالأصل كل منبا يسع كلبة واحدة‎ (e) 

)١ (‏ ى الطريق إلى المعادى وحلوان . ركانت تمد من أعمال الإطفيحية الى تمعد جنوبا شرق اليل . انظر قواتين 


الدو اون : ۸۲ ¬ ۸۳ ٩‏ ۲ ؟ اللو : A٤۳: ١‏ . 


{١‏ س 


وفه ب إل الجامع العئیق مصر وطلاف بالجامع E‏ ( فام إليه الاس 


ہے ر کے 2 ا 
وقدلوه ف الصحن » فجرى دمه على الحصر فعسلت بعد إخراجه من الجامع . 
وقد وصلت هدية من بلد التوبة فيها عبيد وإماء »> وخشب أبنوس » وفيلة » وزرافات 


[ ٤۷ب‏ ] .شهر ربیع الاخر »> وله الخمیس . فى رابعه ورد الخبر بان عبد الله 
ابن إدريس الجعفرى ومەه أحدٌ بنى جرّاح طرق آيلة) ونهبها » وأخل منها نحو الدلاثة 
آلاف دينار وغلالا » وسى النساء والأطفال . وسبب ذلك آنه سال حسان ہن جراح أن يرد 
إلى ولايته على وادى القرى"» ورغب أن يتوسط له مع الظاهر » فلم يجبه » ففعل 


ي 
مافعل . فخرجت سرية من القاهرة لحربه . 


وقيه نزل الظاهر إلى البمارستان متنكرا فى عبيده » فطاقَةٌ » وأطلق لكل من المجانين 
حمسين درهما » وللقے عليهم خحمسمائة درهي ؟ ورسم بعمارته وإجراء الماء إليه على رسمه »> 
وآن يطبّخ للمجانين کل یوم مایا کاونه بعد ادويتهم . وف ثامنه قدم الخبر بنهب 
عبد الله بن إدريس بلد العريش وإحراقه وأخحذ جميع ما كان فيه ععاونة بعض أولاد 
ابن جراح . وفيه اجتمع ق قافلة المغرب خلق من التجار ومعهم من الأموال قريب من‌مائى 
آلف دينار بالجيزة › فاندروا بطائفة من العبيد والجوالة والقيصرية قل تجمعوا 


لنهبهم فبعث «عهم نحو ثلهائة فارس وأربعمائة راجلل »› وساروا إلى المغرب . 


١ (‏ ) مدينة معروفة على قة القلزم › أرل حدود الحجاز > كانت محطة القوافل ومع المكوس فى الأزمئة الحماقية ؛ 
پینہا وبين القدس ست مراحل . من أخبارها آنه فی سنة ۵٩٩‏ کان الفر نج قد ملكوها وتحعصنوا بقلنها فأنشاً صلاح الاين 
سفا جلها مملة مل الال ثم جنها بمضها إلى يعض عند حصلها فى اليجر فأكل حصارها حى تكن من شيا . ممجم 
البلدان : ۱ : ۳۹۱ ۽ كاب الروضحن لأبى شامة › اللطط الحوفيقية : ۸ : ٠.1١۷ = 1١٩‏ 

( ۲( يطلق ملل البلاد الواقعة بين دمشق رأطراف الحجاز » وقد تد هذا اللإطلدق إلى آطراف المديئة المنورة . قارف 
ممجم اللدأان : ۸ : ۳۷١‏ , 


س )ا — 


وف ثامن عشره جلس الظاهر للناس ف المجلس الذى كان يجلس فيه أبوه بقصر الذهب »> 
ودخحل الناس إليه من باب العيد على طبقاتيم . ودحل ناصر الدولة حسين بن الحسن 
او خان ٠‏ رل اا وکا ف د © فلق الرة ٠ووا‏ ارون 
تتا ملونة » وخحمس بنود مذهبة » وعدة من الطبول ؛ فقيل التراب > ثم قبل ید الظاهر « 
هو والشريف الحسى ابن موسى المقيم بدمشق ؛ ووقفا ؛ فامرا بالجلوس على يسار القائد 
معضاد فجلسا . ثم انقضى السلام وانصرف الناس . فلما كان وسط النهار نزلت طائقة 
من جوارى القصر فى طائفة من الخدم إلى دار الجوهر ودار الصرف ودار الأّماط » فابتاعوا 


ا وعادرا : 


ولسع بقين منه ركب الظاهر بغير مظلة ف عسا كره ومرا كبه إلى مسجد تبر › وعاد ؛ 

ثم نزل عقب ذلك مختغيا إلى الجزيرة والبساتين . و ركب من الد ف العشاريات إلى الجيزة 
٤ ۰‏ ۶ 

وماوالاها > وعاد . وف عشية السبت »لست بقين مله » غرق ّت نی النیل » فطرده 


الاء إلى الشط ٠‏ وأراد أهلّه حمله » فمنعهم أصحاب الشريف أى طالب العجمى » متولى 


ا سر 


الصناعة » من ذلك > وطالبوهي عنه بدينارين وقيراطين › واجب الصناعة من حق من 
غرق قى النيل > فدفع إليهم ذلك » وحمل الرجل حى غسل ودفن ف يوم الأربعاء . 


٤ : . e . -‏ 
ولليلتين بقیتا منه جلس الطاهر ی قصر ابه ییات الذهب ع سر در 5 الملصقول المذهب » 
وعليه ثوب دبيقى معلم > وعمامة شرب مشقل مذهبة » وتحته فرش دبيقى مذهب › ودخل 


E‏ م 


وف هذا الشهر ارتفع السعر من أجل أن المرا كب الواصاة بالقمح أخحذت كني 
ورفعت إلى القصر من المقس . وفيه طاف العامة والسوقة أسواق مصر بالطبول والأبواق 
يجمعول من التجار والباعة ما ينفقونه فى مضّهم إلى سجن يوسف » فقيل لم شس 
بعدم الأقوات ا ن ا فا حالم إلى الظاهر » فرسم لشاف الدولة آهى طاهر بن 


— ا٤‎ 


کافی » متولى الشرطة السفلى > بتقرير الرس على التجار حى بدفعوا إلى العامة ماجرت به 
رسومهم ؛ وأذن لم ف الخروج إل سجن بو و غدوا آنا م الظاهر ضصعف 
ما أطلق م ف السنة الا 


£ 
[ شهر ] جمادى الأولى ؛ أوله الجمعة . فيه ركب الظاهر مبكرا مع حرمه وخدمه 


إلى المشتهى فاقام يومه . وف اله ركب بعساكره إلى عين شمس وعاد . 


وكات القريف آبو طالب بن العجيى صاحب الصتاعة قد تنك غل ابن أ الرداد + 
وأهانه » وتقابحا فى الخطاب » فضربه الشريف واعنقله . فأقام قاضى القضاة بو العباس 
أحمد ہن انی الءرام مشارفين على ابن أ الرداد » لسؤاله القاضیف ذلك» وهما آبوالحسن 
سلهان بن رست » والخليل بن أحمد بن خليل لينهيا إليه مايصح من أمر المقياس » فوجدا 
نارف الاد هد ودا ا لن کل م عم دارا لک الارف:: 
ووجدا الماء قد [ ]١ ۷١‏ انتهى إلى حد » فلما فحت المجارى طاع الما إلى حد أ کشر من 


الحد الذى كان عليه 


وى رابعه نزل صقلى من صقالبة القصر عنشور معظم إلى قاضى القضاة › وهو بالجامم 
الععيى » فأمره بقراعته على انبر » فأراد آبو طالب على بن عبد السميع العباسى أن يتولى 
قر آنه دون آخيه انی جەفر »› وهو الأكبر ) وقد صرف عن قراءة السجلات وايس له 
إلا حطابة الجامع العتيتق . فقال له بو جعفر : ويحك ماتحتشم می لستی ولائ خر له 
اا کیو هرعت لولانا الحا کم بامر الله »> قدس الله روحه » وقذْهم بضرب عنقك 
حى خحلصتاك من القتل وضمدت له عَنْك الفوبة والإنابة ! ! فدفع القاضى السجل إلى أ 
> و وى الي غل كف الاين قو اة اع ل ار ال ان 
امسعدمين فى الصناعة يعتمدون تعويق من ينزل البحر من التاس > وملعون القوارب 


E f. 
س اتماظ الجننا ج لإ‎ ۲٢ 


من إنقادذ مر يلنمس الخلاص منهم لبأخذوا على ذللف واجباً قد آقامه ل الصتاعة › 
محمد الحسيى العجمى » على کل غریق دينارين ونصما ۽ وان ذلك لما أثهى إلى حضرة 
ار اتی رة وا که > ومنع من أخذ درهم واحد قما فوقه عا سا > والمنع 
منه . فكثر الدعاءُ للظاهر . 

وی ٹامنه رکب الظاهر ف خاصته وخدمه إل الرمَبّلة بظاهر امس › فطاف طويلا 
ثم عاد . 

وى تاسعه ركب القائد الأجل عز الدولة ومصطفاها معضاد الخادم الأسود فق جمیع 
الأتراك وؤجوه القواد » وشق مدينة مصر إلى الصناعة > ڈم جرج منها وعدى بمن معه 
إلى الجيزة » حى رتب للظاهر عسكرا بقع معه هناك › وأخذ فى يوم الاثنين حادى عشره 
ربع عشاريات وأربعة عشر بغلا من بال النقل › ومعه خاصته وحرمه إلى سجن يوسف . 


E 
. وعاد منه يوم الاربعاء لثلاث عشرة خحات منه . و ركب فيه إلى مسجد تبر وؤعاد‎ 


وأقام هل الأسواق نحو الأسبوعين يطوفون الشوارع بالخيال والسماجات والاثيل › 
ويطلعون إلى القاهرة بذلك برسم امیر المؤمنين › ويعودون ومعهم جل قد کتب لم 
بالا بُعَارَض آحدٌ منهم ف ذهابه وعودته . ولم يزالوا على ذلك إلى أن تكامل جميعهم . 
وکان دخوهم من سجن يوست ف سادس عشره > فشقوا الشارع بالخيال والساجات 
واا وتعطّل الناس فى ذلك اليوم عن أشغام ومعايشهم» واجتمع خلق کثير لدظرهم . وظل 
الئاس أ كدر هذا اليوم على ذلك > وأطلق هي اة لاف درھم وکانوا فی اڈیی عشر سوقا . 


وف عشربه فل طائفة من القيصرية غلاما من الأتراك » فركب الأتراك بالسلاح 
E‏ ِ ر ۳ 
وقاتلوا القيصرية › فعكافوا > ولم یجسر أحد منهم على الإيقاع بصاحبه . وف ثا عشريه 
ركب الظاهر النيل ومضى إلى بستان السيَدة العمة › ثم إلى خيمة وردان لاهم و 


)ا 


ف الجزيرة للتنزه هناك . ولم تزل المشاريات تلعب ق البحر الليل كله والمسرة متقصلة 
بينم ُ فقدم ف آخر التهار فر يحمل حا صن الويعيك » فلب نوتده وقطع الجسر ؛ 


وغرق مر کبان مئه > وقطع ثلاث قطم > وغرق عشاریان من فيهما . 


وق .هذا الشهر كوتب أبو الحارث نقيان بن محمد بن نيان الخيملى » متولى حرب 
تنيّس ودهياط » بالمسير إلى حلب ليتسلمها عوضا عن محمد سند الدولة أي محمد الحسن 
اين محمد بن نةيان الكتاي عند وصول دديته إلى الحةرة ؛فسار . وكان من حبر مديةة حلب 
أن عزيز الدولة فاتكا لما قعل وقي من ا مکانه » ثم قَبض عليه عل ہن 
الضيف » وأقام بحلبسئة » وولى ستد الدولة أبومحمدالحسنبن نةيان فنزل صالح بن مرداس 
الكلاى على حلب وناز ما ؛ وقد كره الناش ابن نقيان وموصوقا الخادم لسوء سيرتهما » 
فسلّموا البلد إلى صالح . والتجاً ابن نقيان وموصوف إلى القلعة وتحصًنا ا ؛ فاستخاف 
صالح على مدينة حلب با منصور سلمان بن طوق » ومضى إلى بعلبك فيلك قاعتها بعد 
حرب » وقتل جماعة من أصحاب الظاهر . واجتمع هو وحَسان بن راح و[خوته » وسنان 
ابن عليان على فلسطين وتحالفوا [ ۷١‏ ب ] على اجياع كلمتهم ومحاربة الظاهر »› وتقاسموا 
البلاد کما سیانی ذکره إن شاء الله . 


وما ابن طوق فإنه حصر قلعة حلب حى أخذها مباطنة من أهلها وأمسك ابن نقيان 
وموصوفا » فقعل ابن نقيان ف يوم الخميس لان بقين من ربيع الأحر من هذه السنة › 
واغتقل موصوفا . فركب آبو الحارث بن نقيان البحر من تيس إلى طرابلس » ودخحل 
حلب يوم الأحد سابع عشرى pAb ONS ae Et BS Dus‏ 
كاف متولى الدرطة السقلى عصر من قبل بدر الدولة باذ تيس ودمياط » واستبخلف آخاه 
جلال الدين على الشرطتين العليا والسفلى من قبل بدر الدولة . 
ا 


وش رابع عشريه ركب الظاهر إلى طرف الخندق وعاد ؛ ثم ركب من الغد إلى مسجد 


تسر وعاد . 


e N‏ الأحد . فيه جلس الظاهر للناس للسلام عليه > فدخلوا 
على رسومهم ا وانصرفوا . وف رابعه رکب إلى مسجد تبر ف عساکره » وعاد › 
م ان ار جن افم جا کے کر ع ا ا ان 
وق ثامنه جلس للسلام » فدحل الناس فسلموا وانصرفوا ؛ ثم ركب إل المشتهى . و ركب 
ی ثانی عشره إل مسجد تبر ق موا كبه › فلقيه عند سقاية ریدان خادم آسود يقال له عنبر» 
کان مقربا للحا کم ار اه كر انه ف دة اة قال ا اس ال ا 
ق ا الصحف - وأخرج مصحفا - إن باك باق > وبعد قلیل یجیءٌ 
إلى قصره » وقد نصحتاك . فقبض عليه واععقل » وقيل إنه اختل عقله . 


وفيه قرر الشريف الكبير أبو طالب الحسى العجمى القروينى والشيخ نجيب الدواة 
أبو القاسم على بن أحمد الجرجرالى والشيخ الحميد محسن بن بدواس مم القائد الأجرّ 
منضاد أن يكون دخولهم على الظاهر الأحير فى كل خلوة » وأنهم يكفوته آمر الاهنام 
بالدولة ليتوفرّ على لذاته > ويئفردوا بالتدبير . واستقر آمر الثلاثة على الدحول فى كل يوم 
على الانفراد وألا يستدعى معهم [أحد ] . وصار شمس الللك مسعود بن طاهر الوزان › 
ومظفر صاحب المظلة » وولى الدولة ابن خيران » وداعى الدعاة » ونقيب نقباء الطالبيين › 
رقاضى القضاة ربما دخلوا فى كلعشرين بوما مرة » وهؤلاء الفلاثة الذين يقضون ويُمضون 


1 : و 5 ھ“ م ل 
ویشیرون ویفعلون ف آمر الدولة مايرونه » مع اجاعهم يمعٌضاد دون كل أحد. 


وف سابع عشره رکب الظاهر ف السا کر ورجال الدولة ار و ا عة » 
ور کب عك الدولة بالآلات والسللاح الف هة الحسنة دة الكاملة 1 وش شارع مسر 


— {A 


إلى صناعة الجسر » وعليه ثوب طمم مثقل وعمامة مذهبة طم › وعلى راه ا جرا 
فة ا فر و لفن ا دا انر اها رعا رت اء ا هه وو کت 
فرسا كتا وقف غت الضناعة ووجد الجد فى طرح م ركب حرلى جديد » فتعذر طرحه › 
فت ركه وسار لفعح الْخَليج . فوره احبر بان سيار الضيف معولى سد الخليج آمر بتخفيضه 
قرت اوو ا اا اه ف ا وا ر ا ل بحل الا 
إلى المد وقف بجاذبه الشرق › وعبرت العشاريات مزينة على العادة » ولعبت » ثم عاد 


إلى قصره » فكان من الأيام المشهودة . 


وق تاسع عشره نودی فش مدينة مصر بالا يتعرض أحد لذبح شى“ من الأبقار بوجه 
ااب اد ف ف لف ل وال لان الا ا الوا ى عد ا 
وکانوا على عادتہم فى ابتياع الفوا كه والخمور والحیوانات › إلا أن ابره ئى ذلك کان 
أقلٌ للَعّلاء وتعذُر الأصناف . وضرب فيه بالأجراس فى خر النهار ألا يلعب أحد بالماء 
ببلد مصر فى يوم التورُوز » ولاف القاهرة . فطلع الجزارون يستغيشون فى مَنعهم من ذبح 
الأبقار » وأن عند منها ماابتاعوه وأنفقوا عليه فى عَلّفه حمل الدنائير » وليس هو 
مايَعْمل ولايصلح للزراعة » فإن الرأس من البقر يموم عليهم عائة وا کو وا 
الإذن فى ذبح ماعندهم > فأجيبوا إلى ذلك . وذبحوا فى هذه الثلاثة الأيام مالايحصى كثرة» 


وبيح يطن البقر ول«مه رطالا ہدرم »> وازدحم الناس Y٦ J]‏ |[ ف طابه فلما کان آخر 


١ (‏ ) المقصود بالعوامل مايصلح نها محر والسقى ونحو ذلك من عمل الفلاحة . ون النجوم الزاهرة أنه كتب عل 
لمان الظاهر نى هذا الصدد كتاب قرى” عل الناس » منه ” إن اله تعالى بتتابع لعمته وبالغ حكته خلق ضروب الأنمام » وصل 
قها منافع الأنام » فرجب أن تحى البقرالخصوصة بمارة الأرض » المذللة لمصلحة الملق ٠‏ فإ فى ذجها غاية الفساد » و إضر ادا 
العباد رالبلاد “ . النجوم الزاهرة : ۾ : ۲۲ . وقد أصدر الحا بامر اله مغل هلا الأمر ى منامبات مشابىة . ركان اجاج 
ان يوسف اكقفى ءن أوائل سكام المسلمين الذين اتخذرا مثل هذا القر ار عندما ول العراق للأمريين . 


0)٩‏ ا“ 


پار الفلاثاء رابع عش ر له 4 و ھور رابع انورو 4 أحضر الملحتسب الجزارين والراسي ن( ومنههم 


. ج U = is‏ 5 " 
و حامس عشربه ر کب الظاهر إل مسجد تبر ف عسا كره »> وعاد . 


شهر رجب ؛ أوله الاثنين . فى ثانيه ركب الظاهر إلى نواحى القصور وعليه عمامة 


K1 
. ياقوتية مذهبة وثوب دبيقى إياض مذهب بغير مظلة ؛ وعاد‎ 


وفیه فدم الخبر ا م آنوشتکین الذزبری متولی حرب فسطین e‏ 


إل بیت جبریږ )٩(‏ 


ء إقطاع حسان بن جراح > من قبض على أمواله فت ال أغران 
الذزبّرى وأخذهم وضرب أعناقهم . فلما بلغ ذلك الدَرّبّرى قبض بالرملة على آهى الغول 


الحسن بن فيروز » صاحب حصان > وعلى کاتبه وسجنهما ف حصن يافا مقیدین . 


وف رابعه زين العامة أسواق البلد » وحلةوا(" وجوه الصبيان » ونادوا بوفاء النيل ستة 
عشر ذراعا ٠‏ فخلع على ابن آبى الرّداد خلا دبيقية مذهبة ورداء محشوًا مذهبا وعمامة 
شرب مذهبة ٠‏ وحمل على بغلين بسَرجين .ولجامَبّن مذهبين » أحد السرجين مصفح ؛ 
وأعُطى ست عشرة قطعة ثياب وثلاثة آلاف درهم . وبلغ الماء اصيعين من سبعة عشر 
ذراعا » فکان وما حسنا کشر فيه سرور الئاس . 


٤ »‏ 
وفيه حلم عل بی الخادم السود > علام بدر الدولة نافذ » ثوب مثقل طم وعمامة 


8 8 ص 
تادی مدهبة » وسيب ذهب + وقلد الشرطتين عصر ؛ وحمل على فرس بسرج ولجام مذهب»› 


١ (‏ ) الذين يعملوت اهر يسة > وهى الم المغرى . وكائت هذه المريسة تعمل بكار ة فى آيام الأعياد » وف القرانة فى 
يالى الصيف » مع سائ المشروبات والللوى المحنوعة وتباع مع اللبز ما يشبه ” الساندو تش “ نى أيامنا هذه . 

(۲) یعرفها ياقوت بأنٰہا بليد يبن بيت المتدس وغزة ٠‏ وها إلى القدس مرحلتان وإلى غرة أقل من ذلك ۽ وکان پا 
قلعة حصينة خر بها صلاح الدين لما استنقذ بيت المقدس من الصليبيين . مجم البلدان : ۲ : ۳٣١‏ . 

(۳( الحلوق کصبور وکتاب ضر ب من الطيب > وخلقه بالحلوق طبه وزينه . القاموس المحيط , 


سم 0۰ |, یف 


عوضا عن لال الدولة(۱) انز کا . ونزل إل الشرطة السفل ف جمع کٹیر » فنظر 
فى الحسبة مضافا إلى الشرطتين › وأمر أن يباع الخبز الجشكار كل خمسة أرطال ہدرھے › 
والحوارّى أربعة أرطال بدر ھم . فغلقت الطواحين‌والحوانيت جميعها ؛› وأصبح البلد 
يوم الجمعة »> خامسه » على حال صعبة من تعذر الأخباز وعدم الأقيق . فلما كان غداة 
يوم السبت > سادسه » أعيد دراس بن يعقوب الكتاى للحصبة وصرف بقى عن الحسبة 
والشرطة ؛ فأفام يوما راطا وانضرف: ٠‏ ونود أن بكرن الخبر الذى ييا ى الأفران 
حمسة أرطال بدرهم وتباع بقية الأعباز بغير تسعير » فظهرت الأخباز بالأسواق » وبيع 


الخبز السميد رطلين ونصفاً بدرهم » وما دونه ثلاثة أرطال بدرهم . 


وف عاشره رکب الظاهر إلى نواحى القصور بغير مظلة ۾ وماد . 
و کانت أيلة اللطت سن رجب للة مشهردة > حضر ها الظاهر والسدات وخحكدم الحاصة 
والمصطنعة وغيرهم > وسائر العوام والرعايا › و كان مجمها لم يشهد مثله من أيام العزيز بالله . 


وأوقدت المساحد کلھا أحسن وق د(۳) 1 
وفيه ورد الخبر ا حابان بن جرا ح [ خر ج ] عن الطاعة . و کان سسب ذلك آنه فسد 


ہے ® سے سے سے ۶ < ہے 
مابينه وبين الدزبّری » واستوحشس کل واحد من الآتحر ؛ فكتب الدزبرى إلى الظاهر 


0 ۳ : : 8ے , 7ه 


١ (‏ ) بياض ف الآصل يتسع لكلمة واحدة . 

( ۲ ) الجشكار أردأ آنواع الدقيق والموارى الدقيق الأبيض > أو هر لباب الدقيق » وهو العلامة أيضا ۰ 

( ۴ ) يتحدټ القریزى عن ليالى الوقود ( الوقيد ) فيد کر آنه كانت توقد فا التنانير والقتاديل والشمع ف أماكل 
الإحتقالات » ويصحب هذا بالإكثار من الأطمبة والملوى والبخور ى مجامر الذهب والفضة . ويذ كر من ليالى الوقيد : 
ليا المع والنصف من رجب ومن شعبان › کا یتحدثٹ عن موا کب الللفاء والقاضي فى الموكب الرسمى ويصف هذا الموكب 
ما يدل على مدى احتقال الفاطميين ببذه الأعياد . ويذكر كذلك أن الحا بامر الله أبطل ثل هذه الاحتفالات . کا يشير ف 
هذه الناسبة إلى أن عر بن الحطاب » رى أله عله > کان يصح ى أهل مكة ويقول يأهل بكة آرقدوا ليلة هلال ارم 


فأو ضحرا فجاجکم لماج بيت الله واحرسوهم حى يصبحوا . الحطط : ٠. 0۷ > 40١ : ١‏ 


۵| س 


ذکره . ڈم اتفق آن اعتَلٌ حسان عله أشْفى منها » وكڈر الإرْجاف به فيها » وكتب اصحاب 
الأخبار بذکرها إلى الظاهر ؛ فكاتب الدزبّرى بقَضده وانتهاز الفرصة ى آمره ؛ فسار إليه 
وهو بناحية نابلس . فبلغ حسان عن سره » وقد ابل من مرضه فاستنهض آهله وأصحابه › 
وجمع نحواً من ثلائة لاف فارس » وتلقى الدزبرى » فعاد إلى الرملة وحسان فى إثره > 
فحصره واستدعى رجاله من الجبال والشراة إليه › فصار إليه متهم عدد كثير . وقاتله 
الدزبرى على باب الرملة ثلاثة يام بلياليها بعد ما كبس حشان طبرية » ونهبها » وقتل 
من ها » وفرّ منها متوليها مجد الدولة فتاح بن بويه الكتامى إلى عكا . فبلغ حسان » عن أخبه 
EE a SEE N ae‏ 

وفيه أفرد صَدَقة بن يوست الفلآحى بالنظر فى ديوان الكتاميبن . وأقام الظاهر أياما 
م ب ركب ولم يدخل إليه أحد . 

وی حادی عشریه ورد الخیر بان حدّمان بن جراح اجتمع مع سان بن عليا ن بن البنا» 
وانضم إليه سائر إلحوته ء وساروا جميعا بظاهر فلسطين ؛ فقابلهم [ ۷٦‏ ب1 الدزبّرى 
كما تدم > إلى آن فارقه ثابت بن جراح ولحق بأخيه حسان . وقدمت نجدة من صالح بن 
مرداس احا ا و ا ا ادر ال فارس وآلف راجل › 
فجرّدت جماعة يسيرة » ودفع إلى كل فارس أربهون دينارا ؛ فاشته لت الجريدة على ألفى 
فارس وراجل » تولى الفقة فيهم معصاد الخادم والشريف العجمى ونجيب ارك احص 
فلم يحرج من الجريدة إلا طائفة يسيرة مضا إلى اربش ؛ وبطل مر من تجرد بعد ذلك . 

وسعی عحسن بن بدواس بانه كاتب حسان بن جراح يحرّضه على الفتنة › وكاتب 
ملك الروم" يَطّمه فى الدولة . وانتَصب له الطائفة التى تحضر عند الظاهر قى المعاملة . 

)١(‏ الجريدة الفرقة من العسكر الفرسان لا رجالة بيلبم ٤‏ والفرقة من الجند إذا خرجت سرطة من غير ألقال لهبة 
تستدعى الإسراع فى اروج . لان لرپ ڼ Dozy, Supp Dic. AF.‏ 


(۲) وهو الإمبراطور باسيل الثاق . 


OK a 


ونی اى عشريه ورد الخبر بان الدَرْبّرى غلب عن مقاومة حسان »› فر من الرملة 
حر الليل فى عشرة من الغلمان الأتراك » وسار فى ليلعه إلى قيسارئة . وذاك أن حانا 
هجم برجاله على بعض حوانيت الرملة » وطرح النار ووضع السيف »› ثم دحل بجموعه › 
ران ا ى إل ال ٠‏ تور اامرال ر ااي اى ٠‏ و اناري 
وعندما دحل حسان إلى المدينة ترجّل من باب البلد وقَبّل التراب من باب المديتة إلى دار 
الإمارة شم أحضر القاضى وشي وخ فلسطين وأشهدهم آنه عبد الدولة وحادمها وصنمتها 
وداحل تحت طاعتها » وأنه لايبدأ أحداً من آهل البلد بسوء » ونما کره مقام الدزبرى 
فا رد كر عو ااه ن وان داكا جي فا راد الل ا اتن دل ف 
من روغب فيه من عبيده › فيسمع له ویطیع > ويخدمه طاعة لله ولولانا صلوات الله عليه . 
وأقام نصر الدين نزال واليا على الرملة » وقال هذا عبد أمير المومنين وابن عبده » يضبط 


البلد إلى أن يصل أمر آمير المؤمنين . فخلم على القادم ذا الخبر وكثر السرور به . 


وف ثالث عشريه خلع على سي الدولة حمد » ابن أحى الباهر › وقلد سيارات أسفل 
هد £ . a‏ 
الأرض عوضا عن عدة الدولة بى الخادم الاسود » وحمل على فرس بسر ج مصفح مغموس > 


وف آخره ورد الخبر بأل حسان بن جَّراح إنما أظهر ماتقدم ذكرّه حبلة وخديعة . 
وذلك أنه أحضر العسكرية بالرّملة » وقرأً علبهم ملطفا وصل إليه من الحضرة يعتذر إليه 
فيه › ولم ن اعتقال ای الغول وکاتبه لم یکن عن رأى مير المؤمئين » وإنغا جرى 
من الدّزْبّرى برأيه . فلما أوقت العسكرية على املطف قبّلوا حط أمير المؤمنين وعرفوه › 
مرم ان يسيروا به إلى عسقلان ويُوقفوا أهُلها عليه » فإن كانوا تحت السمع والطاعة 
لامر أمير المؤمنين فاسل الحسن بن سرور الأنصاری الکائب إل › وإلاً سرت إلى عسقلان 
ونقضتها حجرا حجرا وم بتها وقتلت آملها . فعض العسكرية باللطف إلى حسقلان › 


۲١‏ س اتمعاظ الحنبا ج ؟ 


وأرقفوا علجه الوالى والعسكر › فسلّم إليهم أبو الغول ورفيقه . فلما وصلا إلى حسان ركب 
لوقته وخشب سبعين رجلا من العسكرية › وقتل دائفة من الحمدانية وغيرهم » ووضع 
السيّْف والنهب فى الرملة > وأضرم النار ف الدور والحوانيت حى جلها دک > وس النساء 
E‏ خر ا خد اغا نه ارق الف دار اراح سن قارا 


الدولة فح » المقىم بالقدس » ثلاثين آلف دينار › وأخذ جميع ماجَمّع الذّزبّرى . 


وأرجف عصر أن خمسيائة فارس بعثها حسان إلى العريش ثم لم يلم ين قصدت > 
فخاف الناس أن يطرةهم فى القرافة » فانتقل أهل القرافة إلى مصر »› وائتقل جماعة من 
بلبيس إلى مصر . فسار بديع الصقلى ف الرسالة إلى حدان . وتحرك السعر عصر » واضطربت 
العامة . وندب مائة فارس من القيصرية للإقامة بالقرافة لحفظ الناس » فإن الخوف اشد 


حى لم بطل أحدإلى القرافة » وتحمّلوا منها » فمُنهوا من النَقّلة وأعيدوا إليها . 


وجرت ار فى هذه الشهور الميار كة على ما كان الرسم جرى به من عمارة المساجد 
والجوامع وتكثير القناديل والزيت وكثرة [ ۷۷ [١‏ الوقيد . وقد دحل الشريف ‌الءجمى إلى الظاهر »› 
فأضهر أنه براعى آمر الدولة ويتخوف مايجرى من الفساد › فأمر الظاهر بان يجتمع 
مع الشيخ نجيب الدولة أن القاسم الجرجرانى والشيخ الءميد محسن بن بدواس » صاحب 
راد ا الاير ارا اد ا ورن رتل ر رى دا 
الال الذى عندك لينفق فى الرجال . قال : ماعندى إلا يسر > ووالله لو طلبتم مى دینارا 
واحدا مامكنتكم منه لأنه موفور لخواص مُهمّات مولاذا صلوات الله عليه . فقال الشريف : 
فرش من السار وتسافر من تجب مصادرته » فقال الجرجرای : وى مال مع التجار 
وتجار مصر هلْكَّى من الغلاء ؛ لكن إن أردتم المال فمن أَمُ الحا کم بار الله > قدس اللہ 
روحه » وعمته ؛ وبالجملة فقد أغنى الله مولانا »> صلوات الله عليه › بتوافر أمواله وتراٹث 
آباثه الأئمة الطاهرين عمّا نراه تحن أو نقوله باراتنا . فأمسك الشريف عن غير رضا . 


= 5 


وفيه سير جماعة من المجرّدين فى المراكب الحربية لحفظ حصون الشام > فساروا 
إلى تبيس ودمياط > ومضوا إل صور وطراہلس وغيرها . وجرّدت طائقة إلى بلبيس 
أحضظها ا 


[ شهر ] شعبان ؛ أوله الأربعاء . فيه قدم أحد إخوة حسان بن جراح » فتلقى وأكرم 
وأنزل فى دار حسين بن جوهر » وحمل إليه الفَرّش والآلات الفضة › وتحو ذلك ما يصلح 
لعله » وأقيمت له الجراية . وضمن آنه يخرج مع العسكر إلى الرملة »> فخلع عليه » وحمل 
على قرسين » وقلّد بسيف ومنطقه ذهب . 


وى خحامسه جلس الظاهر فى قصره للسلام » ودخل الناس . ققال الكتاميون : يامولانا ؛ 
صلوات الله عليك » بلغنا شَعْل فلب مولانا بأمّر ابن جراح » ومن هذا الكلب حى يشغل 
قل مولانا » صلوات الله عليه » به ومامقداره ؟ ١‏ والله يامولانا إن لك من العبيد مالو 
أطلق مولانا سبيلهم عليه لقلعوه شعرة شعرة » من عبيدك الكتاميين » وعبيدك القبصرية » 
والعييد والباطاية والاأتراك > وسائر العرائف والقبائل . غير اننا قد هلکنا والله یا مولانا 
وا اء وا لواحد منا مال يرجع إليه ؛ ولو كإنت لنا أموال لكفينا هذا الأمر 
وغیرہ . فقال مم : نسے صاحب السعر : سکم باشیوخ › حسبکی | فامسکوا › ولم یکن 


من الظاهر جواب . 


الاجتاع على ما يدبران آمرهما › فسار صالح ونزل على حلب ونارلًها وأخذها »> كما تقدّم › 
وأحذ بعلبك » وعظم مره . واجتمع هو وصَصًام الدولة سنان بن عليان بن البنا على 
حان بفلسطين » وتحالفوا على اجناع الكلمة و أن يكونوا ا صاحب مصر ؛ 
وقسموا البلاد بينهم » فصار لحسان الرملة إلى باب مصر» ؤلمحمود آخيه. طبرية وما يتصل جا 


|٥0‏ س 


من الساحل ؛ ولسنان بن عليان دمشق وسوادها ؛ ولصالح مابقى من الشام إلى عانة(“ . 
فاجتمع سنان مع صالح ومعهما حشود الترب » وحصروا دمشق ونبوا الغوطة) وسائر 
السواد » وقتلوا فلاجى _الضيا ع وانتهبوا -أمواها. »-والحرًا ف قتال آهل دمشق . فاجتمم 
الناس بدمشق إلى ذى القرنين ابن حمدان » متوليها › وقرروا ان یکون القتال یوما یکون 
أمره [إليهم ] ويوما يقاتل فيه عشكر السلطان . فاتصلت الحرب كل يوم › وقتل من 
المسكر ومن آهل دمشق ومن العرب حخلائق . ونهبت مواشى التاس من الضياع وغلاتم 
وأموالم ؛ قاذ لحتمد الدولة .© من ضصياعه عشرة آلاف غرارة من القمح . وبعث 
ا ا إلى ستان » وكان الشام باسره.قد اضطربت آحواله . وتغلبت الهربان 
على البلاد » ويوا عامة أموال أهلها . 

وفيه قدم صاعد بن مسْعّود » عامل الصعيد الأعلى »› باشتدعاء › فغدا ف سادسه شريكا 
لصدَقة الفلاحى فى ديوان الكتامن . 

وف ثامثه قدم الخبر من دمشق بأن سان بن عليان بن البنا لما وصلت إليه سريّة حسان 
اہن جراح » وهى نحو الثلاثة لاف فارس» طلب من أهل دمشق ثلاثين آلف دينار يقومون 
له ما معجلة ومؤجلة ١ء‏ فمنعهم القاضى الشريف فخر الدولة [ ۷۷ ب] أو يعلى حمزة 
ابن الحسن بن العباس بن الحسن ين أن الجن الحسين بن على بن محمد بن على بن إساعيل 


ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ای طالب > ورآی أن یجمم ذلك 


(۱) عانة : بين الرقة رهيت مشر نة على الغرات » كانت تعد من أعمال ال مز رة » وا قلمة حصينة , «هجم البلدان ؛ 
VO SOTA‏ 

( ۲ ) النوطة الكورة الى مها دمشق » حيط بها جبال عالية لاس) من جهة الال » رمياهها تخرج من هذه الميال 
وقشحدر إلى الغوطة فى عدة لبر » والغوطة كلها أشجار وآنبار متصلة » قل آن يكون ہا مزارع الستغلات , نفس المصدر : 
“< : 41إF— Tle‏ 

(۴) بياض بالاصل يتسع لكلمتن . 

. “ ي اة الأرب للنو رى : ” فأجايه أهل البلد إلى ذلك فتعهم الشر يف ابن الحسن‎ )(٤( 
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وينفقه ف قتال العرب ؛ فوافقوه على ذلك وحلف الناس . وهدم دروب البلد وحملها إلى 
الجامع حى لاعتنع آهل ت بين العسكر والعرب . ورجف بالئاس› فاشتد 
القتال بينهم وبين العرب» وقتل من العرب نحو الائتى فارس» وأصیب ستان بسهم » فطلب من 
| الناس الصلح على ترلكالحرب أربعين يوما . فلما تقرر ذلك خرج إليه الشريف ابن ى 


ر س ٤‏ . 
الجن وشيو خ دمشق ووجوه الحتد» وحلفوا سانا ووجوه الەءرب › فاستقر الأمر بينهم على هذا : 


وورد اران ت و أقاموا |نسانا دَعَوّه تاس المؤمنين ببرقة » وحملوا على ا 


الظلة . وفيه ظهر فى النيل بأعمال أسفل الأرض فرس البحر . 


وفبه ورد الخير بان التجريدة الى توجهت إلى تنيس طلبوا أرزاقهم وضصيقوا على العامل 

rT‏ دمياط » فعاثوا فى البلد وأفسدوا › وقطعوا من يد عامل السلطان خحمسة 
2 

وعشرين قطعة واا من المودع آلا ولحمسهائة دينار . فخرج إليهم عنبر > الزمام ْ 


ف مسین فارسا ص عرفا م للقہض على الجتاة وتأديبهم واسترجاع ا الوه 


وقدم الخبر بن حسان بن الجراح كتب إلى سذان يُرَبَخة على ١٠ا‏ فعل ويحثه على معاودة 
الكرب »> ویعده بالمدد ؛ فعاد إلى قتال آهل دمشق بعد ما کان قد انصرفٰ عنها . فن حسانا 
ا ا وح ا أربعمائة جمل مُوقّرة مالا وثياباً ومصاغا وغير ذلك ء بعثها 
ل حلله وأضرم النار ق شوارعها › وكسر الأمتعة > حى کان الناس عشود, فی پبخار 
من الصابون والزيت فى أسواق مدينة الرملة . ثم وصل کا ق اف الاش 
ونابلس إلى إقطاعه مُصانع لہ عل الک عن القتال ؛ ون مًذ إل اہی الغول ثیاب من ثیاب 
الظاهر الى بابسها وشاشيّة من شواشيه . فأئفة إلبه ذلك وأجيب إلى إقطاع ناباس مضاف 


إلى إقطاعه ولم يجب إلى القدس . 


وق يوم السبت امن عشره دحل نسے صاحب السثر بطائفة من الصقالبة إل بیت الأب 


re ٥۷ س‎ 


والشيخ الحعمید محسن بن بدواس جالس وبين يديه حسَبّاناته › فقال له : اجمع یا شیخ 
هذه القراطيس واخحتمها . فجمعها وخحتمها بخاتمه » ثم أقامه وخم الخزائن » وألحرجه راجلا › 
فاعتقله بحجرة من القصر . وركب رفق فخى بيت المال والخزانة الخاصة ودار ابن 
بدواس وسائر ما یتعلق به . فلما کان العشاء أحر ج ابن بدواس فضربت عنقه وهو یصیح : 
والله ما لحنت ولاسرقت ولاغششت › وهذه منصوبة نصبت عل . وقيل إنه وجد ا 
حسان بن جراح و و ان یردد على اللإيقاع بالدولة . وقيل إن هذا صنع عليه 
ثل عمال القرنت المجمى ؛ وقيل ى سب فة معاندتة لعضاة وعدوله غت إل رفي الخاد 
وآنه كان استشار خليل الدولة محمد ين على بن العداس صديقه لما عاداه هذه الطائفة › 
فأشار عليه أن يباينهم بالعداوة ويكاشفهم ہا . واستشار أيضا شس اللك مسعود بن 
الوزان > مم ما ينه وبينه من العداوة > فأشار عليه عثل ذلك . وقيل إن الظاھر آخر ج کتابا 
«ختوما إلى الشريف العجمى فنظره › تم رفعه إلى أبى القاس الجرجرائى فنظره ثم قال : 
ما ا ا را ق ا وع اا وا ا وا ا کر 
لم تجد أحدا تلقاك ولاعانعك » وإذا كاتبتنى فلا تتفد كتبك إلا على آيدى الرّهبان فام 
اللقاث المأمونون . فقال الظاهر : أ شى" يستحق هذا ؟ فقال الجرجَرّائى : مولانا مالك 
العفو والسيف . فقال : اتصرفوا . فلما حرجوا أمر رت . وقيل إنه وجد أغلف 
لأنه كان تصرانيا . ومن اجب آنه كان فى غابة النحفظ والفحرز » وكان يخاف أنيقتله 


الحا کم بأمر الله فنجا منه » ثم لما أمن واطمأن كانحتفه . 


ى يوم الثلاثاء الليلة بقيت منه أحضر عز الدولة معضاد الكتاميين وأمرهم بالبكور 
من الغد »> وأمر الأتراك [ ۲١۷۸‏ وجميع العسكر بلبس السلاح » وأن يتسلموا من الخزانة 
مايخرج ى من ذلك » ويقف الجميع حول القصر حى يومَرُوا عا يفعلونه . فوقفوا من الغد 
پاجمعهم حول .القَصّر إلى ضخوة النهار » فجاءهم الأمر بان مولانا صلوات الله عليه ي ركب 


SA 


ى غد » فليحضر من ليس له منكم سلاح ليُذْفع إليه من الخزانة ؛ فقال الكتاميون قد 


ل 
على سبهين فرسا » وفرق فيهم وف غيرهم السلاح . 


شهر رمضان ؛ أوله الخميس . فيه ركب الظاهر فى عساكره وعليه قميص مدير مذهب 
دبيقى وعمامة مثله » وعلى رأسه المظلة المذهبة يحملها اء الدولة مظفر الصقلىى › وخلقه ابن 
فتو حم الکتای يبحمل الرمح وبين يديه الأئراك والكتامبون والقيصرية والعبيد والباطلية 
والديلم وسائر الطوائف ؛ وركب رجال الدولة خلفه مع نسم الصقلبى › وسار إلى مسجد 


تبر > وعاد . وكان يوما حسنا من توافر الناس وكثرة الجمع والزى الحس . 


وق يوم الجمعة انيه ركب أيضا إلى صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر » وعليه طيلسان 
شرب مُفَرط بعمامة بياض مذهبة › وثياب دبيقية › والمظلة دبيقية مذهبة »> وطلع معه 
لبر قاضى القضاة أحمد e‏ الوام وإبراهى الصانع المؤدب الاروف بالجليس > 
فأرخحيا عليه سجف القبة الى فى أعلا المنبر › وهى مغشاة تمصمت بياض والهلبر يخر 
بين يديه فى المباخر الذهب والفضة والجوهر . فخطب »ثم كشف عنه القاضى ونزل › 
فصلى وعاد إلى قصره . 


کو 
ف رابهه ورد الخبر بانصراف صالح ہن مرداس عن دمشق إلى حلب » وأن کاټبه 


فى خاهسه ولى طيب الخازن بيت الال » وحلع عليه » وحمل على بغلة بسرج ولجام ؛ 
وخلع على ميسرة الخازن » وحمل على فرس بسرج ولجام مذهب ؛ وول خزانة الخاصة 
وجهل عدَة الدولة رفق الخادم السود » يخرج إليهما بالأوامر ويدخل . وخلع على ثلاثة 
من آولاد ابن + راح وخ اغل س اراش 


0 


وق ثانی عشره “اح ديوان الشام من محمد بن أحمد الجرجرائى ورد إلى أن طالب 
الغرابيل:. 

وفى بوم الجمهة سادس عشره ر كب الظاهر إلى الجامع الأئور'“خارج باب الفتوح 
وعليه رداء بياض محشّى قصبا » وثياب بياض دبيقية » وعمامة بياض مذهبة » وف يده 


القضيب الجوهر > وعلى رأسه مظلة مديرة فخطب » ثم صلل › وعاد . 


آوقدم الخبر بان آهل دمشق هادَنوا سنان بن علوان إلى آخر الکوانین() . وقدم کتاب 
خان بن جراخ بانه تحت اطاط ٠‏ فلا يجب أن تفل الان قله بام الام وان 
يقوم بأمر فلسطین ویجی حرا جه وينفقه فی رجاله » ودمشق فیها ابن عمه سنان » صمصام 
ا وا تدبیرها إلى صالح بن مرداس أسد الدّولة ؛ وأنه قد كفى السّملطان 


2 مه ٍ ر س £ 
زق غا ره رند ق قي ي ارا او را رن اير ا وق 
سابع عشریه هرب اتا جراح ولحقا بحسان بن جراح › وآحذا جمیع ما کان فی الدار الى 
انزلا فیھا)ء وتر کا آخاً لهما مریضا » فو کل‌به . 


فى سلخه حمل نجيب الدولة أبوالقاسم على بن أحمد الجرْجَرًائى ساط العيد على العادة ء 
وفيه ماثتا قطعة من التمائيل السكر » وسبعة قصور كيار من السكر » وشق البلد بالخيال 


والطبالين والفرحية . 


(۱) وهو جامع الما ك وجامع القاهرة . 

( ۲ ) هاکانوتان ؛ الآول یعی شہر دیسر والثاف یمی شہر پتابر . 

(۴) وكائت آلقابه قبل ذلك ١‏ الأءبر المطفر أببر اليوش عدة الإمام سيف اللملائة عضد الدرلة شرف المالى . ذيل 
تاريخ دمشق ؛ ۷١‏ . وزيد على ذلك أيضا مصطفى الملك » عدة الللافة , نفس المصدر : ۷١‏ . 

(4) ف الآأصل : الى لز لوا فبا , 


— ۰ 


[شهر ) شوال ؛ أَوْلّه السبت . فيه رکب الظَاهرٌ فی عساکره » وبين يديه فيل 
وزرّافات وود مذهبة بقصب وفضة › والطبول تضرب والجثائب تماد آمامه ؛ وجميعم 
قواد الأنراك والمُضطنعة فى السالاح » وعليه ثوب خز بعمامة نظيره » وى يده القضيب › 
وعلبه اسف ومءه الرمح » وعلى رأسه المظلة المذهبة يحملها مظفر » وبين يديه الخدم 
السودان وعليهم آنات لهاك ازن الل فضل ررق التبر © واسضص قانى 
القضاة » فطلع ؛ ثم استدعى إبراه الجليس مؤب » فطلع ؛ ثم استدعى شمس اللاك 
[۷۸ ب ] آبا الفعح مسعود بن طاهر الوزان » فطلع › ثم استدعى تاج الدولة() 
اہن آنى الحسين › فا ا ا ثم استدعی زین اللك على بن مسعود بن بن الى الحسين »› 
م استدعى عل بن فضل » ثم عبد الله بن الحاجب ؛ ثم جذّل بالبندين المنصوبَيّن على 
امنہر" ؛ وخحطب ؛ ثم نزل وعاد إلى قصره .وأخضر السماط فحضر آهل الدرلة » ولم يحضر 
الظاهر › و کان قى منظرة بشاهدونه . وف ثامته صرف نجیب الدولة مجللى بن لسطورس عن 
ديوان الأخْبَاس بای غالب الصي النصرانى كاتب ديوان الخراج . فيه ضربت خيمة 
بظاهر باب الفعو ح ؛ ووقع الاهَام بتجريد العسا كر إلى الشام . 


وف ردا الشهر تحرك السعر > وبلغ اليس الفمح دینارین وٹلاڈين واللش الشعير 
دينارا واحدا » والخبز رطلين بدرهى . وقدم الخبر بان الحرب مكة قامت بين الحسيين 


. بياض ف الأصل يتسع انحو كلمتين‎ )١( 

(۲) کان من مهام الوزر فى ايام الجسم والميدين أن زر القية على المبر أثناء اللبطة . وكا يتدلى على جاذى المئر 
لراءان لتر الحليفة فى أثاء الحطية » فإذا صعد المليفة امبر وقف عل جازی الدرج الوزر رقاضى القضاة وصاحب 
الباب وأسفهسالار المساكر وصاحب السيف وصاحب الرسالة وصاحب دفتر الجلس ونقيب الأشراف الطالبيين . 
لبس اللليفة للاطبة أشار الوزير إلى کل واحد من هولاء فیأحد کل واحد نصيبا من اللواء الذى عاذيه قيستر ون الحليفة 
ويستتر ون . الحطط ؛ النجوم الزأهرة : † . 


١٣۱‏ س 
۴ س اقعاظ الحا ج ۲ 


یر ۶ے 3 ت 
وقدم الخبر عحارية الدزترى لاأمحاب حسان بن جراح عل عسقلان › وآن عدة جند 
الذزبرّى حمسة لاف قد نهكدهم الحرب والغارات . وقبض على رجل قدمه حسان بن 
ی م ۴ £ 
جراح إل بی و بالبحيرة و آل دصر ته ويودهم مواعہد کر 6 فاحابوه بالمو اة 4 


و كاذت ليلة الميااد() ق يوم الخميس عشريه » فاشتغل الئاس عما كانوا يہتاعونه 
فیها من الفوا که والحلوی عا هم ا > بحیث لي تخل دار 
آد ۵ن عة مر خی ص الدم وأوجاع الحلى ؛ وبلغت العا اده دراهم 4 وال طحة البرأ-سى 
فاا درھهما 4 اة الخرات بدري 4 و المح داه دتافسر البليس 4 والارذت الشعبر 
بدينار » والرطل الحم غانية دراهم . وعز وجود شى“ من الحيران مشل الدجاج والفراريج ؛ 
و الماء ثلاثة دراه . فتمهالك الناس من كل جهة » وكسرت الأسواق » فكانت 
الات اا ینادی علیها فلا یوجّد من یدفع درهمًا فما فوقه . 

وفيه قطع على حاج المغاربة الخارجين تى الب ععد تددر آمر الحج » فتقدمت جماعة 

ر ® ر ي 2 
من الغاربة القادمين من بلاد المخرب بغير ا »> فلما حاوزوا بر كة الجب فطع عليهم 
ت 
الطريق وأحذت آموام « فهلك منهم عدة وعاد من بى 


وكانت ليلة الغطاس(" فى ليلة الأربعاء رابعه » فجرى مَنْ هو صحيح على العادة فى شراء 


١ (‏ ) الملاد اليوم الذى رلد فيه المسيح » عليه السلام › وحتفل يه نصارى مصر ف التاسع والعشرين من كييك . 
وكان من رسوم الفاطميين فيه أن تفرق فيه ال جامات المبلوءة من الحلاواث القاهرية »> والمتارد الى فا السك » وقرابات 
الجلاب »> رطافير الزلابية والبورى , البطط : إ١‏ :444 . 

( ۲ ) ليلة الغطاس من أعياد التصارى الى كان يشارك قبا الفاطميون وإن كان الاحتفال بها جاريا قبل قدوم القاطميين 

أف مصر » وعحفل ہا ف المادى عشر من شير طوبة رج الناس فما س مسلمين ونصارى - إلى التيل وريوقدون المشاعل 
و الشمورع وير كيون الزوارق ويضر بون المحيام عل الشاطى” ويكثر ون منإحضار المآ كل والمشارب ف آنية الذهب والفضةس 


س ۲( سے 


الفوا كه والحملان وغير ذلك . ونزل الظاهر إلى قصر جده العزيز باله مصر لنظر الغطاس » 
شكراً » مع حرمه » بعد ما نزل القائد عدة الدولة رفق بأصناف الفرُّش لبسطه » ونقل 
جميع المجاورين له ممن يسكن على النيل بالقرب منه » وأزال المرا كب المرساة هناك . 
وضرب بدر الدولة نافد الخادم الأسود متولى الشرطتين » خيمة عندرأس الجسر » وجلس 
على مرتبة ملقلة ومرتبة ديباج ؛ ووقف ابن كاش متولى الشرطة السفلى بين يديه . ونودى 
فى الناس آلا يختلط المسلمون مع التصّارى عند نزولم فى البحر بالليل . ومر الظاهر القازد 
نافذا أن يزيد فى وقيد الثار والمشاعل نى الليل » ففعل ›» وكان وقيداً طويلا . وحضر 
ارف واا ادان والر ا را فر ورور زل ت رن 
E a E A E‏ > وهی آخر ولد بی له › فعاد 
من آحر الليل إلى قصره بالقاهرة › فشاهد ف طريغه عدة ازات على الطرقات › فأمر 


لى بخمسائة شقة شة 0 لأ كفام ٤‏ وا عابم حی بدفنوا . 


a 5‏ هھ م ۸ . & 
وگ ثامنه حك تلان من الخد (۲) ا العمادم الشرب الیضس فش ھا گن 
ر 
ك ك 2 2 e‏ ول اا 
تدم من مق دی فراد الخدم کممرل وت ودر العزدزى ودظرا ٣م‏ : وهولاء المع دن وھ 


بحضصرة الظاهر وهنأهم الناس بذلك . 


وفيه اجتمع وفد الحجاز بہاب القصر واستغاٹوا » ۱۷۹1[ وقالوا : يا قوم قد جنا كم 


صو تکثر اللاهى والآغانى والعرزف » رويط الحتفلون فى اللهر وزعمرن أن ذاك أبان من الداء والأء »راض . وکات من رسیم 


اهل الدر لة أن يفرق فيم التر نج والتارنج والليمرن رأطنان القصب والسمك برسوم مقررة لكل آرباب اليوف والاقام.. 


المحطط : ١‏ : 44 - 440 . 
(۱) الخقة ؛ بكر الشن » شقا من اليا باستطالة » وبالضم ألو لفوب المشطبل ٠‏ القانوس 
(۲) لسرا الماءة وأداروها حول أسناكهم > ويبذا صاررا من الأساذين النكين > 
باللايقة لقضاء حوامجه . 


اط . 


٣ 


وفارقتا هليا وقد هلكنا من الجوع » فإن لم يكن لكي حاجة بإقامة الدعوة عكة والمدينة 
ارفا فإتا قد ذل لنا الرغائب ف إقامة الدعوة لغير إمایگة فلم نأخذها » ونريد إنسانا 
ic‏ فلم يَجَابوا بشىء. و كانوا قد مضوا قبل ذلك إلى رجال الدولة > كمعضاد وغيره» 
وضار بدفعهم هذا إل هذا فلا اتصر قرا غن باب القصر خائبين بعث إليهم جمال الدولة . 
مظفر 'الصقلى » صاحب المظلة » ألفدينار من ماله » فقالوا : لا ناخد إلا ما يضلًنا به 
أمير المؤمنين » وهذه الصلة قد قبلناها » والله مجازيك عليها » ونحن تفرقها على ضعفائنا 


وعبيدنا ؛ ففرقوها على خحمسمائة نفس › اكل واحد ديناران . 


واشعد الغلا والقدط عصر » فبيع الخبز السميد رطلين بدرهم » والحملة الدقيق 
ا دنائير وثلشين » والتلّيس القمح بثلاة دنانير ٬واللحم‏ ربع آواق بدرهي . وعم اموت 
سا ف الفقراء ؛ وبلغ بالناس الجهد حى إن جزاراً طرح عظما لکلب فطرد رجل الکلب 
ا العظم منه وابتلعه نيا ؛ وآكل المساكين الصماليخ من الةنبّبط() واقتاتوا 
باليسير من كسب الوز و كسب السمسم » وغلت عامة الحبوب . وغلا الاء لتعذر علف 
الدواب وعدم من يستى عليها ؛ وبيعت راوية الجمل راي » وراوية البغل بدرهمين ؛ 


واشتدت المسضة . وقدم الخبر بشدة الموت بدمشق › فمات من اهلها ألوف . 


J 
و نصفه ركب الظاهر وشق مدينة مصر › وخلفه المقودون والمصطنعة » وبين يديه‎ 
الرقاصون › فاستغاث الئاس بضجة واحدة : الجوعٌ ياآمير المؤمنين » الجوع ؛ لم يَصنع‎ 
بنا هكذا أبوك ولاجدك ؛ فال الله ف أمرنا . فارتَجّت البلد بالضجيج حى نزل إلى قصر‎ 


العزيز على البحر ء قحضر أبو عبد الله محمد بن جيش بن الصمصامة الكتاى وقد اختإ“ّ 


(۱) لمل المقصود به مايسميه آساتذة الأحياء الشماريخ > مع شراخ » وهو الدعامة البيضاء الى تتجمع زهرات القثبرط 
ی قا . 


.س 


عقله؛ وحاله » فوقف تحت القصر وشتمه بح شم » وبالغ فبا شتم به » فضربه الرقاصون حى 


وتراید ف الغلاء ؛ ونزل دواس المحتسب بر جاله ومعه السعدية > وکتب ا وخمسین 
مخزنا قمحا وحم عليها ؛ فأصبح الناس يوم الاثنين سادس عشره على أقبح صورة » وكثر 
الصياح : الجوع الجوع ؟ ولم يظهر حبز ولادقیق . وبيع الدقيق رطلا ونصفا پر 
والخبز الأسود رطلین بدرهی وربع . 


وفيه حرج حاج الغاربة إلى مكة > فل يصحبهم أحد من أهل مصر ؛ وعندما عدوا 
ب ركة الجب خرج عليهم طائفة من القيصرية والعبيد » وكانت بينهم وقعة هزمهم فيها 


المغاربة وجرحوا کا مد م 


وفبه طّلب المحتسب إلى القصر › وهدّد » وقيل له : قد قتلت الناس جوعا وخربت 
البلاد على مولانا » وهذا طك بضانك عمارَةً البلد بالأحبّاز والقمح إلى حين إذراك الغلَة . 
وعد تلاق الأمر » ونزل ؛ وأطلق القمح من المخازن للطَحّانين »› وسعر عليهم دينارين 
ونصفا للتليس »> وأمرهم ببيع ال الدقيتق باربعة دنانير » والخبز رطلين ونصفا بدرهم .٠‏ 
فسكن الحال قلياا() 


9 وم 


وق عشریه رکب الظاهر إل الصيد سد » وعاد . و ثالث عشریه عاد 


(۱) ليس هناك كبر فرق بين هله الأسعار وما ذكر قبل أسطر فى المحديث عن شدة الغلا إذ بلفت حلة الدقق عندذ 
أربعة دنالير وين وتليس القمح ثلاثة دئائير . 

( ۲ ) من أعال القليوبية قرب مدية قليوب » وهناك ليج حفر أيام الفراعنة عرف باسم خليج مردوس , اللطط ؛ 
النجوم الزاهرة ؛ فوانين الدواوين : ٠ ۲٠٠١‏ 


ےہ ۱ — 


ھ ک ٍ ر ر . ۴۳ ا . الس 
من خرج من حاج المغاربة بعدما نهوا وجرحوا وسلبوا » فلي يحج أحد ف هده 


من مصر . 


وفیه قر سجل بحَطيطة جميع هکوس العَلة المباعة بساحل مصر > وأن يبيع الناس 
بير تسعير . وكثرت الأخباز > وبيع القمح بدينارين ونصف وربع للاليس > والخبز 
السميد رطلان بدرهم وربع ة والخبز رارف رطلان بدرهم . ضرت عة من الخبازين 
على خلطهم الطَمّل المسحوق فى الأحباز . 
وقدم الخبر أن حشان بن جرّاح نف ألْفی فارس فلم يلم جهة قصدهم » فاضطرب 
الاس لذلك ؛ ثم تبين نها وردت إلى القرما مع بى الغول » ففرٌ الناس ف المرا كب إلى 
تنس ؛ وأحذ الناس صر فى إحراز آموام > وفقد الخبز القمح والدقيق . ونفذت الكتب 
إلى الحوف “ بدخول الرّجَال الجَرّالة إلى الحضرة لتجدد عسكرا لحفظ [ ۷۹ ب] البلاد ؛ 
ثم بطل ذلك حوفاً من نَهبهم الدينة وكثرة كلفتهم . 


ذو الخ وارك ااا ق راه ر کي الطاف ى خاکهة ال عن سن واد : 
ف أظاى ارفك مكة الف داز قر امت ہے آم الظاھر آیضا بء “ 
وق خامسه أطلق لوفد الف دیدار یرتفقون ہا وامرت لے ام الطاهر ایضا بثی 

لے ا ت £ ار 
من عندها . وکثرت نقل الناس حو فا من النهب ف يوم الاضحى . وعمل ساط العبد 
ا ت از 
وحمسون قطعة وسبعة قصور كبار » كلها من السكر » وحمل قى تاسعه إلى القصر ومعه. 
ر ت م 
ا اة ووا ان الل وال دن وا ج 


)١(‏ كان الوجه البحرى ينقم إل آربع راح ١‏ المحوف الشرلى > وكان يشمل عيبن شس رغاففاى القليوبية والشرتية 
الحالتبن ومدينى الفرما والعريش »ء وبطن الريت وكان يشغل مايمى الآن عافئلة الدقهلية وجزءا من شال مدرية الغرية »> 
واجررة وهى بقية الأرض الواقعة بين فرعى اليل » والموف الغرفى آى مدر ية اليحيرة . اتعاظ : ۱٠۸ : ١‏ : حأشة : إ 


— ۱1١ 


وق عشية النهار مارب اللاس من دب عم سقط من الجبل إلى المقابر » فانجھل 


الناس فى درب الصحراء ظنا أن العبيد كہستهم ؛ فكان خحوف شديد . 


وف يوم الخميس عاشره كان عيدٌ الدحر » فركب الظاهر إلى الصل من باب الفتوح 
على عادته بعد آن رسم لسائر العرائف أن تلزم كل عرافة مکانها وحارتها » وتكون صلاة 
المسكر ` بأجُتعهم ف حاراتہم مع آزمتهم ۽ فامتثلوا ذلك . وصلّ وط ت ان استدعی 
داعى الدعاة قاسم بن عبد العزيز ا رة الت ا ا عادته بطلوع 
المنبر » فاستدعى شمس الملك » واء الدولة مظفر صاحب المظلة »> وعلى بن مسعود » وحسن 
ابن رجاء بن ایی الحسين » وعلى بن فقضل » وابراهي الجايس » وعبد الله بن الحاجب ؛ 
وتأحر القاضى وغيره لمرضهم فلم يشُهدّوا صلاة" العيد . فلمًا انقضت الخطبة نزل الظاهر 
إلى المَنْحَر بالمصلى » فنحر ناقة وعاد إلى قصره ؛ ومشى إلى المنحر بصَحْن القصر تجاه 
ديوان الخراج .فنحر تسعاً من التوق ثم انصرف . فحضر أبو الحسن على بن محمد الطريتى؛ 
كاتب قاضى القضاة » لتفرقة لحم الاضات على أرباب الرسم » فنهبته العسكر وجرى 
عليه كل قبيح . ومد السماط بحضرة الظاهر » فلما جاس أهلٌ الدّولة عليه للأكل كبس 
العبيد القصر وهم يصيحون : الجو.ع » نحن أحق بسماط مولانا عليه السلام ؛ وبوا جميع. 
ماعلى السماط وضرب بعضهم بعضا والصقالبة تضرم فلا یبالون . فکان مرا صعبا 


وکت الخاضرنن ان نجرا ساق 


فلما كان الغد ركب الظاهر إلى الرحبة فى القصر نجاه ديوان الخراج » فنحر ثلاث 
عشرة ناقة » وعاد » ففرقها الطريتى . وشُدٌ من الغد » ثالث عيد النحر » ى مكان الشحر 
کن عشرة ناقة انحر » فلم يخرج الظاهر » فح عنها » ثم شد حمس نوق غيرها 
نحرها الطريى وفرقها . 


~~ |٦۷ س‎ 


وقدم الخبر بدهب العبيد الجوالة بلدا بالأشمّونين ؛ حصل لرجل واحد تسعمائة رس 


من البقر وثلاثة آلاف رآس من الضأن . 


وف ثالث عشره ورد الحْبرٌ بان الدَرّبّری آسرى من عسقلان وكێس حلَة لحسان بن 
جراح »> فقعل لاثين أسيرا وعدَةَ من التاس يبلغون آلافا »> ولب نساء العرب ؛ 
وط تج ور دالت فرين ؛ وآخبر آنه نزل فلسطين وصلل ا العيد وهو حائف من‌اجتاع 
العرب لحربه . فأخرج مضرب ظاهِرَ باب الفعوح لتجرّد العساكر ؛ فدافع أهل الدولة 
فو نفا داكت قرو الر بان الر رت باماصل اليد عة ارم اقل إل ل 
پەد ماأوقع بحلة فيها ولد لی الغول فقتله > وضرب أعناق أربعين رجلا من الغمازين 
الذين کانوا نالو حسان بن جراح على الناس ا بنقظر النجدة زا ٤‏ فلم يخر ج 


إليه أحد . 


وق يوم عيد الغدير(“ ورد الحَبّر بإقامة الدعوة الظاهريّة بالبصرة والكوفة والموصل 
وعدة من بلاد المشرق » وذلك لعَلَبَة الأتراك على بغداد وإخراج الديّلم عنها إلى البصرة ؛ 
دعا الديّلم للظاهر ا وبالکر 2() »> ودعا الأتراك بېغداد للقادر . وفيه جرى الئاس عصر 
فى عي الغدير على رسمهم » وتريُرًا بأفخر زم »> وطلع المنشدون إلى الْمَضر يدعُون ويُنشدون. 


ك : س 
وفيه نصبت خيمة حار ج باب الفتوح ليخرج تجريدة الدزبرى . 


ا ق e‏ 
أف وجهه ۽ وقال : ” من کت مولاه نعل مولاه . اللهم وال من والاه وعاد من عاداه “ , قارن المطط : ۳٣۳۸ : ١‏ » 
وليه کشر من التلصيل . 

(۲) الكرخ . لعل المقصود به كرخ بداد وقد بدأ حيا ى وسط بغداد والحال حولما ثم تطورت أحوالما حى 


مارت ححلة وحدها » وأهلها شيعية إمامية . ممجم البلدان : ۷ ؛ ۲۳۴۳ ۲٣۴٣‏ . 


س ۸| س 


وی حادی عشریه تهبت الدواب بسفط ونيا(" من ثلاڻين رجلا من بى رة » وقتلوا 
قاضى سفط » واستاقوا مائة وخمسين فرسا لأهل الدولة > وساقوا ثلامائة رَمة") لمعَضاد 
رأرئهة آلا ران هن الان ؛ فلم يخرج احد لطلبهم » ولا نکر شی* من ذلك . وف‌ثانی 
عشريه خر ح معضاد والشريفان [ ۸١‏ 1] وابن حماد الغرابيلى ونجيب الدولة الجرجرائى 
إلى الخيمة خحارج باب القتوح > وجضر الكتاميّون فطلب منهم مائة فارس لينفق 


فيه" » فلم يحضروه » ونزعت الخيمة فعادوا قبح عود. 


وی خحامس عشريه سار ا وقد دفع إليهم نصف واجبهم › ولم يرسل إلى ای 
الفتوح بشى" »> فمضوا غير راضين . وفيه حمل مظفر صاحب الظلة إلى الحضرة عشرة 
آلاف دینار قَرْضا ؛ واستدعی من الشريف أ طالب العجمى متولى الصناعة عشرة لاف 
قرضا » فدافع ثم أجاب إلى حمل حمسة لاف بعد أن يضمن له أمرٌ عادتا إليه ا 
له الشيخ تجيب الدولة أبو القاس على بن أحمد الجَرْجّرائى ذلك » فحملها . 

واشتد الغلاء ؛ فبيع القمح بأربعة دنانير وثلث التليس والحملة الدقيق بستة دانير ؛ 
والخبز رطل وربع بدرهم ۽ ونزل بالناس مسغبة شديدة . وف ثالث عشريه تجمع العبيد 
ومعهم عدة من النّهابة » فبلغوا نحو الألفين › يريدون نهب مدينة مصر » ف ركب إليهم 
بدر الدولة نافد فى عسكر بالسلاح » وأذن للناس عامة بأن من تعرض لم من العبيد فليقتلوه؛ 
فتحفظ الناس واستعدوا . ثم ركب معضاد ونسم إلى حيث تجمع الفن خو افوا 


ا 


)١(‏ سفط اسم لمدة قرى تعرف بالإضافة مها سفط اللهار » رشيد » العرفاء > أ تراب ٠‏ اللين ؛ ولمل الأخيرة هى 
المقصودة وكالت بالجبزية ( البزة ) فى الجنوب الشرفى للادية المعتمدية نحو ألى مار »> وى اال القربى لكفر طهرمس , 
بلحو ۷٠٠١‏ مثّر . ولبيا غر سقط » وهى وسط المحوض لايوصل إلا زس الفيضان إلا بالرا كب . الطط التوفيقية : 
۷ ۳ ج : ۳1 - ۳۹ قواان الدراوی : ٠ ٠٠۲‏ النجوم الزأاهرة ! ٠ه‏ : ۸۹ . 

( ۲ ) الرمكة » بقتحن ء الأنى من البراذين > وها رماك ورمكات وأرماك مثل مار وآثار . تار المحاح . 

( ۳ ) استعدادا العكوين التجريدة المسكرية للفظ البلاد »> وهى الحطوة الى سبق ذ كرها قبل قليل , 


N 
ہے اتماظط الحندا > ؟‎ ٣۵ 


آزمتهم وآلزموهم بعد العبيد إلى حارتهم ؛ فقالوا : ماأردنا النهب » ولاتريد إلا مانأ كله 
من الجوع فإن الجوع قد اشتد بنا وأ كلنا الكلاب . فوعدوا بالنفقة من الغد ؛ فعاد الجميع 
إلى حاراتهم . واجتمعوا من الغد وقصدوا الساحل »> وبوا دوراً وطرحوا فيها التار »> وأخذوا 
ماوجدوه فى السشاحل من القمح والشعير وغير ذلك ما ف الحوانيت ؛ ودخلوا إلى منازل ٠‏ 
أهل السلاح فنهبوا ماوَجّدوا . ف ركب إليهم نافذ وقاتلَهم» فجرح له فرس وقتل فارس من 
غلمانه » فاتصرف عنهم . وحرج إليهم عام المصريين با لسلا فقاتلوهم ١‏ ورا 
اا اغ ارو الح وات والجرار » حتى هزموهم ؛ وأغلق الناس دورهم ٤‏ 
وحفروا دونها حنادق . وركب معضاد وجميع الصقالبة والقرّاد > فطردوا العبيد عن البلد 
إلى المقس ٠‏ ولقوا فى طريقهم قوماً معهم كثير من متعة الاس التى نيبت » فقيضوا عليهم » 
وضرب معضاد رقاب تسعة نفس منهم وري جششهم إلى الكلاب عند الحمراء والمشتهى . 


وتعذر وجود الخبز فام يقدر عليه » وبیع رطا بدرهم . وبات التاس ليلة الجمعة 
على حرس » وأصبحوا يترقبون المكروه » فطاف النهابة أسواق القاهرة والسويقة الى عند 
ر ج ا ج احان ره مان ال ج فن د ات 
مدیم > ضراب رقاہم ور جشهم إلى الكلاب على باب زويلة وعلى باب الفتوح وش سوق 
السلاح وعند شرطة القاهرة ؛ وعدتمم أثنا عشر رجلا . ووجد كتاميا يقال له سليان »› قد 
ادارا ا دوا فت 2ه . وأحضر عُرَقّاء العبيد إلى التقصر وشدد عليهم 


ف إحضار الحناة ص العبيد 6 ووعدھ دا ف العببد 


3 
أصيح النا الأحك سابع عشربه :يمسف رق إل رل الط الغا ف ال 
واصيح السام يوم بع عشريه يستْي#ون إلى متو الشر لى من العامة 
الى ميشهم » فقبض على طائفة منهم بكوم دينار ء وعوقيوا حتى أقروا ما عندهم من النهب» 


~~ ۷+ 


وقدم الخبر من حلب بان صالح بن مرداس حاصر حلب » ونازال بهل البلد حى 
فتحوا له ابوا > فدخحل أصحابه وشرعوا ی هدم آبراج السور IT‏ الئاس آة ترنل 
اتان يسام خلب آنا > فاجتمعوا بِمّن فى القلة » وقد تحصن ما موصوف 
الصةلى » وحاربوا آصحاب صالح حى أحرجوه وقتلوا منهم مائتين وخمسين رجلا › 
وامتنعوا منهم بالمدينة . ومن خبر ذلك أن صالح بن مرداس ذزل على مدينة حلب فى جع 
شير من بنى كلاب وغيره » فحصّرها أشد حصر حى أخذ المدينة صلحاً من أهلها : 
ودخلها ف رابع عشر ذی القعدة سئة خم عشرة هله ء وتاقب ا الدولة . وامشنع 
موصوف [١۸ت]‏ الصقلى بالةلعة » فاستخلف صالح على مدينة حلب کاتبه آبا منصور 
سلمان بن طوق » ومضى إلى بعلبك فأحلها عنوة » وقتل ا خلائق . واشتدت محاصرة 
سلیان بن طوق لقلعة حلب » وصعد قلعتها حى قل الماء والزاد ما » فطلب موصوفص 
منه أشياء اشترطها عليه وسلّمه الةلعة ؛ فان صالح حلب وصعد قلعتها » وقتل موصوفاً ء 


ا ايور » وصار بيده من يعلبك إلى عاة() , 


وقدم الخبر بان حسان بن جراح جمع من العرب خلائق وقصد الرملة » قمضى 
الدرّبرى إلى عسقلان وتحصَنَ ما » فقبض حسان على جماعة من أهل الرملة ممن سعى 
به وبأصحابه إلى الدزبّرى » وضرب آعناقهم » وملك المدينة . فاجتمع الدزبرى مع مبارك 
الدولة فتح » متول القدس » وفتاح بن بويه الكتاى » وصار إليهم نحو الخمسة لاف 
مقاتل »ء وأوقعوا بحلة كبيرة لاحوة حسان » وقتلوا ولداً لعلى بن جراح › وهزموا 


من ہا ھ 


a‏ £ م 
وقال اسن الرقيق : و کان اڪ من الغلاع والشدة وعدم الاقرات مالم J‏ مشه من رمن 


)١(‏ عانة : بين الرقة وهيتعل لمر الفرات قرب حليغة الثورة »> وبا قلعة حصيئة وتعد من اعمال الجزيرة . «هجم 
البلدأانت : ۷ : ٥إ‏ س ۳ا . 


إ۷| — 


بعيد . بلغ الخبز ٠‏ إذا وجد » رطلا بدرهم > واللحم ربع أوّاق بدره » والرمانة الواحدة 
بدينار . وكان الناس فى كل ناحية يصيحون بالجوع حى عوتوا ؛ ويكون مع الرجل جملة 
من الدنائير فيطاب من يشبعه خبزا فلا يجده ؛ هذا مع الموت الذريع. والوباء الفظيع . 
وور کتاب بعض ثقات التجار ضف انه أحصى من مات من عرف و كفن وذفن من خر 
شهر رمضان إلى بعض ذى القعدة فكانوا مائة آلف وسبعين آلف نفس ؛ وأما الغريب ومن 
لاتعرف ومن يُلّى فى النيل ولايجد مَنْ يقبره فا كثر من هذه العدَة أضعافاً لاتحصى . 

وبلغ ماء النيل ستة عشر ذراعا ومان أصابع . 

ومات فى هذه السنة ممن له ذكر بو جعفر بن الوزير أنى الفضل جعفر بن الفضل بن 
الفرات المعروف بابن حتزابة › يوم الخميس سادس المحرم ؛ وكان يعمل بيده أعمالا 
متقنة . وف يوم الأربعاء عاشر صفر تونق مفضل بن آبى أحمد المهلى بعد ماساعت حاله ؛ 
وکان آدیبا جم الدب غير مَنكور السيرة . وق سابع عشره توف آبو محمد بن يحي الدّقاق 
من شیوخ الحديث ومؤرحى آخبار مصر . وف يوم الأربهاء ثالث عشری رېيع الأول توف 
ابن انی الخن ن زرلاف كان آنا ٠‏ ذل غل تاريخ أبيه امروف بان العين. 
وق يوم الخمیس ثانی عشرى ربع الآحر توف ابو الحسن ہن نحریر الشویزانی › وهو أ كبر 
من بى من عَرّفاء الإخشيذيّة » فبعث الظاهر لكفنه مائتى دينار وعدة ثياب وطيبا كثيرا . 


3 
وق ر الأحد عاشر جمادی الاو توف النمل الشاعر > وأسمه : ومن ا 


ك 
وثوف سند الدولة أبو محمد حسن بن محمد بن محمد بن نقيان الكتاى › متولى 


مديتة حلب › ہا » ف يوم الخميس ليان بقين من ربيع الآحر . وفى يوم الاثنين سادس 


(۱) قبل هاتين الكلمتين فراغ يتسم لاسم الشاعر الذى لم يذكره > وبعدها فراغ يسع بضعة أبيات ) نذكر أيضا . 


— |۷٣ م‎ 


شعبان توف عصب الدولة الحسين بن مفلح ابن آفى صالح القَلْعى » وقد ساءعت حاله وغلبه 
الدين . وفى ليلة الأحد تاسع عشره فل الشيخ العميد محسن بن بدواس مول بيت المال وجا 
الضرائب . وق يوم الاٹنین ٹانی عشر شهر رمضان توف نزار ین حسّين بن يمن الکتامى » 
مول الشرطة السفلى بعصر » بعدما ساعت حاله , وف رابع عشره توف الشريف العباسى الرابضص 
لدواب الحا کے بامر اللہ 0 > فلم بَشُهد اح جنازته بغضا له . وف يوم الخ 
سادس شوال درن آبوعیسی ملامان بن‌محشاس بن‌بيوط الكتاى › فصلى عليه الظاهر . وقتاسعه 
تونى مخلص الدولة منصور البكجورى » أحد وجوه القَرّاد الحمدانيّة القادمين من الشام » 
وترك ستين ا ا او رو ا ر ی ا ر 
ابو هاشے العباس بن شعیب بن داود بن عبد الله 'المهدى » ولل عهد المؤمنين كان ء قدفن 
ى تردة القصر > وترك ولدا اسمه مسام . وقسك ڌوفیت عانشة جارية 0 عرد الله ن 
لعز [ ]1۸١‏ لدين الله ؛ وكانت من وجوه ا اا اوا اا ا ون 
وف یوم السہت رابع عشر ذى التعدة ونی جعفر بن آی فروخ الکتامی الذی کان یول الشر طة 
مصر . وف سابع عشريه تولى أبو الفتح منصور المعروف بالتيى الشاعر > ودفن عابر 
القاهرة . ومن شعره : 
ي ا غ ا ا ن ا 

وقال س آنات ` 

وما الئاس إل کالتبات : مصوح ليّذوى » ومخْضر لان > ومعشىب 

e‏ ا الات رة وف عله حسنه حین يَنضب 

ومنها 
فرق آنواع الاخ لف سحا ا که ات 


إذا کان للائسان عقل › فحيشما توجه لا 


ا 8 . ° چ ی 
يخرب من أحرّاه مالس فانياً ويعْثر من دياه مايتخرّب 


کف : ُ ت 
على أن فى الأيّام للمرء واعشّا بيغا » وى صرف الزمان مؤدذب 


وماتت السيدة العزيزة ست المللك ابنة العزیز بال آی منصور نزار بن المعز لدین الله ایی 
تھے ا مل ادف ا و اللرت ‏ وقدردب ت امور ادر بت ف 
ايها الحا كم ا الله تحمس سنين وتانية آشهر > آعادت فيها للملك غضارته › واف دت 
مجه » وملأت الخزائن بأضداف الأنوال » وقّدت الاأكَمّاء جلائل الأعمال » واصطنعت 
اا 


( ۱ ) وکان مولدها ی ذى القعدة سنة ۳٠۹‏ ببلاد الغرب . اية الآرب . 
( ۲ ) بيوجد هنا بالآصل عارة نصا : بياض سحو ثلث صفشحة . 


سہ ۱۷4 س 


يسذة اہو عنښر 8 وأرمعمائة() 


فها ا الظاهر ف ص وجد ھن الفقهاء المالكة ور اضر الد اة ان ا 
التاس كتاب دعائم الإسلام"“وكتاب الوزير يعقوب بن كلس فى الفقه على مذهب 


آل البيت(") ؛ وفرض المظاهر لن يبحفظ ذلك مالا . وجلس الدعاة بالجامع للمناظرة. 


نة سبع عشرة وأرنعمائة( 


فیها ڈار بالناس ق مصر رُعَاف عظم . وزاد النيّل قوق الماد حتى غرقت القرى. 
. - 5 ت ص 

وفرها سقط الطاهر عن قرس > ا ( ٹم عوق > فتصكدف عائة آلف 

ددنار ( حمل مھا اک iS‏ والمدينة ان a‏ دیدار 4 وإلى داد الشام عشرون آله 
۴ 1 ى 
ی ق و قر ا 

. ٠٠٠۲٠۵ ويوافق أرل الحرم مها الرابم من مارس سلة‎ )١( 

(۲( لآ عبد اله محمد بن اللمان الفقه الداعى الشيمى . نشره اليد آصت عل فرظى بالقاهرة . ئة ٠١۹٥١۱‏ . ويقول 
مله صاحب النجوم الزاهرة نى آثناء الحديث عن سة 4١ ٤‏ « رفا وق محمد بن عمد بن النمان » أبرعبدال فقيه الشيعة و شيخ 
الرافضفة رعالها ومصنف الكتب فى مها › قرأ عله الرضى رالمرتضى وغبرهما من الرافضة »> وكان له مار لة عند بى بويه وعند 
ملول الأطراف الرافضة . قلت : كان ضالا مضلا هو ومن قرأ عليه ومن رفع ملزلته »> فإن اليم كاتوا يقعون فى حق 
الصحابة رضوان اله غلم أحعين . علهم من أله مايستحقونه » , اللجوم الزاهرة : ؛ Yo:‏ 

( ۳ ) ركان وديا من أهل بغداد » ثم انتقل إل الرملة وعمل با سمسارا » مم اقل إلى مصر زمن الإخشيذيين و تول 
الوزارة ا » ثم هرب إل المغرب وعاد إلى مصر فى ركاب الفاطميين » وترقت أحواله حى تول الوزارة العزيز »> وآلف 
كتابه هذا فى فقه الشيعة والدعوة الفاطمية » وأنشأً نى قصره مكتة غخمة لحدمة مذهب الفاطميين » وعقد به الجالس العليمية 
لنشر هذا المذهب . وعندما مرص مرض الموت بكاء العزز قائلا له ” وددت أنك تباع فأشر يك عالى ورلدى “ ودفنه 
العزيز فى قبة كان قد ابتناها دفن هو فما » وعطل الدواوين أياما لوفاته . 

( + ) امش الأصل عارة تما : بياض سحو سطرين . 

٠ (‏ ) ويوافق أول الحرم ملا الثافى والعشرين من فبراي سلة ٠١٠۲١‏ . 

)٠(‏ وصل اليل هذه السنة ست عفرة ذراعا وسيم أصابع . ويلاحظ أنه.وصل فى السنة السابقة ست عشرة ذراعا 
وأربم أصابع » وف السنة التالية »> 41۸ » ست عشرة ذراعا وثلاث عشرة إصبعا . النجوم الزأهرة . 

( ۷ ) امش الأصل عبارة نصا : بياض أربعة أسطر . 


کک کے 


فة قمان عدر © وأريهمائة(O‏ : 


فسها وفعت أهدنة دن معمدك الرو(٣‏ وبیسن الظاهر عن ديار مىر والشام ْ و کتب 
بينهما كتاب ؛ وتفردت الخطبة للظاهر ببلاد الروم . وفتح الجامع الذى بقسطنطينية › 
وعمل له الحصر والقناديل » وأقى به مَرُذْن ؛ وعند ذللك آذن الظاهر فى فتح كنيسة القمامة 
ال الد ج فح اا اك اا و وا رعا راو 
إلى دين الصراذية كير ممن اسل کرھا نی آیام الحا کم تام ا 

وفيها عزل الظاهر عميد الدولة وناصحها أبا محمد الحسن بن صالح الروذبارى › 

/ . 

وولى عوضه الوزير الأجل الكاءل أوحد مير المؤمنين وخالصته آبو القاس على بن أآحمد 


الجرجرائى . 


وفيها اجتمع عسكرٌ مصر » ورافع بن أ اللّيل مقدم طائفة الكابيين » وأذوشتكين 
دز ف لخر ان بن ا فالتقوّا لخمس بقين من ربيع الاخر ع الاق 
فقدل صالح بن مرداس > وامېزم حسان » وقتل عة ن معه » واستول الدزْبّرى على البلاد. 
ا و م و ا ان ت اع ا ب ا وک اا 


الرحبة إلى بار 0) ومتہے(۷) : 


١ (‏ ) ویوافق آول الحرم مہا المحادی عشر من فبر ایر سنة ٠١۲۷‏ . 

( ۲ ) وهو عندلذ الإمبراطور قسطلطين الثامن . 

(۳) وکان الما ر قد آمر بہدمها وإغلاتها سلة ۴۹۸ . 

( 4 ) وخرج الظاهر بنفسه لتوديع الجيش المصرى عند خروجه » واشترك صام بن مرداس مع حسان بن مفرج 
فى مقاومة جوش الظاهر . ذيل تاريخ دمشق : ٠ ۷٣۳‏ نباية الأرب للتورى , وسيرد ذكر هذه الحرب مرة أخرى سئة ٤٠١‏ 
وهو تار ها الىقىقى . قارن نهاية الآرب إذ تذ كر فى سنة ٠۲١‏ آيما . 

٩ (‏ ) من آعمال دمشق وبلاد نہر الأردن على شاطى” عبر ة طبرية . معجم الیلدان : ۱ : ۳۰۸ ۴۰۹ . 

٦ (‏ ) بین حلب والرقة › کانت تقع على شاطی” الفرات ثم ار الہر علٰہا شینا فشیئا حى قال ياقوت إنہا أصيحت 
على مسافة أربعة آميال من اہر نى زمانه . معجم البلدان : ٤۷-4١: ٣‏ . 

( ۷ ) من إقلم المواصم » بيبا وبين حلب مشر ة فراسخ » وها إلى الفرات ثلالة . تفس المصدر : ۸ : 1۷١1-١7١۹‏ . 


۷۷ س 


دسثة عشرین واربهمائة(١)‏ َ 


فيها كانت فة ر ن 1 ۸١‏ تا اريه ولاك قل ها حا ب ان 
۳ ذ ا ت 
الظفر اتراك ي دم استظھر ت المغاررة EEE‏ العامة ۵ » فقتلوا عة کش رة من 
css . 2‏ - ص 8 
الاتراك ¢ ارخا ھر " کی مم عن ٥ر‏ و کان حط عظم 6 فرج الظاهر راسه هن 
ay‏ ت ٤‏ £ 
المنظرة وشار إلى الناس » فقيلوا الأرض ؛ ثم بعث إليهم بالصّلح » فمشى الدعاة بينهم 


حى اص طلحوا . 


رر 


وفےه بعث امز بڻ المنصور بن بلکن بن زیری هذية فيها عشرون جارية لم 
ير نهن » وعلى تهودِهنَ حقاق الفضة ؛ وثلاثة أفراس » فيها كميت بسرج 
ذهب زنته قتطار ذهب › وار بسر ج لۇلۇ > وآدھ ۳ ڊسر ج فة زتها قزطار ؟ وذلائة 
آ لاف O‏ زعغراناً ؛ ولحسون در ا ديباج »› وانا عشر E‏ ٍ 
وعشرون خحادما سوداً ؛ ولف وخممائة ثرب حر وأربءمائة غفارة ؛ ورماح كثيرة جدا ؛ 
وألف قدطار شمعاً ؛ وثياب سوسية وصةليّة ؛ وعمائم عدَة لوت . فجلس الظاهر فى 


È 


الإيوان عل السرير الذهب »> وثرى“ عليه کتانه NT ٤‏ هدیته ف يوم الاحد 


(۱) ويوافق أول الحرم مہا المشرين عن ينابر سلة °۹ . ویلاحظ آنه ام یذ کر عئوانا آر أخيار؟ فة ۹ 
وقد سبق مل ذاك . 

( ۲ ) شرف الدولة المعز بن نامر الدولة أب مناد باديس بن عدة العزبز باه المنصور بن يوس » ويعرف - شيرة م 
يالمىز ن باديس . 

( ۳ ) الکيت من اليل بين الأسود والأحر » ويفرق بينه وبين الأشقر بالعرف رالأنب » فإن كانا أحرين نهو 
أشقر و إن کانا آسودنن فهو الكيت . والدهة الواد » ريقال فرس أدم وبیر دهم إذا اشتدت ررتته حى ذهب بيامه , 
سباح الاير . 

)١(‏ الن : نوع من الأرطال وهو مائتا درم ومون درها . قوائین الدرارین : ۳۹۲ . رالا الذى يكال به السن 
و غر ه »۽ رتيل الذى يوزن به »> رطلان . المصباح التير . وان : الما > وهو رطلان والجيع أمنان . مختار الصحاح ء 


س ۷۷ س 
۳۹ س اتعاظ الحندا ج ۲ 


n SES 
› ثامن شوال . وبعث إليه مديّة من دق تنيس ودمياط وطرائف المند واليمن »› وزرافة‎ 


le E a E SE 


وفيها جهز الظاهر آمير الجيوش أنو شتكين الدّزْبّرى لقتال صالح بن مرداس ؛ فالتقيا 
بالأفحرانة من عمل طبرَية على نهر الأردن » واقتتآد أشد قتال ؛ فقتل صالح وولدّه الأصغر 
فى جمادى الأولى من سنة عشرين هته () » وحمل رأساهما إلى القاهرة . ونجا شل الدولة 
ابو کامل نصر بن صالح > وأخوه أبو علوان عز الدولة تَمّال إلى حلب » فملكاها شركة 
بينهما . فكائت مدَة ملك صالح لحلب أربع سنين وأشهرا . 


(۱) تقدم ذ کر هذه ارب ف آحداث سنة ۸( . وهذا التاريخ ۲۲١‏ هو زمن اشتماطما وهزعمة حسان ومقتل صالم. 
قورت اية الآأرب النررى . 


س ۷۸| — 


سنة احدى وعشرين وأربعمائة(' : 


بايع الاش بولاية العهد للمُنشنصر بن الظاهر » وعمره ثمانية أشهر ؛ فخلع على كافة 
أهل الدولة وعّمل من الطعام ما كفى اَهَل القاهرة ومصر والطارئين من البلاد » وثشر مال 
عظے ؛ فام E E O TT‏ 
من القصر » واستفاوا أن يَْرّفوا برؤية أمير المؤمنين » فأشرف عايهم الظاهر من المتغارة » 


E & 


ف س : ف : : ٌ 
وكان مرتضى الدولة أبو ذصر منصور بن لوؤاؤ قد طمع فى حلب بعد تملك صالح بن 
مرداس ها » فكادب متمدًك الروم يرَغبه فى حلب ويَعدّه » إلى ن خر ج من القرطدطينية 
ف هذه الستة و مهه ا آلف ¢ حی م يبق دنك وین حلب سر ی يوم وأاحد اعتدرل ره 
i 1 .‏ ك 
ابن لول ومعه رجل جايل من الروم يقال له ابن الدوقس فى عشرة ألاف ؛ فخاف متمدك 
L‏ - . ن . ك 
الروم ور حل ( ”م 3ں عل ان ولو وابن الدوقس E‏ جم اعة وول من هز ما لارلوی على شىء . 
û‏ ^ 3 
وه من فت کات اوفر ت الافى فارسن ن كان الارن ر ارو > فانرا 
من اد املك اوتا بغلة تحمل المال والثياب »› سوى ماظغروا به لعامدهم ١‏ بحبٹ 
أبيع اَذ فى حلب بدينارين ؛ ولولا أن العرب تشاغلت بالغنيمة ما فلت أحد من الروم . 


وو من الروم آلاف كشرة موی e‏ . وکاذت هذه اهز عة يوم الست حامس شعان . 


(۲) الام اور روماتوس الالث . 


س — 


سئة اثنتبن وعشرين واربعمائة(' : 


فيها نقص اليل تقصانا فاحشا » فتحرك السعر » وحملت غلال كثيرة من الشام 
إلى مصر ؛ ثم زاد النيل بعد أوان الزيادة بأربعة أشهر » فكثر العَجَبُ من ذلك . 


وكان الدَرّبّرى لما اسعرجع البلاد الشامية من آيدى المغلّبين عليها » إلا حَلَّب 
فنا بقیت بيد بى صالح بن مرداس » الهزم حسان بن جراح وإحوته من الدزبّرى ء 
ولم يجدوا ملجاً » فحملهم ذلك على آن دخل حسان ق طاعة مللك الروم » وحمل على رأسه 
صليباً وصار فى جملته . ثم سار فى هذه السنة بعسكر الروم وعلى رأسه الصليب » ووصل 
إلى أقَاميّة » وهى من عمل الدزْبّرى » فهزمها وسى كثيرا منها . فنادى الدّرْبّرى بالغراة > 
ل 
وحرج ؟ قخافه نصر بن صالح وقرر للك الروم على نفسه لحمسمائة آلف درهم > صرف 
ت ٤‏ س سے 
سین درهما بدينار > على آن تحمه »> وذللڭ ف حمادی الارل قاتفق مر ص الدزبرى 


ِ)( 


بلمشق > وارخ ن > م عوق 


[ ۸۲ ] سنة ثلاث وعشرين واأربممائة )٣(‏ 


هآر الاح ا 0 فا ت ا عة ي و ا 


ف إفساد آم والتحدت لهه فأنفی ا ت حی استقر ا 


١ (‏ ) ريوافق أول الحرم مها التاسع والعشرين من ديسمبر سنة ٠٠٠١٠١‏ . 
( ۲ ) :امش الأصل عارة نصا : باض سطر . 

( ۳۴ ) ويوافق أول الحرم مها التاسم عشر سن ديمس سئة ٠٠۴۳١‏ . 

٤ (‏ ) هامش الأصل عارة تقول : بياض سطرين . 


۰ سس 


سثة اربع وعشرين واربهمائة“ : 

وک العهد »› ابن الظاهر > من القاهرة إلى تقو اق ت » فکان إذا آقبل 
علن الناس قَبّلوا له الأرض . وذثر يومغذ على العامة حمسة لاف دينار وتر غل الا 
عشرون آلف دینار ؛ فكان يوه عظا . 


١ #‏ 
وف يوم الأاحد تامن عشر ذى القعدة قدمثت هدية العز بن باديس وهی جا اة 
القدر) . 


سنة خمس وعشرين واربعمائة“ : 


فيها قدم الخبر باستياإء الأتراك على الأمْر ببغداد » وقلّت ما الأموال والرجال ؛ فبث 
الظاهر دعاته قنشروا دعوته ببغداد تى الناس . 


وفيها ظهرت الطائفة الذرّزية بجبل السمًاق) من الشام بدعون إلى الحا كى بأمر الله , 
فيها ظهرت الزلازل بہلاد الشام » فخربت ريحا) » ونصف الرملة وأكدر ع 


فى قرى كثيرة » وعد الماء من سواحل البحر المالح ساعتين › ثم عاد کہا کان)۔ 

. 1١۳١ ويوافق أول الحرم مها الابع من ديسمير سنة‎ )١( 

( ۲ ) مامش الأصل : بياض سطر . 

٣ (‏ ) ويوافق أرل الحرم مها الادس والعشرين من نولبر سنة ٠١۴۴‏ . 

)4١(‏ وزع هذه الطالفة رة بن على الارزى » الفارمى » الملقب رلى الزمان رقام الزمان . ودعاحمزة هذا إلى 
إلاهية الماك بأمر الله » وقد وضع تقو ما خاصا السنة الأول منه توافق سئة ٠٠۸‏ ه . وقد سبقت الإشارة إلى شى" من "مر 
هذه الطائفة ى موتعه . انظر فصلا خاصا ذه الطائفة ى : ا مام پار الله محمد جد الله عنان , ۲۰۰ ۲۰۸ , وجبل الاق 
من أعال حلب الفربية تمل عل مدن وقلاع كتير ة لالإساعيلية » وليه باتين ومزارع كير ة » راليام الجارية به قليلة 
إلا ماکان من عيون ليست بالكثبر ة ى مراطن عصوصة » وبه لني جيم ألبار الفراكه ويمض للقطن والمسم » رقيل 
سی بام الاق لأنه یلت فيه بكار ة . ممچم البلدان : ۳ : )٩‏ . 

( ه) راء رأرعحا مديئة قرب بيت القاس فى لور الأردك » بيا وبين القدي خخة فراسخ » اشرت بإنتاجها 
العظيم من الفوا كه والمواح . معجم البلدان : 4 : ٠. ۳)۸ “۳٤۷‏ 
)٩(‏ بہامش الأمل : بياض آسطر . 
إ۸ س 


فة ست وعنەرین وآريهماتة 0 


iF Fe.‏ اړو و 
فيها كثر الفار باراضی مصر وأ کل زروعا كثيرة . وفيها كثر الوباء عصر . 
اھ سے سے م 
وفيها فقتل الدزبرى شبل الدولة غال بن صالح بن مرداس »> ف شعبان »> وماك 


کلب دو زل اطار دا ب . 


دة اسع و عنە رین وارد ع اة 


فيها انعَقدت المدنة بين الظاهر وبين ميخائيل““ ملك الروم عشر سنين متوالية 

وفيها توف الظاهر عن استسقاء طال به من نيف وعشرين سنة » ق يوم الأحد النَصف 
کے شان و د ا ا ا و ی وم عقر وھا رو کات 
آیامه کلها سکونا ولینا » وهو مشغول علاده ونڙهه وسا ع المغى ومر الدول اك س 
السيدة العزيز ست الملك » وهى الى عَدَلت بالخلاقة إليه عن ول العهد ای هاش العباس بن دواد 


ر م E‏ ت ر 4 س 
ابن عبد اله الھدی » وجی' بای 2 والسبف على [ راسه] > ٹم جلس فکان آ حر 


١ (‏ ) ويوانق أول الحرم مها السادس عشر ءن نوفير سة ٠١۳۳4‏ . 

( ۲ ) اء ش الأصل : بياض سطرين . 

(۳) ويوافق أول الحرم نها اللخامس من نوفر سة ٠٣٠١‏ . 

٤ (‏ ) يخال الرايع : 

٥ (‏ ) ی هذا شى" ءن المبالغة فقد كار ت القلاقل فى عهده » ولم تسعةر شون الشام دون فين و حروب حاية » رارتفعت 
الأيجار فى أ كير ٠ن‏ مناسبة.. و اأصيحيح هو يإذ كره المؤلف بعد هذا مباشر ة بن آن الفلاهر تصرف عن شتون الدولة إلى أزهه 
لاذه وإلى ماع الى + واللإنصاف لايد أن ند كر آنه كان-سكل السحة شيت الةو هذا كان عقَبة. ي سيل رعاية الدولة 
Ce RSE ma E a CE E CEE‏ 
Ta E E E eSNG O NES a a)‏ 
E‏ ار کا ا و کر 


إحدى وثلاثين سنة وأسد کر ا و ج اام ا ارت 


aer A pans 


العهد به . وكان يشار بالخلافة إلى عبد الرحم بن إلياس بن أحبد بن المهدى » فادخل 
ابه الشهود وهو حط ن دمه قاشهد آنه فل ذلك شه ف قفي تبه ٠‏ واقانت > 
اك مت ا ال ن دان رال ر ا جد ف ر ارا فن ا 
حتی قعلت ابن داس » فانفرد عار بالأّمور إلى ن رَنَبِتٌ له فى دهليز القصر من قتله . 
فح ّث حسن ہن موسى الكاتب » والأمر لست اللك › ولسانها ويدها آيو القاس على بن 


سے سے 


أجمد الجَرجراي . فلما ماقت السيدة ست اللك استقل الجرجرائى بالدبير" . 


کک 
(۱) شحطه تشحیطا : ضر جه بالدم فتشحط تفرح واضطرب فيه . القاوس حيط , 
(۲) بياض حو ثلى صفحة . 


ص 
ا اة و سے ل ج 


ap‏ ناله r‏ ن الطاجملوکراز درن 


أمه السيدة رصد . ولد يوم الفلاثاء السادس عشر من جمادى الأولى سنة عشرين وأربعمائة 
بالقاهرة ؛ والطالع عند ولادته من برج السرطان تمان در ج ؛ والشمس فيه على حمس عشرة 
درجة والمشترى فيه على ست درج » وعطارد فيه على اثنى عشرة درجة ؛ والقمر ف الدلو 
على ثلاث عشرة درجة ؛ وزحل ى برج الثور على تسع وعشرين درجة ؛ والمرًيخ فيه أيضا 
على إحدى عشرة درجة ؛ والزهرة ى برج الجوزاء على ثلاث عشرة درجة ؛ والجوزهر ؟ 
ف ہرج السنبلة على حمس وعشرين درجة . وبويع بالخلافة يوم الأحد للنصف من شعبان 
سنة سبع وعشرين bs‏ ؛ والطالم عند ولادته من برج الستبلة إحدى وعشرون 
درجة » وزحل ق برح السنبلة على اثنتين وعشرين درجة ؛ والمشترى فى برج الدلو 
على انى درج ٠‏ والمريخ فيه أيضا على انى عشرة درجة ؛ والشمس قى برج الجوزاء 
على تمان وعشرين درجة ؛ [ ۸۲ ب ] والزهرة ق برج السرطان على ثلاث درج » وعطارد 
قى برج الجوزاء على ست عشرة درجة ؛ والقمر ى برج الجدى على ماني عشرة درجة 
والجوزهر ف برج الثور على إحدي وعشرين درجة . وأقام فی الخلافة ستين وار 


أشهر وثلاثة أيام . 
وقام بأمره الوزير آبو القاسم الجرجرّ راغا له ال عل الاس وأطلق الحند 


١ (‏ ) ویقول النوړری : بويع له صيحة يوم الأربعاء لاثنى عضر ة ليلة يقرت من شعبات . ) 


— 1۸ 


4 ھے لے 
آرزاقم وشيعا آخر عل سبيل الصلة ؛ وسکنٹ الامور واستفامت الأحوال 4 وکتب اه 
8 
الستنصر سجلا بإقراره على الوزارة . 


وأا ار من القاهرة مبلغ آل دينار على يد بدوى لعمارة قنطرة الجاروفة الى منها 
شرب الكوفة » وقد حربت وقسدت الجهات الى تحتها بقسادها . وكانت تلك الجهات 
جارية فى إقطاع ا بذلك اسالة من هناك إلى الطاعة ؛ فقام بنو 
حفاجة مع البدوى فى الإنفاق على عمارة القنطرة . فبلغ ذلك الخليفة القادر باله با العباس 
أحمد بن اسحق بن المقتدر » فلم يجد مالاً يبعثه عوضاً من المال المذكور > ول بمکئه 
الرد » فدعته الضرورة إلى التَعاضى .. فشرع البدوى فى العمل » ثم مع بعل ماتم هنه 
جائب کبیر( . 


. امش الال : بياض ثلاثة أسطر‎ )١( 


a. \Ao 


سنة ثمان وعشرين وأربعمائة(؛ : 


فيها سد ما بين نصر بن صَالح بن مرُداس وبين المستنصر » فكاتب ملاك الروم(" » 
وبعث إليه عا عليه من القطيعة مع هة" ؛ فأشار عليه بالدخول ف طاعة المسعنصر0) » 
فقبل منه . وبعث مدية جليلة إلى القاهرة مع وفد كبير ؛ فحصل الرّضا عنه » وأضيف 
إليه: اعمال حص » ولْقّب عختص الارن خحاصة الإمام » شمس الدولة ومجدها » ذى 
الركن فن داك عل ا رف ول قن و اغاق ا امات تیر د 


مال( 


. |١۴۳١ ويوافق أول الحرم مها الحانس والعشرین من أ کتو ر سنه‎ )١( 

( ۲ ) وهو الأمراطور ميخائيل الرابع . 

9( سہق ی آحداث سة ۲ ۲ ۽ أن القطيعة الى قررها نصر بن صاح عل نفه عندئذ كانت خائة آلف درم بصرف 
بن و رها للديار اوآ 

() وذلك لأن الروم كانوا قد عتدرا هدئة فى نة 11۸ مع الظاهر » تمل مصر رالثام . فعادت العلاقات بين 
ااغاطيين و الروم إلى المالمة . 

( ه ) بامش الأصل : بياض آريعة أسطر . 


ا — 


اسثة نیسح و ع رين ) وأريومادة ا 


ف۔ها بعٹث الى عسا کره إلى ا ا . ولحرج شبل الدولة نصر بن صالح 
لمعه » فالتیا بَطْمین من عمل كفَرْطًاب) » فانكسر وقتل ف يوم الاثنين نتصت 
شعبان » وحمل رأسه إلى دمشتق . فبادر أخوه معز الدولة عال بن صالح إلى حلب وملكها 
من الغد » وأخحذ قَلعتها » واستخلف فيها ابن عمه مقَلّد بن كامل بن مرُداس » وق المدينة 
خليفة بن جابر الكعى . وشرّق بأهله ليستنجد بأحواله بنى حفاجة » فتزلت عسا كر 
أ الدَربّرى على حلب وأحذت الدينة ؛ ثم قدم إليها الدَرْبّرى وتسم القلعة فى يوم اللاذاء 
ثامن رمضان » وأخرج منها إلى دراس » واستولى على بَالس ومَنبج ؛ وولى قلعة لغلاميه 
فاتك وسبكتكين . وعاد إلى دمشق يوم الخميس تاسع عشر ذى الحجة . وعمل ف طريقه 
على أحذ جَبَلَة“) فلم يُطق , 


: ت ۶ 
eyde ONCE E E‏ 
وأقام دعوه المستنصر ۽ ومازال ا يزيد حى استول على مالك اليمن 


ا سے ا جي 


وفيها هادن المستنصرٌ ملك الروم على آن يطلق حمسة آلاف أسير ليمكن من عمارة 
قمامة الى فر بها الحا كم E E ea aE AE‏ 


. ٠٠٣۳۷ ويوافق آول الحرم منْہا الرابع عشر »ن أكتوبر سلة‎ )١( 

( ۲ ) لطمين » بفتح اللام و سكون الطاء وکسرالى » كو رة من اعمال مص » و بها حصن » مجم البلدان : ۷ ۳٣٣۰:‏ 

i BN E oR AS a EE CEN 
. ۲٣۹٣-۲٩۰۵ : ۷ : المصدر‎ 

٠‏ () من قلاع الاحل الشاي » من أال حلب ء ترب اللاذنية . مجم البلدان م : ]ه - 4ه ( جبلة يثلاث 
تسات متوالات ) . 

(ه) عل بن عند بن ل » أبر كام ؛ كان حح بالناس من المن عل طريق السراة والطائف » ثم تقلب عل المن 
واتخذها إمارة له وجعل صتعاه حاضر ا » وخطب عل مار المن لزرجه الي كانت تمرف باللكة الحرة-, الكامل: 
۲١١ - ۳ ۹‏ ؛ اللجوم الراهرة : ه : ١١١۲‏ ؛ تاريخ المن لمارة المى . 

٩ (‏ ) مامش الأصل : بياض ستة أسطلر . 


i A۷ 


سثة ثلاثن وأربممائة(“ : 


سنة أحدى وثلائثىن واريممانة 0 
فيها أقيمت دعوة المستنصر بحران“ : 


سنه آثنتىن وثلائن وأريهماثة 0 


فيها نقض ملك الروم المدنة وأغار على بلاد حلب وعلى بلاد أفامية » وكسر عسكر 
الدزبرى لمق هناك ؛ فرج إلیه عسکر حلب فکسرهم على رمتا () , وکان ثمال ت 
. الح وعمّه القلّد بالرقة مالكين هما » فبعفا إلى ملك الروم مال وثياب » فطلب منهماڭ 
اا ارت کا ات ار ٠‏ قاف الا ى درغ بالك ركت إلا ها 
وت هاا ا 


وکان قد مض قوم من بنى جعفر بن كلاب إلى مضيق أفامية وعَائُوا فى أعمال الروم » 
فمکن : الروم ٹم آوقعوا ہم . فبعث الذزْبّرى عسكرا » فلقٍِى الروم فيها بين حماة وأفامية › 
فظهر المسلمون عليهم وقتلوا منهم عدة كبيرة ؛ فأجمع الدَرَبّرى على التهوض إليهم » فهادّنو, 
ومازالوا به حتی سكنت الحرب بینهم وبینه . ثم إن الجند طمه‌وا فى الدزبّریى وهموا ٻه 
فاو ل ا > ق ا و وا ا ا ق ا 
کَفَرٴْطاب نی ۸۳1 ۱] آلنی راجل واجتمع به ؛ ومضی إلى حاب فاقام ہا مریضا إل آن مات 
يوم الأحد تصف جمادى الاخحرة . 


)١(‏ ببامش الأصل : ” وكذلك “ » يمى : ” ياص ستة أسطر “ . ويوافق أول الحرم ما اللالث من أكتور 
سنة ۱۰۳۸ . 

( ۲ ) ويوائق أرل المحرم متها الثال و لمش بن مل يعر منة ٠١٠۳۹‏ . 

(۳) حاضرة دټار مضر »> ييا وبين الرها يوم + رمها إلى الرقة يومان » وهى عل طريق الموصال والشام ريلاد 
الررم . مصجم اللدان : ۳ + ۲4٣١ ¬ ۲٣۳١‏ . 

1 |٠٠١ ويوافق آرل الحرم ما الحادى مشر من ميعمير سل‎ (e) 

( ه ) من نواحی حلب وبيهما خسة فرامخ . معجم البلدان : ٠۷٣ س٣٠١ : ١‏ , 


— AA — 


مسئة ثلاث وثلاثىن وأريهمائة0) . 


و رعلك la‏ آقام رحاب الوا دوما قدم لها ال بن ماح وعمه اتلد ¢ وحصرا 
التاة سه انير وتلاها ف فر ا عضن وتان ر ارات > وفادار م اا 
1 کے مر ك 


£ “# ۴ i 
وفیها توفی شه ارك رة اصضاجا السار ة ان اسل الار فر ى هر زب‎ 
الالحر َ وحمل اى مر ( ا ره 2 الك لاء ژأاسعه 4 ودن در ده بالقرافة 3 و کان‎ 


٥ن‏ آهل الذير ¢ و الاي من مر ف سہله سے وعخردن وآر»ماثة (۲) . 


اسن أربع وثلاتن وارىمەاتة ° : 
: ی ا ا ا ګ ل 
فیا حر بالقاهرة گ سهر رحب سجس أسية سلمان کان س4 الحا کي بار أله » 
“ ر“ ا رك 
واد آنه الحا كم > ویٹ دعاده سرا فى الدلاد » وقد القصر وقث خلوه من العساكر › 
وقال لخدام : قولوا هذا الحاكي . فارتاع ا و و ق 
E TT‏ > ومن جملتهی محمد بن عائی الکتای حد دعاته۵) . 


. ٠١١١ ريوافق آول الحرم مها الحادى والثلاثين من أغسلس سة‎ )١( 

( ۲ ) امش الأصل : بياض غر ثلث صفحة . 

(۳) ويوانق أول الحرم مها الحادى والمشرين من أغسطس سنة ٠١4۲‏ . 

١ (‏ ) امش الأصل فى هذا الموقع > ” پاس نحو ثلف صفحة “ . ويذ كر التو ری أن اس هذا المدعی سكين » وأنه 
کان مممر أقوام یسقدون أن الاک سی وآنه غاب لرآی رآء . رکانرا علفون ویقولون « وحق غيبة اناگ » ۔ وآن اعاب 
ذا المدعى صلبوا أياء ثم رشقوا بالام حى هلكوا . تهاية الأرب . واه فى الكامل أيقا سكين : الكامل NY:‏ 


= 1۸۹ س 


سئة كمس وثلاثن واريعمائة 7 : 


فيها قطع المع بن باديس الخطبة للمستنصر » ودعا ببلاد إفريقية للخليفة القائم بأمر 
الله العباسى » فبعث إليه الخلع من يغداد على طريق القسطنطينية0) . 


سنة ست وتلائين وأريممائة © : 


فاا درف الرزير الأ آبو القاسم عل بن أحمد الجرْجَرائى » يوم الأربعاء سادس 
قر رقا لفل درا ي ت ا اران ق ند ار ا م ارو > 
برسم النفقات » آلف آلف دينار وسبعمائة آلف دينار وستائة دينار وواحد وعشرون ديناراً 
وت و دا ووجد له سبعمائة صينية من ذهب وفضة » ومائة آلف مثقال من العَثبر› 
وغير ذلك . وكان عالما عتا نحريرا ؛ وقع مرة بين يدى الظّاهر لإعزاز دين الله على مازة 
کا فام ا وا بلفظة . وكانت مدة ولايته لاظاهر والمستنصر سبع عشرة سنة 


ونمانية آشهر وثانية عشر يوم . 


ا £ ۴ e‏ ر 
ووزر بعده أت عل | لعجب ٠‏ دن عل الاتباری » فأنفسك مرد سیب ی سعد سهل ہن 


. ٠١4٣۴ ويرافق أول الحرم مها العاشر من أغسطس سنة‎ )١( 

( ۲ ) امش الأصل : بياض بحو ثلى صفحة . 

( ۳ ) ویوافق أول الحرم مها التاسع والمشرين من يوليو سنة ١١ ) ٤‏ : 

( 4 ) وكانت مكانه عظيىة عند الظاهر لإعزاز دين الله بعد وفاة ست اللاك أحت الحا . وبروى اللو ری آته کان 
بين الجر جرائى وخاليل الدولة ابن العداس جفاء »> فحدث أن دعا ابن المداس الظاهر لزيارته ببركة المحبش > رام فرصة 
هذه الزيارة وأراد آن عحرك الظاهر ضد الوز ر » فد الطاهر مسامعه وقال لابن العداس : إفى وإن رعرت حق تشريى إياك 
,زيارف فا أرك حق من آرتضيه لو زار ق » ولابد آن أذكر له طرفا من ذلك »› فاذ كر شرا لأحكيه له . فكان ذاك بپ 
الصلح بيجا . وكاتت مدة وزارته سيع عشرة سنة ونمانية أشهر و نمانية عشر يوما . ومن حسن تصرفه أنه بعد أن قطع الاج 
:ديه ء«ضى الوزر إل ديوانه وجل قه ؛ فقيل له فى ذلك » فقال . إن ر المرمنين أدبى وما صرفى . نهاية الآرب . 


س .۱۹ س 


هرون التستَری() واب ا غر إبراهم » اليهوديين . وكان من أمرهما أن أ مدا 
كان قد استخدمه إلظاهر لبيُوعه ء فباع عليه فى جملة ما باع جارية سوداء تَحظًاهًا الظاهر » 
فرلَدّت له المستذصر ؛ فراعت ذلك لأى سعيد وقدمته عند ولدها المستنصر ما صارت الخلافة 
إلِه ورتبته فا پخصها ؛ فعَظم شأنه إلى أن صار ناظراً ف جمیع أمور الدولة . فلمًا وزر 
الأنبارى اة انو ر [براهم > قجّهه غلام SEU‏ وأعلم خاد ایا س ۲ فشنی 
E E‏ ا ت زو اا ضر ا د 
يومف الفلآحی() وک وديا اسم > فاستوزره بعد الجرجرائى ف يوم الالاثاء حادى 
عشر شهر رمضان » ولقّب بالوزير الاأَجَلّ > تاج الرّئاسة » فخر الملك » مصطنى آمير 
امؤمنين . وكان موديًا موصوفاً بالبراعة فى ضروب الكتابة . وَل أوَلاً نظر الشام ؛ ثم حاف 
امير الجيوش ائوشتكين الدَزّبّرى فر مئه ؛ وقد اجتهد قى طلبه فلم يظفر به . وقدم إلى 
القاهرة ٠‏ فرعى له الجرجرالى حرمَة انفصاله عن الدزْبّرى » ورقّاه » وأشار فش مرضه بأن 
بُسَورّر من يعده . فلما تتقررت له الوزارة أملى سجل تقليده ليلة اليوم الذى حلع عليه فيه . 
وتولی اہو سعيد التښترى الإاشراف عليه . وقبض على ابن الأنبارى » وصور » حى هلك 
تحت العقوبة » ودفنبخزانة البشود(") وكان مسجوناً .ما . وصار القَلدّحى لايعمل إلا ما يحده 


ا سعد وعدله 


a‏ ر ك ت ت 
و ا ت ا ا اه وور ا اله 


إلى استالته . فلمّا كان فى هذه السئة دفع جماعة منم إلى ماوراء النهر » ودعَرًا هناك بعد آن 


(۱) ردا ھا ذا الم : أبر سيك ٠‏ ورم آخر : آبو سعد . وقد اطا پالرءم الأول لور وده به ی 
اک ن ن 
( ۲ ) وکان الجر جرائى أيضا قد أرصى به وزكاء الوزارة تبيل وفاته . نهاية الأرب . 
(۳) خزانة البنود.وتعرف أيضا بدار البنود » ركانت لغظ الأعلام وكذلك لظ أنواح الدلاح . ممجم البلدان : 


.Lo—{YT:1: طbbhkl‎ ety: ¢ 


ج 1۹١‏ س 


دوا ٻخراسان ؛ فاسشجاب لم طواثف من الناس . وحصلوا عند بَغراخان > آجی ۸۳1 ب ] 
ره ت _ a‏ ا 
رسلان خان صاحب ما وراأء النهر' . فلمّا علم م 5 تلطف ف أ لکشف عنھے بان ااام 
تی سے لہ ۾ ر سگ م ر 1 
وقربهم » وأطمعهم زه يريبد الدحول ا ا طارةة میم ا ان انرا 
عليه العهود والمواثيق » فخدعَهم بإطلاق المال » واسعحْبرَ به ما عند TET‏ 
عليه فى مدة سنتين ثلمائة آلف درم > حت اطلّم على عددم » وعرف مواضہ هم ؟ وهم 
يطالبوتۂ بالیین والہهد إل آن آجاہم على شَرْط أن يكتبوا آعانہم › ويْطيعوه على باطنه . 
فکتبوا ذلك ودفه‌وه لبه لیعفکر به › وقد کتب کتاباً على قدر کتاہم وشکله › يقس فیه 
٤‏ ر 2 م 2 
الإسلام ذخ بده ا إل اله تعال . شم ا وأعلمهم اسشجابته ا مأ دعو ه إأيه › 
ورد لبم الكداب حی شاهدوه وعرفوه › واستماده يحالف به فلمًا حصل ف دده حرج 
الکتاب الذی کتبه وحَلَّف آنه يی بجمیع ما تضمنه ولا عل عنه » فوثقوا بذلك › وى 
عليه فرق ما بين الكتابين . 


ٹم جمەیے وقال م e E‏ بذضرتکم إ9 فی عدد قوی » 
فإ بلاد الترك تشتمل على ثلثائة ألف سيف مشهور تخالف هذا المذهب ؛ فن كنم فى عَدد 
قویٹ به . فذ کروا له دعاتهم ببلاد المشرق ونموم له » وأفضوا إليه بجميع سرهم > ودفوا 
إلبه كتيبّهم إلى جميع أصحامم عا استقرٌ العم عليه . ثم جمعهم وأحضر فقهاء بلده لمناظر تيم 


وفيهم عبد الللك بن محمد البلخى الفقيه بن محمد شيخ البلد » ونصر بن عطاء » وجعلهما 


(۱) بغراخان اثالث » مود ( أو شمد ) بن یوسف تدرشان سک ی باوراء اللہر بین سی 4۲۵ س ٤)4‏ 
٠۰٥۷ - ۱۰۲۳۴۳ (‏ ) »› وهو آخو شرف الدولة آبى شجاع آرسلان خان الان بن يوسف قدرحان » من أسرة إيلك انات 
فارس الى حکت ماوراء الہر بین ستی ۳۱۵ ٠٠٥۷ - ٩۲۷ ( 41٩‏ ) » وتفرعت عا الهاعة الى حكت كاري › 
با و ولوار ايا« وتاك الى كافك ى كاعر و وتا و كارن سح اقاب .ابطر ابا د 
Mohammadan Dynaaties.‏ 


سے 1۹۲ سے 


ن ورا شج ¢ قذ کر العا أ سرار عل رة وز وغغلة عا د علیهم 4 3 ا 
2 
دست یر د : ہی صر حوا بەغا3دم . فأخرج دل اللاك وتضراً ْ وڈھں عل الدعاة 
فيد ْ وشسادی ف الناس لىجتمعوا >¿ وود ددصب لعا وصاب عله الد عاة واحدا 
i‏ 
بعد واحد 4 ورماهم الشاب ٤‏ فقتل e Es‏ عشر رحلا 4 وذږح مم واحدا دجن رلكره ٤‏ ذر حه 
و 7 ا 1 

بعض عبيده فاعتقه ؛ ودصدى ائه الف درھم . وتتبع کل من ف اعمال من الدعاة > 
0 ا ى 

فقبض على مائة وثلاثة وثلائين رجلا > وأوتَهم ال » وألقاهم فی جب مظلم ؛ وکتب 
إل جەيم رلاد ما ورأء الذهرز بقدل ر ` ن عد دهم ٣ن‏ ن هده الملارعءة . و کب إ۵ رغداد عا عله هُ 


څ‌ 
فقدم رسو له فى هذه الدة » فاجيب بالشكر والثتاء 
E O Ce‏ املد( ] أعلاما وخلعاً » فلبسسها ؛ فأنفذ إليه 
الخلرقة فد من بغداد يعاتبه عل ذال » فاعتذر > ولبس السراد > ورجع عن دعرة 


اعنص 0). 


١ (‏ ) باض بالأصل والتكلة اسعانة عمادر أعرى » منبا الكامل لابن الأثير والنجوم اازاهرة وذيل تاريخ دمشق - 
فی مواضم - وهو متمد الدر ولة أبو انيع قرواش بن المقلد المقيلى » من العقيليين أصصاب الموصل . زامباور 4 
Mohammadan Dynasties.‏ 

( ۲ ) مامش الأصل : بياض ثلاثة أرباع صقحة . 


— ۹٣۳ 
۲ اتعاظ الحتغفا ج‎ ۲۸ 


دة دسیع وثلاتن وآريهمادة () : 


اشتهر انتقاض المدنة الى قرّرها الظاهر لإعزاز دين الله بينه وبين معَمَذّاك الروم » وسعى 
الرشل ف تقريرها بين المستنصر وبينه ؛ وكان انتقاضها على الحقيقة من مدّة أربع سثين 
مضين . فلما كان فى ثامن ذى الحجة وردت هدية معملّك الروم من القسطنطينية إلى 
المقاهرة » وقيمتها ثلاثون قنطارا من الذهب › والقنطار عندهي سبعة آلاف دینار ومائتا 
ار ی ا وان نے احق ادرا را د و ا 
ثوب دییا ج روي منقوش ثقيل ؛ وحمسون بغلا عليها مائة صندوق مصفحة بالفضة › فيها 
آنية الذهب والفضة › منها مائة قطعة عيناء ؛ وفيها من الديبا ج والسندس والإبريسم 
والعمائم المحلمة مالا يقدر على مثله . فعوّض عن هديته مشلها من حن مصر ومن الجوهر 
وات و الد لار ٠‏ عل من ودا ا اک ا ا 


ادنله ثمان وثلائثن.وأربعمائة : 


فق سادس عشر المحرم قتل آبو على الحسن بن على الأنبارى ف خزانة البنود بالقاهرة() . 


١ (‏ ) ريوافق أول الحرم مها التاسع عشر من يوليو سئة ٠٠٠١‏ . 
( ۲ ) بهامش الأصل : بياض نعو ثلث صفحة . 

(۳) ويوافق أول الحرم مها الفامن من يوليو سنة ٠١١١‏ . 

( 4 ) مامش الأصل : بياض نحو ورقة . 


سے 1٤‏ سے 


سنة تسع وثلاثين رأربممائة () : 


يها عمل الوزير أ a‏ الفلاحى عل آی سعيد سهل بن هرون ا الد هر دى 
وقتله عند خان العبيد . وذلك أن ام المستنصر كانت جارية بى سعيد هذا » فأخذها منه 
الظاهر وثَّسرًاها » 1 ]١ ۸٤‏ فولدت له ابنه المتنصر » فرقت أبا سعيد درجة عليه بعد وفاة 
الظاهر) . وكان يخاف الوزير الجرْجَرَالّ » فلم بُظهر ما فى نفسه . فلما مات الجرجَرَا 
وول الفآاحی انبسطت کلمة آى سيد فى الذرلة » بحيث ل يبق للفلاحى مهه ف الوزارة 
ولا ہی › سوی الاسم فط وبعض التلفذ لا غير > وا سەك بعر ددوان ام الذلقة 
الس#نصر . فعض الفلاحى بى سيد وشعّب عليه الجنْدَ حتى قتلوه . وذلك أن بى قَرَّة ؛ 
او اوا ى الاعبال > فخرج إليام الخادم .عزبز الدواة ريحان » وأوقع جم 


ا e‏ ر 
وقتل منم » وعاد وقد عظ ف نغسه لعالجة ا عل بى قرة والظغر ہم . تقل على ای 


2 ت ا . د ا .= 3 Z7‏ - 
سے ٭ ہل آفرة واسځال المغارية وزأد E‏ واجبامم 6 ونقغەں هن آُرزاف الاتراك ۋد نتاف ليم 4 
ص ر 9 
فجری ڍډین الطادفتين حدر ت رہاب زودلة 1 وأتىى مرضں ریحان وموتنه 4 فاتم د سدھ ےل 
ا وتجمم الطرائت المنحرفة عله على قدله . فر كب داره على العادة يريد القصر › 
e 3‏ غ ۴ £ ل ت 
ق دوم الاحد لالاث لرن من جمادی الأول »> ف مور کب عم » فاما قرب من القصر 
a ‌‏ م * a‏ 
ادر ضره اانه هن الاتراك وض ردره ہی مات , وامر المس دصر راحےار دن قله » واجتدمع 
م ٣‏ ن ٤‏ ار ا 
الطرائف وقالوا دحن ااه . فام دحل المشت درز ردا من الاغغراء وقطع الانراك یا ھل 
س سے ر 4 م س ت 
وا وتناولت الآیدی آعتاءه قَدمرقت ؛ واشتری أهله ما قَدروا على تحصیله من جثيه عال . 


# 1 
وجمع الأترالك ما دروا عله من اعضائه ورمته » وحرقوا ذلك بالنار » وآلقوا عليه من الدړاب 


)۱( ويوافق أول الحرم مها اللامن والعشرين عن يوذيو سلة ٠١٤۷‏ . 
(۲) وتول ديوانما الاص . وزاد غروه واشتد ذاه السلمين سى كافوا بحاغوت : وحق النعبة عل بى اسر ايل . 
1 بعد قل ماي يد أن أبا سعيد هو الذى كان علف ته البارة . 


نهاية الأرب . وسر د ى المن 


— |۹٥ س‎ 


3 رض 
ما صار به تلا مرتفعا . وضم هله ما وصل إلیهم منه فی تابوت وأسدلوا عليه سترا » 
5 ل 6 
وتر كوه ق بیت هموزر دالستور واوقدوا الشمو ع »وآقاموا عزأءه . فتعامت من بض الشمو ع 


شرارة ف الستور الى هتاك ومضت فيها »> فاحترق التابوت عا فيه . 


وکان مقدار ماحصل ی بیت الال البرّائی على يَدی آی صر صدقة الوزير وى سعيد إبراهم 
التستری من يوم مات الوزير عل بن أحمد الجرجراثى وإلى ن قل أبو سعيد سبعمائة آلف 
دينار . والذى مات عنه الجر جرائى » وهو حاصل بيت الال المذ كور برسم النفقات › 
ألف وسبعمائة آلف وستائة وواحد وعشرون ديناراً ونصف وتصف عن دينار . فصار حاصل 
بيت الال يرئم النفقات إلى آن قعل أبو سعيد آتى آلف دينار وأربعمائة آلف ديار 


وسحائة دينار وواحد وعشرون ديتارا ونصف ونصف عن داز : 


ورد الجر ن و 6 ا ان دة ف ا ولل اى جوا 
8 : ا 
فى بعض الدواوين , وحقدت آم المستنصر على الوزير آى منصور صدقة بن يوسف الفلاحى 
| ٍ 
بسبب فقتل ابی سعيد » ومازالت به حى صرفته عن الوزارة واعتقلعه بخزانة البنود . وقيل 


وى اف ار ا ا الوا ا 
قار ,سے e‏ م سے ر ۳ س 
رى فيها »> فظهر لِلْفَعَلّة عند الحفر رأ ان » فلما رفع سيل عنه القلاحى » فقال هذا 
£ ۴ 
رأش ابن الأنبارىٌ » وأنا قعلقه ودفن فى هذا الموضع ؛ ونشد : 
ر ٤‏ ص ت ۳ £ e‏ 
رب لحد قد صاز لحداً مرارا ضاحلك من تزاح الاأضداد 
و کان آنه أحد الكتاب البلغاء ؛ وتولى ديوان دمشو (۱) 


: وهو أبو الفضل يوست بن عل » وقد هجاه الواسانى بقصيدة آولها‎ )١( 
يا آهل جروت » هل بساء رکم إذا اسعقلت كوراكب العمل‎ 
والواساق هذا هو أبوالقاسم الحسين بن السين بن واسالة بن محمد . انظر اليتيمة للشمالى سحيث جد هذه القصيدة فى حو‎ 
بيا‎ ۰ 


ےہ ۹٩‏ س 


ومن آحسن ما قیل ئی آیی سعید » وقد کره اذاه للمسلمین آنه کان یحلف : « وحق 
النعمة على بى إسرائيل » TENT‏ 


يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آ مام EO TT‏ 
الءز فيم والمالى عندهم ومنهم ىشار والملك 


5ى2 ى چ ۾ ك ر : 2 م 
یامل یضر نی قد نصحت لکم هودوا قد بود الفلالك 


وفيها استقر ف الوزارة بعد الفلاحى أبو الب ركات الحسين بن عماد الدولة بن محمد بن 

آحمد الجرٴجرائی ات اچ الوزير صى الذين e‏ بالوزیر الاجا الكامل الأرحد ¢ عل 
غ 

الكفاة » سيد الوزراء > ظهير الأَيِمة » عماد الرؤساء » [ ۸٤‏ ب] فخر الأمة › ذى الرئاستين › 


ص أمير المؤمنين . 


وفیها ابتدا آمر أن محمد الحسن بن على بن عبد الرحمن اليّازّوریٌ . وکان من خبره أن 
أباه عل بن‌عبد الرحمن كانت له حال واسعة ببلد یعرف بیازور(')» من ضِباع فلسطین» 
وكان مقدماً فيها ؛ فلما كبرت حاله انتقل إل الرّملة واستوطنها » وصارت له وكلاء 
فى الشياع . فاشتهر هناك وعرف بالوفة والصدق وسماح النفس ٠‏ فرد إليه قضاء بحض 
أعمال الرملة . ونشاً له ابنان نجيبان › وَلى أحدهما الحكم ا انق 2 
حلقه أحوه عبد الرحمن هذا من بعده » فعرف بسعة النفس وسهعة الأحلاق ؛ فاتصل ببخدمة 


م : # د 


واتفق آنه حح قبل قدومه إلى مصر » فلما زار قبر رسول اله نام فى الحجرة الشريفة ء 
ّ ا 2 la‏ 
قط عله لوق من الرعفّران اللطخ فى حراط الحجرة » فنجاء بءض الخْدًام. وأيقظه 


م ا 5 ت 8 
من نومه وقال : ايها الرجلء إنلكتلي ولاية عظبمة وقد رتك »› فلى منك الحبّاء والكراعة -: 


() يازور قرية من قرى الرملة بفلطين 


~— ۷ ~~ 


ثم انتقل بدلطفه وكثرة ماله إلى خدمة السيدة آم المستتصر » فرب بخدمتها » ولازم 
باجا عندما صرف عن الحكى بفاسطين يسال عَوده إلى وطنه وخدمته فيها ؛ وهو مع ذلك 
یواصل الوزیر الفلاحی ویژانسه ء فیبدآه عا ف نفسه من ایی سید النستری › فیفاوغ۔ه 
فى التدبير على المذكور » ويفتح له من العمل عليه ما يظهر له صوابه . فدَقَلٌ مکانه على ی 
مشذر لشربه دن آم الع ولا لاانه الوزير الفلاحى ۽ وهم په > ٹم تراخی عنه ٠‏ حی 
کان من آمره ٥ا‏ کان ؛ وآَمْرٌ الیازوری ف کل یوم یتزاید وحاله یقوی . إلا ن قاضى القضاة 
وداعى الدعاة قاسم بن تايلا كان عتنع من رد الحكم إليه ببلده لما یعلم من سوء رای آی 


سەےل فيه و ن القبض عليه ؛ فكان يحرف عنه وللا يلتغشت إابه . 


وافی ال ر فا القضاة ذات يوم بباب البحر من القصر » على عادته فى كل يوم 
اثنين » لتقبيل الأرض والسلام أو حروج السلام عليه » ويجلس مء من الشهود من جرى 
رسمه بذلك . فلما جلس بباب البحر وخليفتاه القضاعی وابن أ زكرى والشهود دحل 
آبو محّد الَاروری وجلس معهم ؛ فقال له قاضى القضاة : بار مَنْ جلست ههنا ! أتظرٌ أن 
الال كلها مبذولة لکل آحد أن يجلس فيها ؟ هذا مجلس لا یجلں فيه إلا من أَذْنَت له 
ا الامامة وشرفته به » احرج ْ فوالله لاتَصرفت عل آیای ادا . فرج ورجلاه لا تکادان 
تحملانه » فرقف بباب البحر إلى أن حرج قاضى القضاة » فسار وخليفتاه والشهود 
ا أعقامم > وسبقهم ووقف بباب دار القاضی ؛ فلا نزل صنع له استهطافا » فام 
بعرٌه طارقه وانصرف . فلقيه الق اعیى وقال : يا آبا محمد » کان یجب آل وجها 
ععب ما جرى لك مهه . وفارقه . فلقیه این زکرۍ وحاطه بجښاء . فرد إل داره 
مغموء] » فوجد ثلاثين جلا من تفاح قد وصلت إليه من فياه لثباع صر » فأنفد ءنها 
خحمسة أحمال إلى الوزير » ولقاضى القضاة حسة أحمال » وللقائد الأج عَدة الدولة رف 
RR‏ > ولمعر الدولة وأضادخسسة أحمال » ولابن آي زكريًا ثلاثة أحمال » وللقضاعى 


ےہ ۹۸ س 


= =| ً 
ما حلا القائد الأجل عدة الدولة رفق فإنه شكره وأثى عليه . وهو مع ذلك يقف بباب البحر» 
e e Eo‏ م 
فإذا قبل عدة الدولة رفق يريد القصر تلقاه وسلّم عليه » فیکرمه ویسال عن حاله › ٹہ 
يدحل إلى القصر ؛ فإذا حرح وجده وٌاقفاً على حاله فيسل عليه ویتبعه إلى داره ؛ فذا دحل 
د ٍ 4 
انصرف عنه . فاقام على ذلك آياما » فخف على قلبه ورغب فى اصطناعه ؛ فصار إذا وصل 
ل 
الى داره آمره بالنزول معه »› فینزل › ویتحدثان - وکان حلو الحديث - فيعايل عنده › ثم 


ينصرف . فصار يشتاقه إذا غاب » وعسكه إذا أراد الانصراف حى تحضر الائدة . 


و کانت آم المستنصر لما هلاك اپو سعید توفت آمور متها › ف خت [1A6]‏ 
ااه اة بخدمتها » فامتنع حوفا من الوزير والاتراك ) واستہرت ثلاثة أشهر تساله 
وهو ممشنع . فر ار محا الارررى يوماً » فجلس عدة الدولة رفق » جى تة 
امعنا م ای تصر » خی آنی سعد »> من خدمة آم المستنصر › فقال له رفق : ری آن تکتب 
رقعة قلعمش خحدمعها وتذرض نفسك عليها . فقال آبو محمد : قد كدت اظن جميل رأيك 
و وإيشارك مصلحة حالى » وأكلبنى غنى . فقال : عاذا ؟ فقال : المزء بى »> فإنى قد 
أجهدت فى العود إلى قرية كنت فيها فبٌخل عل ما . فكيف أتعرَّض هدا الأمر الكبير 
ا تقال له : آما ترضانى سفيراً لك فى هذا الأمر » وعلى استفراغ الوسع 
فيه > لجرب حيّك عل » فإن قضت الأقدار ببلوغ الغرض فى ذلك فقد آدر كنا ما تزثره » 
ون ىكر الأحرى فقدا كر من‌العطلة ماتحصل . فأجاب إلى ذلك > وكتب إلالسيدة رقعة 


فر تفسه وماله عليها »> ويخطي خدمتها › دل الاجتهاد فها ؛ ادا منەرفق . 


فلما کان من الغد ركب إلى القصر » ودحل إلى السيدة وقد أحضر أبو صر » وعاودنه 
الخطاب فى خدمتها وهو يملع ؛ حى أضجرها ؛ فانتهز عز الدولة رفق الفرصة يضجرم 
وقال : يامولاتنا »> قد طال علق بابك ووقف خدمتك تى امتناع الشيخ أ نصر 


— ۱۹۹ 


ا ر م ٭ وها هن آنا ٿەرقينه ۽ وهو رجل مسلم وقاض › و کبیر' 
المروءة » وهو ستغن عاله وملا كه عن القعرض لا ِلك »> وهو ثقة تاهض كاف فقالت : 
من هو ؟ فقال القاضی أو محمد اليّازوری › وهذه رقعته. . فأمرته بتسلیمها إلى ای نصر › 
وقالت : ما تقول فيه ؟ فلم يصدق بذلك . فقال يامولاتنا » هو وال الفقة الأمين الناهض 
الذى يصلح لإخدمتاك »وفيه ها جمال » وما تظفرين عثله . فوقع ذاك منها بالموافقة . 
فقال لرفق : قل له يجلس فى داره غداً حى أنفذ إليه ؛ قمر بذلك وخرج › فإذا أبو 
محمد فی انعظاره على عادته » فسار » ولحق به آبو محمد » فقال له : أقمح آم شە‌یر ؟ 
فقال : بل بر يوسنى » وقص عليه الخبر . فلما كان الد جاء الرسول مستدعياً له > فر کب 
إلى باما » فأحضرته وأدخاته وراء المقطع وردت إليه مر باما والنظر فى ديوانما » الذى هو 
باب الربح » وجميع أحواطا ؛ ونزل . فبلغ ذلك الوزير » فكبرٌ عليه وأقلقه آن تم على 
غر يده » وآنه لا يِقَبّل قولة عدد السّيدة لما فى نفسها منه لقتل أى سعيد . 


وأقبل الأمراء الأنراك إلى القاضشى آنى محمد » فهنشوه ما صار إليه ؛ فقام إليهم 
ولاهم وأعظم سعيهم زليه وشک رهم > وقال : ما آنا إلا حادم وات ا لار اال 
ر ر £ 
فی تشرینی عا یرن ی ٥ن‏ حدمة لاض فيها . ثم لا قاموا نض قانما لوداعهم . وأخذ الوزير 


الفلاحى ف العمل عليه › فلم عض إلا آیام حى قبض عليه وقتل . 


کے 


سئة أربصن وأربممائة © : 


ا ا هالخ ن الجن ب الح دن واه 6ار وى 
وشجاع الدّولة جه فر بن كليد » والى حمص » بالهسا كر وقبائل العربان إلى حلب لقتال 
أميرها تّمال بن صالح بن يراس . وذلك أن ثَمّال بن صالح كان قد ةرّر على نفسه ف وزارة 
الفلاحى أن يحمل كل سنة عشرين ألفا » فاخر الحمل سندين » وأخحذ شجاع الدولة 
یُغری الوزیر على مال ویسھٔل آمر حلب . فخرج الأمر إل اہن حمدان ان یسیر هو ورال 
حمص بجمو ع العرب ؛ فنزل عن مهه على حماة وفتحها » وأخذ المعرّة" » وأقدم فنزل على 
حلب لخم بین من ربیع الآحر . وحارب ابن مرداس حروباً آلت إلى رحیل ابن حمدان 
بغیر طائل » فی سادس عشر جمادی الأول . فى عَرْدِه ابه سيل هلك فيه ا کثر ما معه 
من الخيل والرجال والأمتعة » وعاد إلى دهشق . فبعث مال إلى المستنصر يسال عقوه > 
و کان اا بينهه) ا تصر إبرادى ا أذ سس3 آل ( ات إلى ذلك ؛ 
ا ا م ا وة او ا ال و ا اا ا 
أساء التدبير » فانحرف عنَةٌ الناس » وفر مئهم إلى حلب ؛ وأن جرا › أمير حص > 


ارال ا فف مدن كال بن دائ ابه © ل ق اة او ا 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم مها الادس مشر من يوليو سنة ٠١٤۸‏ . 

(۲) مامش الأصل عبارة نصا : فى الأصل النقول عله خط مصنفه ورقة ى هذا الحل يةول فيبا : ” وملخص أمر 
حلب آن مال بن صام بن ءردالى أخر حمل ماقرره على نتفه ى كل عام » فأنفذ المىتنصر لقتاله مول دمشق اصر الدرلة 
المن بن الحسن بن حدان وشاع الدرلة جعمر بن كليد متول مص » فارا بجميع عصاكر الام رتحوا ححاة والمعرة 
راز لوا عل حلب وتد اسعمد سد الدولة مال وحم خخ آلا من بی كلاب وكلب وغيرم » وځرج وتاتلهم » فاہزم 
اکر اعصاہه » و ثبت ى طائنة بتي نباره » وعاد إل المدينة . ورج من الغد وقاتل » فعبر الفريقان ميرا طويلا رأياوا 
ہلاء حا ء ثم اقتتلوا تى اليوم الاك يت مال ثباتا زاندا فرحل ابن مدان “ . 

)۳( معرة النمان ٠ن‏ اعمال ححص » بين حماة وحلب » تستقى من الميون » ويها كثير من أجار الزيتون . مجم 
aA‏ 

— ٢+ 
۲ < ہہ اتعاظ الحنا‎ ۹ 


- اکر ص ى 
لیت بةین من شه‌بان » وحیلت رأسه وشهرت بحلب > وار کثیر من عسکره ؛ فبەث 


المستدصر ای رس ل قال ورده 4 وا ھا ورد ٥ن‏ المكاتية : 


ووجد الوزير آبو البركات السبيل إلى الإأغراء بای ثصر إبراهى » فما زال يبلغ 
E E N COR E‏ 
و وان أو اة اة ارق ر غه جلي في غل اه س 


أا اراك 2 دورق ا 


وول دمشق اء الدولة مظفر الخادم الصةلى » وخر ج إليها على جرائد الخيل)ء فدخحلها 
على حين غفلة » وقبض على ناصر الدولة ابن حمدان وحمله إلى صور » ونقله إلى الرملة 


کلاب » واعتقله بضور 


جا ا الظفر » فخر الملك » عدة الدولة وعمادها » رفق الخادم » فى ثامن 
ا و را ع و 
وعسا كر تبلغ عدم ٿلاثين الفا ؛ و كان المنفق فيه عيناً مع قيمة العَرُوض أربعمائة لن 
دينار . فبرز ظاهِرَ القاهرة يريد حلب » وخحرج المستنصر لتشييعه » وكتب لجميع أمراء 
الشام بالادقياد له والطاعة لأمره » وأن يترجلوا له إذا لقوه . وسار قراف الرّملة وقد 
وصل رسول صاحب القسطتطينية ا بين المستنصر وبين بى مرداس » ففشل رفق 
وانخرقت حرّمته » وجرت بالرملة ويدمشق آمور آلت إلى حرب بين العسكر عدة آيام » 


فیات پوما ظاهر دمشق . 


)١(‏ حع جريدة » وهى الفرقة من الععمكر الفرسان لاأرجالة بيهم > والغرقة من المد إذا حر جت مسرعة من غير 
آثقال لمهمة تستدعى الإسراع ف المروج . لان العرب . انظر يفا ;: Dozy; supp. Dlct. AZ.‏ 


سے ٣ں‏ 


وفيها قل الوزير صدقة بن يوسف الفلاحى يوم الاثنين » النصف من المحرم » بخزانة 
البدود ودفن فيها . واتفق فى وفاته عجب » وهو آنه لا ولى الوزارة سعى ف اعتقال ای 
E E Ee E E‏ 
وأربعمائة » ودذنه بخزانة البنود . فلما قبض عليه بعد صرفه عن الوزارة سجن ف المكان 
الى ان فوا اازي و اله ول ا ا و هه كاذ ان الا تار 
من جماعة الوزير الجرجرائى ورفيقاً للفلاحى وصاحبه » ولا وَلى الوزارة تخوف منه > 


وها زال يعمل عليه حى قتله > کماتقدم . 


م ےه ر 
وفيها أقبلت حال ی محمد اليازورى تزيد » ومنزانة ترتفع » وخلع عليه انيا › 


و ق 


وأير ألا يقوم لأحد إذا دحل عليه ولو عل قدره ؛ فكان يتذر إلى من يَعْشاه من الجلة 
والرؤساء الأ كابر » وآنه لو ملك اختيارة لبالغ فى تكرمتهم عا يستحقونه ؛ خلا القائد 
عَدّة الدولة الذى كان سفيره » فإنه كان إذا أقبل وثب إليه قاما . فبلع السيدة ذلك › 
فقالت له : لا تتحرك لأحد بالجملة » فكان إذا جاءه اعتذر إليه . ولقب بالمكين عمدة 
ااا ردت اعرا حى وار م ف ا 0 اراو ا مج ازير 
کما کان آہو سعید مع الفلاحی . فع ذلك على الوزير »> لأنه كان إذا حضر القاضى 
ابو محمد الیّازوری تحدّث طويلاً والسيدة من وراء المقطع »› ثم يستدعى الوزير فيءرض 
رند من آم الدولة » ولا بكون المجيب له إلا القاضى أبو محمد » فإذا أجايه لتقت 
إل المستنصر وقال آليس هذا الصّواب ؟ فيقول المستنصر نع ؛ ثم يخرج الرشسولك ف ورا 
المقطم ويقول هذا الصواب رز کا ر الّازوری مزر دون الخليفة »› 
فق عليه ذلك » ولا يتمكن من مخالفته » ولا يستتليع الصبر عل ما يه . 

وکان من جملة أصحاب الدّواوين رجل يعرف بالشيخ الأجل عبد املك زين الكفاة 
آي المفضل صاعد بن مسعود ٠‏ وإليه ديوان الشام يومد » وهو شيخ خود ؛ وان الوزراء 


= 


يعشمدون عليه ویرجعون الى رأیه . فاحضر ه الوزير » وفاوضه ف آمر ليازوری » وأحذ ریه 
NEE ANS EE CC U‏ 
القضاء فإنه يقع ف أ ك وز لك هه د 8 اة اا ا 
إلى استخدام ولده مكانه » ويتقوى له الأمر فيه » وعلك جهة الخليفة والسيدة . وكان 
قد کلم فى قاضى القضاة من آيام أ سعيد » وذْكر أن [ [١ ۸١‏ أَمُورَ الناس ناقصة 
اة وان له علاتا قد ادر على الحكم » وهم ال وو ا ان 
فاستخدم آبو سعيد شاهدا يعرف بابن عبدون » خليفة القاهرة › وتقدم إلى قاضى القضاة 
آلا يفصل حكما بين اثدين إلا بحضوره . وضبط ابن عبدون مر الحم ضصبطا شدیدا ؛ 
ران لض ب ن اب اقا و ارا و د ا ی ا ی وه 
بين انين › ومايحتا ج إليه من إقامة بينة » أو منازعة امرأة مع بعل ها ی فرض › ومایجری 
فا الى ,و اناق ت أ قصص مستهجمة الحكم »> ومایحتاج فيه إلى مناظرات 
ازات فلا یتلم ف کی ما درو این عاو رهي الاي اا 
عليها فى قمطر » وتحمل بين يدى القاضى ؛ فإذا حضر ابن عبدون ضرت وفصل الحكم 
فا بين اصحاا . ومازال كذلك حتی حضر إليه خض رات > فخاف عليه وتشفع 
إليه بأصدقائه » فلم يره فرصة يوما حتى حرج من مجلس قاضى القضاة و ركب › فتقدم 
إليه وقبّل ركابه » وخحضع له وتلطف فى آمره » فلم يلتفت إليه ؛ فعاد إلى مَنْ حرج إليه 
N O‏ 
فخرّ إلى الأرض ميا . وأحذ الرّجل إلى ا سعید » قنکّل به وقطع يديه ورجلَيّه > وضرب 
عنقه . ثم استخدم ابو سعید ب ابن عَبّدون القضاعی واہن ای زکری وآقامھما خلیفتی 
قاضى الفقضاة › ا بلول ری اتن د الأحكام ».فلم E‏ و کانا 
يجاملان القاضى ؛ فعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ابن عبدون » إلا فى فصل الأحكام فاليا 
i a E e | E‏ 
أت اتو الناس واقفة » وآته لاینفذ له حك ولا مر ولانہی . 


ک2 س 


وكان يحضر مجلس الوزير يَرْمّ الخميس نى القصر بعد قضاء خدمة الجالس » ثم فى 
الدار يوم ا عليه . فحضر دار الوزارة يوم الالنين على رغمه › فقرّبه الوزير 
وسال عن حاله ؛ فأجاب بانه لاک له ولاأمر » والأحكام مردودة إلى خليفتيه وما الحكم 
دونه »› فلذا حضرًا فدح باب الحکی > وإذا غابا أغلق ہابه . فقال له : کفیت ياقاضی 
القضاة . وحرج من عنده وحضر بعده القضاعى وابن أب زكرى » فقال هما الوزير : 
مالقاضی القضاۃ بضر ر منکما ویشکو استیلاء کما عل الحکم ا ا 
معکما ؟ فقالا : وآیٌ آمر لنا دونه › هل آوقفنا مر أحکامه › أولنا غلمان مسكون حجج 
ا يُصانعوهم عليها ؟ يعرّضان بغلمان القاضى ! إا نحن فى حضورنا كبءض الشهود 
والأمر ليه فى إمضاء الأحكام ؛ وإنا لنشاهد مالايتسع لنا الكلام فيه . فقال : كفيتا 
اا القضاة . وانصرفا وقد انفتح له باب الحلة تى صرف القاضى وتولية آل محمد 


اليازورى . 


واتفق مع ذلك توعك انی محمد وانقطاعه آیاما فى داره عن مجلس الخليفة › فخلا له 
وجه السلطان وأعاد عليه الدَربة » شم قال له : آذت ياآمير المؤمنين لسان الشرع » ومقم 
نار غود اكام و واف الا إا طن انك وة الاحكا عك ذا 
ایر ف الأقطار على الناس تی احکامھم كان وء السمعة فى ذلك على الدولة »> وإثارة 
الشتاعة القبيحة عليها ؛ وف الخصوم من هو من المشرق والمغرب واليمن وماوراءه » والروم ؛ 
وى استفاضة ذلك غضاضة على الدولة . ونحن إنّما نطول على الممالك والدوّل بإقامة سنن 
الشريعة وإظهار العدل الذى عفت آثاره فى غيرها من الدّول ؛ وقد كبر قاضى القضاة 
ا وغلبوا على آمره . فقال المستنصر : نحن نحفظ فبه خدمة سلقه لنا 
ومهاج رتهم مهنا . فتقال : ياأمير المؤمنين » حفظك الله وشكرك ؛ ما كان من كرامة سلقه 
ن يستتر حتی لايشيع هذا عنه ؟ ومازال حى قال الخليفة : من ف الدولة يجرى مجراه ؟ 
فقال : ياأمير المؤمنين : 1[ ۸٦‏ ب ] عبيدك كثير > ومع ذلك فبين ينديك من يتحمّل 


mi f.0 tama 


الحک به مم قت وآماتعه وقّرّبه من خدمتاك » القاضى أبو محمد . فقال : ذلك فى خدمة 
مولاتنا الوالدة» ولايفسح ا ا ا ا 
عل ا کل ا ا و 
ا ا ا ل و ت ا ر 
ا سجلّه وإعداد الخلع له . وسمع هذه التوبة القائد عَدَة الدولة » فأوفد إلى آي محمد 
بخبره » وقال له تلصف فى آمرلك كما تريد . فعظم ذلك عليه » وخاف من بده عن خدمة 


السيدة إذ كانت أجل الخدم » فان كل من فى الدولة من وزير وأمير وغيرهما محتاج . 


فلما كان عشاء الاحرة حمل على نغسه وهو محموم وركب إلى ياب ا2ء ودل »› 
وا غلم السيدة مكانه ؛ فَحَرجت وراء المقطع واه ن ال مره > وبا الى دعا 
للعناء 3 | الوقت 1 فص لھا القصة وقال عا العر ضس إبءادی عن شدد هتا ليح 
التمكنْ منى . فقالت : وماالذى تكرَه من ذلك ؟ فقال : يامولاتنا هوى الحكي واسع > 
وأحرال قاضى القضاة ابن النعمان فيه مشهورة » ولو كانت جارية على النظام المستقى 

لر ب د ر ر 
ا عن تخل متا فک والحاحجة داع ا اص اسح وإحكام زظامه ¢ وف | شەل 
م : E‏ ا 
EE. e‏ لايةيق صدرك ا الامر يالى للق ء وخحدمی موفورة علاك ٤‏ ولا اسدل 
بك آبداً . فقال : یامولاتنا قد قدّمت القرل آن هوی الحکی کبیر واسع » وانشغالی به 
AE E A as‏ الحکم SESS OLN‏ 


هما ينفذان من الأّحكام ا ع و فرت رال ك الحا وات فد 


J‏ ۱ ( وهو الاب البحر ی ألو حد للقصر الكبر 4 و کان يو آجه سور اماه سو اللغدذاء عل گل الالاف ٣ن‏ البااب 
To: 1‏ - 


(۲) ف الآصل : خلفاواك . 


0 


. . ك a‏ £ سر ا م 
ذلك » وقررت لنزولك يومين فى الجمعة لفصل الاحكام ؛ وإذا دزلت كان ولاك يذويان 
اق ات ار عي وا ا اك ف و و 


وکانئت إذا قالت قرلا وفَّت به وثبعت عليه » فاا كانت وثقة العقد » حافضة العهد» 
غير ناقضة له » ولامتغيّرة عنه مع مَنْ تَطّلع من مره على مايقتضى التغيير عليه › فكيف 


بمن ترتضى طريقته › وتحمد حلائقه . 
وفيها ول القاثد اء الدولة وصارمها > طارق الصقلى المستنصرى > دمشی > فقدمها 
صبيحهة E‏ الجمهة مستهل شهر رچ( وساعة وصوله دحل القصر و عل تاصر 


الدولة أ محمد الحسن بن الحسين بن حمدان 


( ۱ ) وقری" ل ولایته بالمسجد والدعاء له یه : * سلمه اته وحفظه ” . ذیل تاریخ دمشق : ۸۲ ,. 


O 


نة احدى وأريمن وأربعمائة () : 


فى ثانى المحرم صرف قاضى القضاة أحمد بن عبد العزيز بن النعمان عن القضاء . 
E a E,‏ و و ا وا 
إلى حضرة المستنصر القاضى آبو محمد الیّازوری وخلع عليه مکانه فی رابع عشره » وقری" 
سجلّه نی الدیوان ؛ وخرج والدولة يأسرها بين يديه . واستناب ابتة الأ كبر آبا الحسن 


۶ م 2 1 ار سس : 
محمداً ولقب بالقاضى الأجل عحطير الك ؛ وآقام ايته الآتحر ف جهات السيدة . 


وشرع الوزير فى الإرسال إلى السيدة بان يستقر ابنه ف باما ؛ فامتنعت من ذلك وقالت 
ما کتت بالذى ل هة رجه و لا نتت ف2 فى دة و قال + أردنا رمه واه فال 
e‏ رفعه . فقال له آبو القضل : آم إذ جرى الأمر بخلاف ماظنثاه فليس إلا مجاملة 


الرجل 


ا J‏ ك : 

و کان أن محمد البازورى لايسام عل الوزىر ¢ ولانحتمعان إلا وما ف الشهر 6 دحصر 
إلى دار الوزير » فزذا حضر إليه احتجب عن كل أحد » وتلشاه قائما » وأجاسه على مخدة > 
1 ج ل a‏ م 
وأعطاه من المد املة قوف ما نوۆدره مله ٤‏ وڌو a‏ ذللف يہطن له السو ع ٤‏ ويە«ل ف التدبير 


عليه . 


وكادت آيام الوزير كلها رديعة لكشرةالقبض على الناء ٬والمصادرات‏ » واصطفاء 
5 : . ہے چ سر م 3 
الآموال 6 والنفى ولحو ذلك 4 فکڈر الذام له ع و کان آ شا ve‏ دن طس ره ۵ں عبر 
0 م 
عام الخليفة ولااستشذانه » فعغير حاط الخليفة عليه » وتكر منه تغيغاه . إلا أن العادة 
TTT:‏ 1 رز ك م وات : 
جر ب بالا یعترڑں الوزير فعا رفو له > ويد له ف النقس > ویصبر 1[ ۸۷ ۱] على مایکون 


هسك . 


. ٠١4 ويوافق آول الحرم مها اللحامس ١ن يونيو سلة‎ )١( 


س ۸ء س 


e =»‏ . . 2 ا 
وفیھا قبض حل ایی نصر إبراھم بن سھل ء واتھم آنه ٤َالاً‏ تال بن صالح حى قتل 
جەفر بن کلید [ صاحب حمص ] ؛ وسلم إلى الوزير ا البر كات الجر جرائى ةرق عليه 


واتفق وصول الخادم رفق إل دمشق وخحروجه منھها ی سادس صفر یرید حلب »> فوصل 
٤ ٠ .‏ 1 
اك حل ج ف تال عشر ی ربیع الاول > وأقام هناك ؛ شم بدا له فپعٹ عا مه 
£ رك ت ےم ر £ 4„ 0 
من الادقا إ۵ المعرة ¢ فظن من معه ۸ن السا كر آ درد أن يھر م ْ فاحدوا ف الرحيل 
ص m~‏ ا . و £ ا وھ 
وقد حاصر قلو م الوجل وداحاهم E‏ ۽ فامر برد ,ليه » قفاوا ذلك عليه . وفطن 
آهل حلب هم 0 فتبعوهم و ېبوا ما قدروا عليه مده م ؛ وکانٹ بینھما حرب‌جرح فیهارفق 
. 2 £ ۳ 
ق عده مواضع من راسه وردله ُ وأسر ¢ وازم العسكر باسره . وحمل رؤفی عل بغل وهو 
مکشوف الرس ¢ وع ا من وجوره عسکره فلم یحتمل اا ْ والحتاط عله » 
ومات بقلعة حلب بعد ثلاثة آيام » ف مسدهل ربيح الآحر ؛ واعتقل عامة من كان معه 


ص القواد والکات حلب . 


فلما ورد الخبر بذلك على المستدصر أمر بالافراج عن ناصر الدولة آبى محمد الحسن بن 
الحسين بن حمدان من الاعتةال 6 وقد إمارة دمسقی الأمير اميد مصتدی اللاك شعر الدولة ْ 
۴ الرئاستین ») سحبدرة بن الامير عصب الدولة حسين بن مفلح »ف رجحب ٤‏ وحر ج مع 


ناظرا فى أعمال الشام أبو محمد الحسين بن حسن الماشکى0. 

(۱( جبل مطل عل حلب ف غربہا > فى سفحه مقار الشيعة ومشاهدهم » ومنه كان حمل اللحاس الا-مر . يقول 
ياقوت : وقد بطل هذا إذ أصبح من عمل فيه لار بح وف قبلى ابل مشهد يقال له مشهد السقط > أو مشهد الدكة » رالةط 
يمى مسن بن الحسين » رض الله عله . معجم البلدان : ۳ : 1۷۲ - ٠.1۷٣۴‏ 

)۲( فطل به وإله وله كفرح رنصر وكرم . القاموں الحيط . 

(۴) لعل هله التسمية لستبة إلى تاكان من واحى مكران وراء سان » أو من لواحي عات الجاررة لوقام 
مکران »> آر ال ھی اسم لسجستان . ھکذا عرف ہا ياقوت ی اضطراب > معجم البلدان , ب , ه۳۹ . او لمل أآحد 
آجداده کان یسمی ماسك فنسب إلیه > کا هى الحال بالنسبة لأب بكر محمد بن يعقوب ابن إسحاق بن ماسك الواسطى الماسکی . 
اللاب لان الأثر :۳ : ۸۴ . 


— ۲۰.۹ 


سر ق ج نے 


ووجد أعداء الوزير آي الل ا ا بد م ال اف شال عا ا 
A‏ تسر ع فیا عادت a‏ ف کک هله 
الأقوال وما دشبهها عله ما رحقده الخليفة من استیداده بامور من عير أ وللااستثذان › 


فاو نه ف شن عا و إل مور ف وال > فاعتقل بصور . فکانت وزارته 


صنة وتسعة آشهر وعشرة ايام شم آفر ج عنه ومصی إل دمغ (), 


وڊ الأمر فى الوزارة عدة أيام والخليفة يمرض لقاض القَضاة آی محمد اليّازوری 
بالوزارة وهو متنع عليه ؛ فأشند إلى أي الفضل صاعد بن مسعود » من الأمراء » وأقم 
واسطة لاوزيرا » وخلع عليه ولقب بعميد للك زين الكفاة » وجعل يسم عليه عَرّْض 
مايختص بالرّجال دون الأموال . وكان إذا راد الاستشذان على مايفعل جلس اليازورى 
بحضرة الخلفة واستدعی بو الفضل › فعرض مايحتاح إليه ؛ فيتةدم إليه البَازورى 
٤ا‏ يفعله . ویخر ج وف نقسه من الیازوری ما کان يدور بینه وبين الوزرًاء فی معنا . فأحذ 
يُحَمّل عليه الرجال ويوهمهم ا ا E‏ ولاية يعترضه اليازورى ويفسد عليه. 
فلمّا كان ف بعض الأيام قال ناصر الدولة حسن بن حسين بن حمدان لبعض ثقاته : اعلم 


أن الفاضى له الناء الجميل الكثير » ونحن شاكرون له ء مقيدون بجميله » مقتةرون 


١ (‏ ) يوجد بالأصل .هنا طيارة م أستطمع قراءة السطر الأول مها . وقد جاء بعده : ” . . . فوصل رسوله إل الرملة 
يوم وصول رفت إلا » فبعث إلى القاهرة حى يبلغ الرسالة » فرقف الوزر آبو الركات الجر جراى من الإواب طمما 
أن إملكوا سلب . فلما عل قسطنطين توجه المساكر من مصر بعث عسكرا إلى آنطاكية وعسكرا نحو أطراف حلب ولزم 
صالح بن مال مال وخلع . وخرج مقلد بن كامل بن مرداس إلى مص و ا حسن الدو لة حيدرة بن معروف القاضى وقد وليا 
بعد قتل جعفر بن كليد » فحصرها حى أخذها بالأمان » وخرب السور والقلعة . وأزل على اة وأخذها وخرب حصنها » 
وانتقل إل المعرة رأحرب سورها . هذا وتد ظهر من فشل رفق ماآطمم الجند فيه › فعاثت السنابسة وهو بالرملة فى طرف 
العسكر وفروا » فاتبعهم بسر تفسه »› فعادو | وخربوها وآسروا الأمير مرادا » فير إليم جعفر بن حسات بن جراح 
فاستر جع بعض مانہبوه فردهم فأعر شم رفق وعليهم أكثر . . وعاد السا كر فرحل يريد دمشق فأندب جما من قبائل الكلبيين 
والطائيين » فافترق عسكره فرتا و اقتتلوا > لأربع بقين من الحرم سنة انحين وأر بعين فى يوم الجسعة » فقتل من الكتاميين 
ارو . م عبر وا من ذلك المكان وز لوا عل باب ترما ثلاثة أيام وهم بغير قتال » فخاف رق ,ودل باتلدام = 


س ډ | س 


إلى جاهه ى جميع مورنا TT‏ من هدا الأر لاببرئه من ذمنا إن وقفت حوائجنا › 
ویکون الك فيه ليره إن قضیت ؛ وهذا الرجل الك هوذا يبحمل الرجال عليه 
ويُْعرهم أنه يجتهد ى قضاءِ حرائجهم > ونه شه ا يبطلها عليهم ؛ وف هذا الأمر 
ما تعلمةٌ . فقل آنت له عى : ياسيّدنا » إما أن تزيد شكر الرجال وسلامة ضدورهم لك 
وحَلَاص نياتہم ى طاععك » فادخل فى هذا الأمر » فإن أحسنت عرفرا ذلك لك » وشكروه 
منك وإن سات كان عليك ضرره وشرّه ؛ وإلاً فاعتزل جانبا ولائلعب بروحك مع الرجال؛ 
وإلا أبلغك أبو الفضل . فبلغه الرجل ذلك ؛ فقال : آمهلنی الليلة ثم إلى . فلما کان 
فى الحّر بكر إلبه ؛ فقال : أعذ عل قول ناصر الدولة ؛ فأعاده . فقال : أقره عنى السلام » 
وقل له : والله ا ادحل فيه ویکرن لی شيره ۴ : وأبلغ ناصر الدولة رسالته ؛ قال : 


إل القصر و ترك مشاربه الحاصة حالما » وأصلح بين الطرقين . شوق الكاميون حى وملهم بألرف دنائير دفعها فعلا 
مم وعرض ماب من خيامهم . قبت العرب أ كثر غوطة دمشق وقرى عملها . ثم سار عن مشق إل مص وآعرض السا كر 
ہا » واثبت من الکلیین ألت فار س آخری . وکان راشد بن سنان بن علیان قد فر ن نه بصور ولزل على دمشق واستول 
مل أكثر أعا لما » فلا وسل رفق إلى خاة هبت عساکره أعال شزر . ووصل إل جبل جوشن ظاهر حلب يوم الأريعاه 
ثافی عشرى ربيع الأرل » روقع الطراد » فاستأءن سلطان القرمطى فى حمائة من الكلبرن إلى مال ركان أخره . . ممتقلا 
بقلعة حلب فاقتتلوا يوم الحمعة واستراحرا يوى السبت رالآحد . فرد رفق الحزائة التلطائة إلى خلفه وأآمر الساكر يرد 
اقاي » فظنوا آنه رر يد المزمة وأخذوا نل متصف اليل بر حلون ٠‏ فاقيعهم رفق برسله فل بر جعوا . رأسفر الصبح فخر جت 
الحیل ن حلب فوا وآسروا e‏ و جرح رفق ثلاث جچراحات وآسر وجل إلى حلب -مكشرف الرأس رقد اختلط-عقله 
لأجل الجراحات الى فى رآسه » فسجن ثلا أيام بالقلعة ومات رقد.أثاف هل الان فدفن مسجد حارج حلب » وأسر ت 
الروم حاعة من المسكر فأنبكر حلريم-قسططنطين_ذاك و ود اإلأمري وكساهم “ | هن 


— ٢آ‎ 


سنة افنثين واربعين واربعمائة : 


ف سابع المحرم قریء ت القاضى اف محمد الیّازوری [ ۸۷ب [] بالوزارة › واقَّب 
بالوزير الأجلٌ الكين › سيد الوزراء » تاج الأصفياء » قاضى القضاة » وداعى الدعاة › 
على المجد » خحالصة مير المؤمتين ؛ وخلع عليه" . فنظر ف الوزارة وليس من أهلها ء ولامن 
أرباب الكتابة » فمضى فيها مضى الجواد › ولمض مسرا پوضا عز به فی وجوه من تقدمه : 
مع انو و ا و و د ت ا 
فأجابوه > بوفور حه › إلأمعرً الدولة بن بادیس الصتهاجى صاحب إفريقية() > فإنه قصر 
فى المكاتبة عما كان يكاتب به مَّن تقدّم من الوزراء » فته کان یکاتب کلا منهم «بعبده» 
فجعل مکاتبته «صنیعته » . فاستدعی الوزير أبا القاس ابن الإخوة » وكيل ابن باديس 
مصر » وعَتّب صاحبه عنده » وقال : آظنٌ معزا يدقصنى عن تقدّمى ؛ إذا لم آ كن من 
آهل صناعة الكتابة » وإن لم أ كن أوق منهم فما آنا وهم ؛ ومَنٌ رفعه الّملطان ارتفع 
ون کان خاملا » ومن وضعه اتَضع وإن کان جليلا نبيلاً ؛ فا كتب إليه عا يرجعه إلى 
الصواب . فكتب إليه بذلك ؛ وقد آذكى الوزير عليه عيونا يُطالمونه بأنفاسه . فلا وقف 


على كتاب ابن الأحوة قال : ماالذی يريد مى هدا الفلا ؛ لاکثت عبده ولاکان ؛ هذا 


س -— 


(۱) ويوافق أول الحرم منبا السادس والعشرين من مايو سنة ۰ا . 
( ۲ ) ورخلع عليه المستنصر لما فاخرة غلالة قصبا وطاقا وقيصا دبيقيا رطيلسانا وعمامة قصبا . وعله على فرس 
رائعم مركب من ذهب وزنه آلف مفقال » رقاد بين يديه خسة وعشرين فرسا وبلا مرا كب ذهب وفضة »> ول معه 
سین سفطا ٹیابا أصنافا »> وزاد فى نعوته وألقابه » وخلع على أرلاده »> ركب له سحل التقليد بإئشاء ول الدولة أف على 
اہن حیران » وقری* حضر ة المستنصر بال بین قواده و دمه وو جوه آجناده . ذیل تاریخ دمشق : ۸۲ - ۸٩‏ . 

(۳) بہامش الأصل تعريف به نصه : ” المعز بن باديس بن المتصور بن يوسف بلکين بن زبرى بن مناد الصماجى » 
صاحب إفريقية » لقبه الا بأمر الله شرف الدرلة . ولد ف حادى الأول سنة مان وتسعبن وثلحائة »> وملك بعد أبيه 
باديس لثلاث مضين من ذى الحجة سنة ست أربمائة وعمره "ماني سين وسبعة آشہر . وتوف نى رايع شعبان سنة أربع وخسين 


رأربعائة . ولا يعرف له اسم سوى المعز ولا يعرف له كنية . وقطع خطبة المستنصر الاثم بأمر اله المباس . 


ا 


لایکون بدا » وما کتبت ليه فکڎیر . فطالمّه عیوذه بقوله ؛ فاخضر ابن الاخحوة وقال له : 
تدرف ساك عل غاد ف الل فج آله غا برد ف ب وإ غر رق 
د لم يەرفى . فكتب إليه بذلك » فأاجاب عا هو قبح ٠ن‏ الال . فدش إليه الوزير ٠ن‏ 
تلطف نی أحذ سکین دواته ؛ فلما وصلت إليه آحضر ابن الإحوة وقال له : كنت أظنّ 
بصاحبك أن الى حملَة على ما كان منه لروة الشبيبة » وقلة بره ما تقضى به الأقدار ء 
واه إذا نبّه تنبّه » فإذا الجهل مستول عليه » وظته أل بعد المسافة بيننا وبيته بنع من الانتصاف 
هه والوصول إليه عا يكره ۽ وقد تلطفنا فی آخذ سکین دواته › وھاهی [ ذی ] » فائفڈها 
زليه وأعلمه آنا كما تلطّفنا فى أخذها آنا نعلطفف ذبحه مها . وذَفْعَها إليه . فكتب ابن الإإحوة 
بذلاك افازذاد ك ا وبظا : قداس عليه من أخل نله ركان عى فى الأحدبة الية > 
فلما وصلت إليه أحضر ابن الإخوة رل د اتا ر الاج ول 1 


إن عقلت وأحسدت أدَبّك » وإلا جعلنا تأديبك ذه . فجرى على عادته فى القول القبيح . 


ت ی ۹ eT‏ أو ۴ . 

وفيها توشل تيال بن صالح فى الصفح عنه وأطلّق الماشورين » وسعى ف ذلك على بن 

ك » 5 8 ا a‏ 

عياض قاضی صور ؛ وسّير تال زوجته علية بدت وثاب بن جهفر النميرى وولده وثابا 
ر ك - 2 ل ٣‏ ص 

إلى القاهرة > ومەهما مال سنتین رفوت اف دیتار . فعام الْبّازورى تامردم فقبلهم 
: 1 1 ۔ و س # 

االو > وبالغ فى الإحسان إليهم › وزاد فى ألقاب ثمال وألقاب مقلد ابن عمه > ولقب 


قاضی صور عين الدولة 


وفيها ملك المستنصر حصن الئيعة بالشام . 


۳إ - 


يسنة تلات وأربەن وأردهه'ثة (0) : 


فيها أظهر المعز بن باديس صاحب إفريقية » الخلاف على المستنصر »› وسير رسولاً 
إلى بغداد لیقے الدعوة العباسية > واستدعی منهم الخلع ااج إلى ذلك . هات الخلم 
على ید رسول يقال له بو غالب ا > ومعه العهد واللواء السود ؟ قمر ببلاد الروت 
ليْعدى منها إلى إفريقية » فقبة عليه صاحب الروم0) . وبلغ ذلك المءر بن اديس > فارسل 
إلى قسطنطين ملك الروم فی آمره › فلم يجيه رعاية لحق المستنصر . واتضق قدوم رسول 
طغْرابك0) ر e ge O E a‏ 
لایرخص ی آذیته . واتفق ودوم رسول المستنصر إليه ہدية عظيمة » فبعث معه برسول 
القائم ما على يده » قدخحل إلى القاهرة على جمل » وأحرق العهد واللواء واهديّة فى حفرة 
بين القصرين ؛ وكان القادر قد فعل مع الظاهر والد المستنصر مال ذلك بالْخلهة الى سيّرها 
إل جود ین کک م أو المستنصر رد الرسول إلى صاحب القسطنطينية . 


و کان سیب عصیان [ ۱۸۸ ] ابن باديس ما تقدم من تهصيره ق مكاتبة الوزير الازوری 


NE a 


. ٠١١١ ويوافق أول الحرم منْها الحامس عشر من مايو سئة‎ )١( 

( ۲ ) وبعثه إلى المستنصر باله » فقدم الرسول إلى مصر وهو مجرس على حمل » وحقر بين الةصرين حفرة وحرق فا 
العهد واملع واللواء . ماية الأرب . ( والتجريس : التشهير » وهونوع ءن العقوبة ثاع منذ ذلك العصر ركثر الاوء إليه 

أيام المماليك . وطريقته فى يعض المقويات أن رکب المشہر به بحلا وحمل ی يده جرسا یدقه ویعلن عقوبته وذنیه أو أ 

و کب معه شخص مغل المجتب أو صاحب الشر طة لدق الجر س كدلك ) انظر : سفرتانه : - 

(۳) اول تلاط السلاجقة الذين ينهى بدخرطم بعداد عصر نفوذ بى بويه فى دولة العباسيين . واعه ركن الاين 
طغر لبك آبر طالب سد ن مسا| ل ن سلحوق . ون نة 40٥‏ . 

Ses ke gE a 1) - 

وأربمائة » عشمد من التاسس » وسيك الذهب وقرق عل الفعراء . 

٠ (‏ ) يححدث ابن الأثير عن اياز ورى ف هذه المانبة فقول ضمن مايقول : ول يكن من أهل الوزارة إأعا كان من آهل 
التبانة والفلا حه . . , قکان المعز حاطه : پصتىه ؛ لا : پعیده . الکامل : ۹٥ : ٩‏ س ۹۷ا . 


e 


وكان بطرابلس الغرب وماوالاها زغبة ورياح > وهما فبيلتان من العرب > وبينهما 
حروب وعداوة » قأحضر الوزير مكين الدولة أبا على الحسن بن على بن مهم بن دينار 
العقيلى أحد أمراء الدولة » وكان رجلا عاقلا »> وسبّره إلى زغبة ورياح بخلع سئية وأنعام 
کذيرة › واأمرہ آن یصلح ذات بینهما › ويتحمّل مابينهما من ديات › ويفديه بالزيادة 
فی إقطاعاہما . فلم له ذلك آمرهم بالمسير إلى المعز بن بادیس › وآباحهم دیاره » وتشدد 
ی هلا الأمر حى توجه المد کورون إلى ديار ابن بّاديس وەلكوها ›» وجمعوا د 
وقلّموا أطفارّه »> وضيقوا خناقه حى لي يتمكن من قتالم إلا مسدندآ إلى حيطان [فريقية . 
وذلك ألم ملكوا برقة » فسار إليهم المع فهزموه » وتبهوه إلى إفريقية » وحصروا المدن » 
فنزل بادل إفريةية بلا لايوصف » فخرج إليهم امز فى أربمين ألفا وقاتلهم » 
فهزموه إلى الةيروان . ثم جمع مانين الفا وقاتلهم > فهزموه » وأ کثروا من القتل ف 
اصحابه > وحصروه بالقيروان . وأقاموا يحاصرون البلاد وينهبون إلى سنة تسع وأربهين »› 
فانتقل الممز إلى المهدية(' “ف واا مک دت ارال وات ج وا 
مده رجاله > وأشرف على التلف ؛ فلم يجد سبيلاً غير إعمال الحيلة فى خلاصه . فخرج 
متحمّياً فى زى امرأة حتى انتهى إلى المهديّة » فاستولت الربان على حره» وداره وغلمانه ؛ 
وقتلوا الرجال وسبوا النساء » وانتهبوا ١‏ كان فى دوره زو 
وارز ويقتلون » فخربت القيروان حينثذ إلى اليوم . ووصل کذیر ۸ا نهب من قصور 
بی بّادیس من الأسلحة والأدد والآلات والخيام وغيرها إلى القاهرة »› فكان ايوم دخحوها 


ا ہے سے 
إلى القاهرة أمر عظم من اجاح الناس واعتبار آهل البصائر بتقلب الأحوال . 


و کان من حبر دول العَرب إلى الغرب آن بطون هلال وسلم من مَضر لم يزالوا ف 


البادية » ونجكوا من نجد إلى الحجاز ؛ فنزل بثو سلع ما يلى المدينة النبوية » ونزل بثو 


۲١ ۲ المهدية عل مسافة ستين ميلا من القير وان » أنغاها عبد اث المهدى أرل الللفاءالفاطین , البکری‎ )١( 
hb ۲۰۹ : ۸ : معجم البلدان‎ 


—_ (|o س‎ 


وال ات عند الطائف ؛ و كانوا بطرقون العراق فى رحلة الشتاء والصيضففيغيرون 
على أطراف الشام والءراق ؛ و كانت بنو سل N e a‏ 
ٹہ“ تجهز بنو سلم وكير من ربيعة بن عامر إلى القرامطة عند ظهورهي ء وصاروا جنداً 
: بالبحرين وعمّان » وقدموا معهم إلى الشام . فلما غلبت القرامطة ف أيام معز لدين 
الله ای تھے معد › ڈم ف ايام اينه العزيز بالله آی منصور نزار > وانهزموا من الشام إلى البحرين 
نقل العزیز بالل من کان معهم من بى هلال ولم إلى مصر > وانزلم بالجانب الشرق 
من بلاد الصديد . وآقاموا ا ن ای اشرات 
فى سنة نمان وأربعمائة » وهو ابن الى سنين » من قَبّل الظاهر لاإعزاز دين الله عل بن 
الحا کي بامر الله » فامعدّت امه حى قام ق الخلافة المستنصر باله آبو تى معد بن الظاهر > 


ك L1‏ ا 
واستوزر ابا محمد اليّازوری > فانف من مکاتبته بالمولی ؛ و کان ما تقدّم ذ کره . 


فحلف المع بن باديس لَبْحودَن العوة إلى بنى العبُاس » ولج قى ذلك » وقطع الدعاء 
للمسعنصر »> وآزال اسمه ٠ن‏ ا ك > ودعا للقائم أى جعفر بن القادر فى سنة 
أربعين وآربعمائة »> و كتب إليه بذاك . فكعب إليه بالءهد صحبّة أي الفضل بن عبد 
الواحد التميدى : فا کمابه بجاءع القيروان » ونشر الرايات ال > وهدم دار 
الإإساعيلية . ووصل الخبر بذاك إلى القاهرة ؛ فأشار الیازوری بتجهيز أحياء هلال بن 
e‏ . والاأّرُوزييية وریا ح وعدى وربيهة إلى المغرب » وتواية مشا خهم اعمال إفريقية . 
فقبلت مشورته . وأرسل إأيهم فى سنة إحدى وأربءين » وحمل إلى مشارخهم الأموال » 
وأنع على سائرهم وودر ل ادوا فم ّى المغرب . 

وكتب البازورى إلى المع بن باديس : « آما بعد ؛ فقد أنفذتا إليك حيولا فحولا > 
ONO OE NNSA T ATE a e‏ 


. . , ولو تواعدم لاعجلفم ى الميعاد »> ولكن لقضى اله أمراکان مشعولا‎ . . .” +٣ سورة الأنفال : آية‎ )١( 
. “ وإذ يريكوم إذ لتقي نى أعينكم ليلا ويقللكم ف أعينبم ليقضى الته أءر | كان مفعولا‎ ” ٠٠ : أو الآية‎ 


۲۱٣١‏ س 


فسارت الءرب إلى برقة » وفتحوا أمصارها'؟ ؛ وكتبوا لإخوانہم‌الذين بشرق الصعيد 
e‏ ف الوا تارتن لكل راكد وفوا ن أصحاہم ؛ 
فتصارعوا على البلاد » فحصل السام الشرق » وطلال المغرب . وخربوا المدينة الحمراء 
وأجدابية( وسرت ). وأقامت بطون من سلم وأحلافها رض برقة » وسارت قبائل 
دياب وعرق وزغب وجمیم بطون هلال إلى إفريقية كالجراد المنتشر › لا عرون بی و 
إلا أتوّا عليه » حى وصلوا إلى إفريقية سنة ثلاث وآربدين . وكان اول من وصل منهم 
امیر رياح مؤنس بن یی العثزی » فامتاله العز بن اديس » وکثر يهم فى البلاد » 
وتادؤا بغعار لضن ٠‏ قبع إليهم العر السا كر فاوقموا ا 4 افخرج إلبهع ى دلائين 
آلف فهزهوه ؛ وفر بنفسه وخاصته إلى القيروان » فنهبوا جمیح ما کان معه » وقتلوا 
و ا 


ل 
واقتسم العرب بلاد إفريقية فى سنة ست وأربين ؛ و كان لزغبة طرابلس وها بليها » 
ولمرداس بن رياح باجة وها يليها , ثم اقتسموا البلاد ثانيا » و كان د4لال ه ن قابى ر( 4( 
إلى المغرب 2 رياح وزغبة والمعةل وجشى وترنجة والأسيح وشداد والخاط وسفيان . 


جر اص ۱1 


ولصوح املك من المعز بن اديس فر كب البحر فى سنة تسم وأربعين 4 فدخحل الەرب 


اليزوان ,و اسا خوة وروا مياه ٠‏ فتفرق أهله ى البااد :اق ادرا المدية وحاريرا 


( ۱ ) يقول ان الأثر فلا حلوا أرض برقة وما والاها وجدوا بلادا كثرة المرعى حالية من الأهل لأن زلاتة 
کانوا آهلها فأبادهم المعز , الکامل : ۱۹٩ : ٩‏ . 

( ۲ ) يعرف ہا ياقوت تعريفا مقربا فيقول إا بين برقة وطرايلس المغرب » بيا وبين زريلة مسيرة شر » تقم 
وسط محر ء آبارها منقورة نى الصفا » ونفلها كبر » وأهلها ذ وو يسار وأكثرم أنباط » وا نبذ من صرحاء لواتة » 
وطلما مرسى عل الحر يمرف بالمادور بينه وبيها مانية عشر ميلا , ممجم البلدان 1 ۱ : ١١۲-١۲١‏ . 

(۴) سرت بضم اللين وسكون الراء : على ماحل البحر المتوسط بين برتة وطرابلس تقع على الشمال من أجدابية . 
ميا إل طرابلس عر مراحل وإلى أجدابية ست مراحل . ممجم البلدان : ه : ٦۴-۹۲‏ . 

(4) غرف طرابلس على مسافة ماني مراحل ملا » وهى بينها وبين سفاقس . رتبتمد قابس عن الساحل نحو ثلاثة أميال » 
وما ور ضخم من الصخر . معجم البلدان : ۷إ : ۲ - ٤ع‏ ؟ البکری : ۴ : ٠١۹-۱۷‏ . 

= ۷ا — 


زناتة من بعد صنهاجة » وغلبوهم على الضواحى واتصلت الفتنة بينهم فخربت إفربقية 
يأسرها » وصيروا البربر م حرلا . ومات العرّ بن باديس سنة ربع وخمسين وأربعمائة . 

و كان ااستنصر لا بََكَهم إلى إفريقية جءل الموأنس(' بن يحى المرداسى ولاية القيروان 
وباجة") » وأعطى زغبة طرابلس وقايس › وجهل الحسن بن مسرة فى ولاية قسنطينة ؛ فلما 


غلبوا صنهاجة مَلَلكّ كل مهم ما عقد عليه > فاشتد عَيشهم وإفساده . 


وفيها كانت وقعة البحيرة . وذلك نها فى إقطاع بى قرة" وقد ملكوها وعَمروا 
ضياعها » وكثرت فيها آمواهم واشتدت شو کتهم > وخحشن جانبهم > وكشر المقدمون 
فيهم حتى انعشرذ كرهم » وذل لىم عددهم ؛ وتَمّل آمرهم على الولاية بالإسكندرية ؛ فجاورم 
الاا رة واا منهم › و کانت لے واجبات على الدولة من غير إقطاع › وهم باون 
واجہا ہم محمولة مع واجبات العسكر بالإسكندرية عندما تَحْمّل إليها . فاتفق أن ناصر 
الدولة ابن حمدان آبا نصر الدولة حسين كان واليا بالإسكندرية . فاستحق الطلحيون على 
الآولة »> عن واجباتهم المذ كورة » ثلائة آلاف دينار » فواصلوا اقتضاء ناصر الدولة 
إنفاقّهم فيهم › فوعده ؛ و كتب إلى الحضرة يَلْتَمس ذلك ؛ فوعده الوزير آنه إذا 
حمل إلى رجال العسكر استحقاقهم حمل ذلك ف جُملته . و کان قد بنی على حمل المال 
شهران > فاستبعدوا الصّبر إلى ذلك الوقت وواصلوا مطالبته ؛ وحملوا القريين() على معونتهم 


١ (‏ ) ف الأصل : يوتس » والتصحیح استمانة ما سبق ی الین › و مما جاء فی الکامل : ۱۹٩ : ٩‏ . 

( ۲ ) تجاية مر سى ومدينة ؛ و مرجع أهيا إلى ميناما الرئيسى » وبالقرب ملا منازل كتامة الأنصار الأوائل الفاطميين ٠‏ 
البکری : ۸۲ ؟ معجم البلدان : ۳ : ۲ . 

)۳( مامش الأصل تليق ثصه : ” خطه : يئو قرة بطن-من. سويد » أى لى خزام » وهم بثو سويد بن رشد بن مية 
اين الشبب بن رة بن سڻر بن عبيد بن کم بن عل بن سعد بنٴَيامه بن عطفان » وقيل إيانة بن عنس بن 'غطفان بن سعد 
ابن ياس بن نمر بن خرام ؛ ومهم" بتو قرة ين عمرؤ ين رييخة بن عبد مناف إن هلال بن غامر بن صعصنعة بن معد 
این بکر بن هوازن» . 

(4 ) ف الأصل القرين بتشديد الراء . ولمل الحبت أكثر صحعة إذ هو جمع لقرى نسبة إلى بى قرة . 


کک 


عليه » فاضطروه إلى المسير معهم إلى الحضرة لالاس ذلك » فسار إلى الجيزة > وطلع 
إلى الوزير وعرّفه الحال ؛ فقال ما آخرنا ذلك عنهام إلا أن السنةَ كثيرة النفقات والطوارئ» 
وهذه آلف دینار أنفِقًها فیهم إلى آنتحول باق مام مع مال العسكر . فأحذ الألف وعرفهم 
ما قال الوزير . فامتدعوا عن الأحذ» وأَبَرا إلا قبض الثلاثة آلاف » وألزموه بالعَود . فعاد » 
وعّف الوزير ؛ فاغَاظً › وأمر فم بالف أخرى . فنزل إليهم » فايرا إلا أخذ الجميع » 
وجَمَرّا فى الخطاب ؛ فعاد إلى الوزير » وعرّفه ؛ فغضب وتال : إجابتهم إلى ما التمسوه 
ف اش مهم مهم ؛ وال لا أطلق ۵ درهماً واحداً . واستعاد الال دیتار › 
وتقدم بتجريد العسكر هم ؛ فتسرع يزحف مع ليث الدولة كافور الشراى » ونزل إليهم ؛ 
فلذا هم قد تاهبوا لقائهم . فجرت بينهم وقفة قتل فيها اثنان من العسكر وحجز بينهما 
الل 


وبلغ الوزير ذلك » فع عليه إقداهم على الحاربة » سما بثو قرة قإنهم صلا الحرب 
وکائوا فیھا شد من الطلحيين . فأحذ الوزير يجرد إليهم العسا كر » فانطرّدوا وجمعوا 
حشودهم > والتمَرّا بكوم شربلك() » وكانت الدائرة [ ١۸۹‏ ] عليهم وقتل م علق 
كثير . والېزموا والعسا كر تتبعهم > فأحاطت ت اموا هم من کل ماعلکونه ؛ وفر ٻنو رَه 
عل وجوههم إلى برقة ومحهم الطلحيون › فانقطع آثرهم من البحيرة إلى اليوم » وصاروا 


م 7 


“دين ف قبائل العرب نحو من أربعين سنة . 


£ 
٤‏ ۰ ۴ " 
وکان کل من بالحضرة فد رای الوزير فى تجهيز العسا كر إليهم ويحكمون بام 
E‏ 
للارفارقون .إلى الجحيرة. ٠‏ فجاع الامر يذلاف ظنهم ٠ء‏ 
SS ı‏ 
(۱) بن رى تل البسير 3 ى اللاريق إل الإسكندرية » وتشسب إل شر ٹر یك بن .سی بن عبد يغوث الغطفن ج المرادى › 


رکان تد لا إل مته عندما اجه الرقم وهو يتقدم جيشن ري بن العاص إلى الإسكتدرية > واعتصم بهذا الموقع ی آدرکه 
ا ۵ه . معجم اللدان : ۷ : ٠*٣ ٣۳١۲‏ .م ¢ الط ١‏ فوانين الدواأوين . 


— ۲۱۹ 


ثم إن الوزير رأى آن ف إقامة العساكر فى أعمال البحيرة كلفة كبيرة » فأرسل إلى بنى 
سشہس(٩‏ ».و کانوا بالدارٌوم وفلسطین » وقد ٹقلت وطام هنالك وضعب أمرهم E‏ 
م إلى البحيرة »> وهم غاا قف > وأوطاھے دیارھم > وأقطعهم أرضهم > فحی اسم 
بى قرّة من هناك . 

وکان تجھیزہ للعسکر ئی شھر رمضان › وتَسییرة م إل بنی َر ف مُهل شوال › فخا 
التاس فى فعله > وقالوا لم يجرد فسكر فط ى شال 6 فظنا آنه امن هل السك أن 
ينهزم وينكسر . وكان شمس الدولة زمام الأتراك والقيصرية »وإليه زم القصور والخدمة فى 
الرسالة » وليس أحد فى الدولة يجرى مجراه جلالة وتقدما اة و الر زت اة 
شديدة ويعربص به الدوائر » ويغتال له الغوائل ؛ فكان ينعظر إ[نهزام المسكر ليقبض عليه . 
فلما راد العسكر أن يسير من الجيزة › ومقدّمةُ ناصر الدولة › قرّر معه لقاعهم فى اليوم 
الخامں من شال بطالع يخبره به ؛ وسيّر معه عة طيور من الحمام ليطالعه ما يكون يوما 


فلما کان ى ذلك اليوم » وهو يوم خميس جلس ق داره وقد اشتد قلقه وکثر اهمه 
عا يكون من المسكر ؛ واحتَجَّب عن التاس لشُعْل سره » وجلس ينعظر الطائر . فلم بزل 
كذللك إلى الدباعة الخامسة من نهاره » فقام اد ا الا وو اط اء 
E N EC LGN ag E aed‏ 
كان قد وصل من الةائد فضل إلى الحاکی بامر الله » قد ذهيت طرَتة وعذوانه وبتى صدرة » 


وهو : « کتب عېد مولانا الإمام الحاكم بامر الله آمير المؤمئين من المخيَّم المنصور ف الساعة 


(۱) امش الأصل تعریف بہم تصه : * بخطه : ستيس بطن من بون ای“ » وهم ولد سئبس بن ميمون بن جزول بن 
ثحل ن رن ن الغو ت ن ى بن ارد :اه 

(۲) قلعة بعد غزة بالنبة لقاصد مصر » برى الواقف فبا البحر إلا آن بيلهما نحو فرسخ . وتسمى أيضا الداروت , 
معجم البلدان : £ : ١١-١۴‏ . 


الخاسسة من نهار الخميس الخامس من شوال › وقد أظفره الله عز وجل بعد الله تعالى وعدو 
الحضرة المطهرّة » نى ركوة المخذول › وهو فى قبضة الأسارى والحمد لله رب العالمين » . 
فلما وقف على ذلك سجد شكراً لله تعالى » وعجب من موافقة اليوم وعدّة الأَبّام من شوال 
والاعلام بالظفر . ثم ف للصلاة » فما فرغ حى سقط الطائر بانكسار بى قرة وانہزامهم › 
ومامن الله تعالى به من الظفر م . فأخحذ الكتاب والطائر وركب إلى القصر » ودخل إلى 
المستدصر وإؤقفه على الكداب ؛ فر بذلك ؛ وراه الطير وقال : هذا أعجب يا أمير المؤمنين ؛ 
را بځدایشه فعجب من هذا الاتفاق . 
E 8‏ 

ثم تواصلت رسل ناصر الدولة بالبْشرى وشَرّح الحال فى الظفر وانهزام القوم » فخلع 

على الوزير > وزيد فى ألقابه الناصر للدين »غياث الدين ؛ فتم له النظر وقوى أمره › وذل 


م کان يعاديه ؛ فجرى على عادته ى العفو والمجاملة . 


وكان أهل جزيرة صقلية قد خالفوا الدولة غير مرة') »لما فيهم من الشر والغلظة » 
وطردوا الولاة . اف امز ابن باديس » فلّكوه عليهم وقد حرج عن طاعة الدولة » 
قاساء السيرة فيه م > وتقل عليهم » فوثبوا عليه وأخحرجوه منها . وكاتبوا ملك الروم » فسار 
لبهم کبیر » فولوه آمرهم 1 ثم وثبوا به وأخحرجوه عنهم . وبعثوا إلى الحضرة 
يسألون إقالة عثرتم والعفو عنهم ويسألون إِيمَادَ وال . وكان بصقلية بنو أب الحسين » 
e‏ وفيهم من يؤهل نفسه لولايتها ؛ فسارت الخلع إلى رجل منهم يعرف ممستخلص 


a. é 5‏ 
الدولة ؛ فمكث فيهم زمانا » ثم نفروا مله » وبعوا يسالون تغييره عنهم . فسير الوزير 


)۱( وحكامها عندئذ من أسرة الكلبيسْ ۳۳٦ e‏ امن بن آي عل بن أب الحسين الكلى . وقد تغلب عليا 
فى هذه الفترة الى نتحدث عا مد » ابن المبة > القادر بالت » المغحصب وقد استعان بالز ر يين أيام المعز بن باديس > م 
أستعا بعده بالنورمنديين . معجم الأنساب 

( ۲) وهو الإمبراطرر د قسطنطين التاسعم . 


ےہ ٣آ‏ — 


رک « ع a‏ 3 ك 

رجلا من أمراء الدولة يعرف بصمصام الدولة ابن لۇلۇ › وأسر إليه آن بتلطّفث ف إحراج 
بی آی الحسين من ص لية ویسیرهم 3 الحضرة قددل إلدها ٤‏ سادق آره 4 ہی بعت 
بجميم م کان فہھا ب ات الحسين . واستتبام الأمر ى صقايّة بحرو هم عدذها . 


ا 


وقام ببلاد اليمن رجل يعرف بعل بن محمد 1 ۸٩‏ ب] الصلبْحى() يتشيع » فحسن 
له الدعاة الدحول ق نصرة خحلفاء مصر > فاعان [ ذللك ]1 ہا » ودعا آهل اليمن إليها e‏ 
تجارتهم مع هدية جليلة القدر تبلغ زهاء عشرة آلاف دينار إلى المستنصر . وكان أبوه 
قاضيًا باليمن سى المذهب » وزوجته أسماء ابنة عمّه شهاب › وکانت آجمل لق الل؛» وی ام 


ت ور ا J‏ سے ق 
الدعاة باليمن »> وعرفت بالحرة . وكاذزت ذات عز وکرم »> وتفاحر بنوها مہا و 


و کان باليمن الداعى عامر ت عبد الله ارات ( فاسال اا الحسن عل بن محمد بن 
س ي 
عل الصلَیْحی › وهو صغیر » حى مال إلیه › فلما مات عامر اآوصی له بکتبه وعلومه › 


فدرسها ہی تفاع ص عار فه وصار 4ن وعهاء الىش_مة ¢ و حح رالاس دللا لمن دكرة س 


ثم ثار فى سئة تسع وعشرين وأربعمائة › وتزايد آمره » ودعا للمستنصر .> فبكتب إليه 
ما هو عليه » واستأذنه تى المسير إلى تهامة » فأذن له . ولم تخر ج سنة حملين؛ وأربعمائة 
حى ملك السهل والجبل الوعر من بلاد اليمن . 

وجهز الوزيرٌ إلى الثوية » فأضعَفَ عليهم البقط » وحلوه ؛ واستقر الأمر على ذلك . 


( ۱) هو أبو کامل على بن محمد بن عل ؛ كان بوه قايا سى المذهب . وكان عل حح بالناس خس عشرة سنة عل طريق 
السر اة والطائف . وتفلب على العمن حى ملكه وجمل كرسى دولته بصنعاء » وبى عدة قصور با ؛ وزو جته اء بنت شہاب 
المعروفة بالملكة الحرة خحطب طحا أيضا على منابر المن ؛ وكانت إذا ركت ركب فى موكا مائتا جارية بالحللى وال جواهر » 
وبين يدها الجنائب بالسر وج الذهب . وفياث الأعيان ؛ النجوم الزاهرة : ه : ١٠١‏ ؛ تاريخ المن لمارة الى . وتحدث 
عنه ابن الأثر ف الکامل ف أثناء تقر ره عن حوادث سنة : ٤)۷‏ . الکامل : ۲٠٣٤-۲۱۴۳: ٩‏ . 

» الجزية الى كانوا يدفعو ا للدولة ق مصر . وأصله معاهدة عقدت بين عباء الله بن سعد بن أفى السرح وملك النوبة‎ )٣( 
ذات طابع سیاسی اقتصادی » كان من بين بنودها ألا يتعدى أحد الانبين على الآحر » وأن تقدم النوبة إلى مصر ءددا ممينا‎ 
من الرفيق كل سنة » وتقدم مصر قدرا من القمح والعدس وغيرها ؛ وعرفت هذه المعاهدة يام البقط › كلمة لاتينية مى‎ 


عفد أو مسأاهدة ۴ 


ت 


دسثة اربع واریهن وأريعمادة )0 


فيها كتبت بخدادٌ محاضر تعضمن القدح ق نسب الخلفاء المصريين ونيهم من الالتحافق 
بعل بن أن طالب » رضى الله عنه ؛ وجمع سائر ان الفقة اتاد و انها فاا 
ورا نسبهم فى الدَبّْصّانية "من المجوس . وسَيّرت المحاضر إلى البلاد » وشتع عليهم تشنبع 
كبير . وسبب ذلك الغفضب ماعمل مع الرْسول المرسل من المعز بن اديس قإته لما شهر 
بالقاهرة على جمل مقلوب » وكتاب العقد فى عنقه والمدية بين يديه شم احرقت الخلع 
والتقليد » أَعِيْد الرسول إلى ملك الروم ؛ فعز عليه مافعل واعنذر إليه منه ؛ فإنه كان 
قد من له من مص ر إعادده إلبه سالا بعد ما جرت مخاطبة ى :طبه اقم أغاده ملك الروم 


إلى بغداد » فوصل ف سنة ربع وأربعين هله . 


وسبب أن المع بن باديس بعث رسوله آبا القاس بن عبد الرحمن إلى بخداد 
فى ذلك » فبعث معه اللك طَذْر ليك » ابا علٌ بن كبير ليخاطب ملك الروم فی رد ایی غالب» 
وكتب معه كايا عنوانه : « من ركن الدين وغياث المسلمين » اء دين الله وسلطان بلاد الله > 
ومغیت عباد الله > ایی طالب عين الخليفة أف امامت 6 اف عظم الروم » . ومضصمونه بعد 
البسملة : « الحمد لله القاهر سلطاتة » الباهر برهائه ء العلل شأئه » السابغ إحساته » ؛ 
ثم مر فيه إلى ان قال : « وقد َم عصر منذ سنين ناجم ضلالة يدعو إلى نفسه e.‏ 
من أا کن ر و م ال مالايستجيزه أحد من أهل الع ف الائمة الأول 
وهذا العصر » ولايستحسنه عاقل من آهل الإسلام والكفر » . ثم ذكر الرسول ابا غالب 
وعاتب فى مره » وطلب تسييرة مخفورا إلى المع بن باديس . فقدم إلى قسطنطين > مقمدّك 


(۱1) ويراقق أول الحرم ملا الثالك من ءأيو سنة ١٠٠۲‏ ٍ 
(۲) نة إلى ديصان حاحب لدا عبادة إلى النور والظلمة . رقد سبق هذا ابلس مجلس مشابه عقد سنه 4٠۲‏ زمن 
المادر ياش المياسى 2 


س ٣۷‏ نب 


الروم » بالقسطنطينية ف صفر من هذه السنة » فتلقاه الللك وأدخله عليه » وسألهعن السلطان 
طذر لراك ؛ فذ كر له الرّسالة » وطلب منه مقاطعة صاحب مصر > وإطلاق ایی غالب > وإرسال 
زا إليه . فقال له : صاحب مصر مجاور لنا ' » وبيننا وبينه عهود وهدنة »› وقد 
ئى منها سنتان » ولا عكن فَشحها ؛ وما رُسل المع والرسل إليه فهم قوم يدون فى الفساد . 
وتردّد القول إلى أن أطلق أبا غالب وأجازه إلى المعز » وعاد آبو على ورفيقه إلى بغداد 


وفيها قصر مد الئيإ )١(‏ > ولم يكن نى المخازن السلطانية شى" من الغلال »٠‏ فاشتدت 
المسغبة صر . وكان لخلو المخازن السلطانية من الغلال سبب » وهو أن .الوزير اليازورى 
لا تقلد وظيفة قضاء القضاة فى وزارة آفى الب ركات الجرجرائى كان ينل إلى الجامع 
عصر ف يو السبت والثلاثاء من کل جمعة » فيجلس نى الزيادة منه للحکيم > على رمم 
من تقدمه من القضاة > وإذا قبل العصر طلع إلى القاهرة . وكان ف کل سوق هن اسواق 
مصر عل رباب كل صتعة من الصنائح عریف یدول آمورهم ؛ وکانت عادة آخباز a‏ 
فى آزمنة المساغبة مى بردت لایرجع مدها إلى شى" لكثرة ا . و کان رتا دان 


١ (‏ ) لصاحب النجوم الزاهرة رأى طريف فى مشل هذا الاقب جاء فيه ” أرل ماعنا من هذه الألقاب لقب اء الدو لة 
ابن بويه ( ركن الدين ) . قلنا ( القائل صاحب النجوم ) لعل ذلك كان تعظ) فى حقه لكونه سلطانا » فيكون هذا على هذا 
ا لمکم هوول لقب لقب به ف الإسلام . وال أعل . ومن يومئذ ظهرت الألقاب وتغالت فا الأعاجم سى إلهم لإ يدعوا شينا 
إلا وأضافرا الدين له . وأنا بات أحلف لو ملكت أمرى مالقبت بجمال الدين ولا غبره وأكره من يسميى بذلك ولا آقدر 
على تغيير الاصطلاح . وهذا لايكون إلا من ولى آمر أر حاک بلدة “ .١ه‏ , النجوم الزاهرة ۲ 4 : ۲۹۲ = ۲٣۳‏ . 

( ۲ ) كانت زيادة اليل فى هذه السنة سيم عشرة ذراعا ونس أصابع . اللجوم الزاهرة ؛ ه : 4ه . وهذا ليس قصورا. 
يقو ابن ما : إذا أو النيل ست عشرة ذراعا فقد وجب اللحراج » وإذا زاد عن ذلك ذراعا زاد فى اللعراج بائة ألف 
دينار » فإن نقص ذراعا نقص اللحراج مائة آلف دنار . قوائىن الدواوين : ٦ب‏ . ( ويذ كر أيضا أن الذراع الى يقاس 


بها إل اثى عشر ذراعا نمانية وعثرون إصبما » ومن بعد ذلك يكون الذراع أربعة وعشرين إصعا . نفس المصدر ) . 


س )؟ — 


أرطال بدرهم ومن . فرآی الصعلوله آن خبره قد کاد [ ]۱۹٩۰‏ دسر د » ذخاف من کساده › 


. ا 
اکى اة أرية أرطال دترم لزغت الان ف فال إله البرن:فاشتررا ره أجل 


تمجه يشمن درھم ؛ وار بز العریف › فغضءب ووکل به عونین من الحسبة() أغرمّاه 
درام . ووافتق ذلك نزول قاضى القضاة إلى الجامم » فاستغاث به » فأمر بإحضار المحدسب 
وأنكر مافعله ؛ واعتلر بان هذا من العريف وآنه لم و ا الخال ار اقاف تفوت 
ذلك العريت وآن يعرم ما أحذ من الخباز ؛ والنفت إلى صاحب ديوائه › وقال : مامعك 
فادفعه إلى هذا الخباز . فناوله قرطاسا فيه ثلائون رباعبا »> فكاد عقله يطير فرحا . وعاد 
فنادى على الخبز خمسة أرطال بدره » فمال إليه الناس » وهو ينادى بزيادة رطل 
برطل » إلى آن بلغ عشرة أرطال بدرهم . وانتشر ذلك فى البلد جميعه » وتسامع الناس به 


فتسارعوا إليه > فام يبق فی البلد باز حى باع ءشرة أرطال بدره . 


وكاذت العادة أن يتاع فى كل سنة غلة لاسلطان مائة آلف دينار وعحل معجرا . 
فلما عاد القاضى إلى القاهرة مدل بحضرة الخافة وعرّفه مامر به ف يومه من إرخاص السعر 
بغير مرجب ؛ وقال : يامرلانا » إن المدجر الذى يمام بالةلّة فيه مضرة كبيرة على المسلمين › 
ورعا انحط السعر عن مشتراها فلا عكن بيعها > فشدفير فى المخازن وتنلف »› وآنه يقام متجر 
لا كلفة عل الناس فيه > ويميد اا فاذدة الغلة ْ ولایخشی عايه من غير ف الخازن 
ولاانحطاط سعر ؛ وهو الخشب والصابون والحديد والرصاص والعسل وماأشبه ذلك . 


فأمضى الخليفة مارآه » وبطل المنجر ف الغلة وتوسم الناس بذلك . 


١ )‏ ) الحبة وظيفة دينية نى أساسها مدتية اجناعية فى طبيعة اختصاصبا إذ كان الحتسب يعرف عل أرباب الحرف 
والمعايش ليطمئن عل سلاة قيامهم بوظائفهم » وعلى الحالين رنقا بالحيوائات » وعلى الطرق ملع من المضايقة فيا > وعلى 
مكائب الصبيان ليحذر المعلسن من ضرب الصبيان شر با ٠بر‏ حا » وعل الكاييل والموازين » وعل الآداب المامة ... الخ 
و المحتسب مماو نون ارم ويقوءون منه مقام ر جال الشرطة أحيانا لمراقبة تنفيذ أرامره و لمؤاخة الحالفين . 

( ۲ ) الحجر كا يمرفه ابن ماتى س مايبتاع للديوان من بضائم اجار الواردين ما تدمو إليه أعلاجة وتقعضيه ى طلب 
الفائد: المملحة : قوانن الدواوين : ۳۲۷ . 


E 


لسثة ممست وأرينەن وأريهماثة () ۽ 


فيها أيضا قصر مت النرا () ؛ وتزع السعر ؛ ووقع الوباء . ولم يكن ف المخازن السلطانية 
ل . . ہے @ . 2 "a‏ ۹ ۰ 
إا ما نھر ف ق جر ابات من ق القصور ومطبخ الخلفة وحواشيه لاغیر 4 دوورد عل الوزير 
8 ا ط £ a‏ 
ملك ا أهه د وضار سر اللن فان نئي واد اا هل الاس و کان اجار 

- ك 2 ت » 

بين نار المعاملين وضيق الحال عليهم ق القيام للديوان عا يجب عليهم من الخراج ء 
ومطالبة الفلاحبن بالقيام به » يبتاعون منهم غلاهم على أن يصبروا عليهم إلى حين 
إ[درا که إسعر يردحول وه . فإدا استقرت ميايعدهم دم ا مم للديوان > وقاموا 
عنهم للجند عا يجب عليهم » وكتب ذللك فى روزنامج الجند مع ميلغ الغلة ؛ فإذا أد ركت 

“ = ۵ . م‎ £ . m 
الغلة وصارت ف الاجران بکتالو ہا ويحملو ما إن مخاز ہم فمنعهم الوزير من ذلك ¿> و کثب‎ 
ف العمّال بجميم الرا ان يستعر ضصوا روزنامحات اة »> وتحضصروا منها ماقام‎ 
به التجار من العاملين » ومبلغ الغلة الذى رفع الإيقاع إلبه » ون يقدموا للتجار ماوزنوه‎ 
للذيوان ویربحوهم ف كل دينار تن دينار ؛ ويضعوا ختومهم على المخازن ويطالعوا مايحصل‎ 
ENE 4 تحت أ ا‎ 
یدہم ہا . فلما تحےلت بالنواحجی ېر المرا کب بحمل العلات > وأودعها رل‎ a 
السلطانية عصر › وقرر تمن كل تليس ثلائة دنانير بعد أن كان ثمانية دنائير . وسلم إلى‎ 
الخبارين مار تاعو ده لعمارة الأسراق و ماتحتا ج إليه القاهرة ومصبر »> فکان ا‎ 
= » A ET a - 
لمصر سە ماتة وللقاهرة ثلائة 2 ) فقام الاير اچ قيام ملدة‎ « E الین ف کل‎ 
. عشرين شهرا » حى أدر كت الغلة فتوسمع الناس ا » وزال عتهم الغلاء‎ 

١ (‏ ) ريوافق أول الحرم نما الثاف عشر ءن إبريل سنة 1 ٠١٠١‏ وقد أسقط سنه : ٠)4١‏ . 

)۲( کان القرف ڊنن اازیادة ف هاا العام وف عام 1 1 4 إما وأسحدة ( د کا ال يادهة ى عر هة ذراے وأربم 
أصابم a RE‏ 

( ۴ ) جع جھہذ رهو كاتب ححص بر سم اسعخراج المال وقبشضه وكتب الوصولات به » وعليه عمل الخازم والروز ناجات 
والمحیات وتوالها » ويطالب عايقبصه و احرج مار فعه من الحساب اللا زم له . قوائين الدوارين : ٠٠۲‏ . 

(٤ (‏ رهذا الحوزيع دلالته على مدى كثافة السكان فى كل من مصر ( الفسطاط وملحقاا ) والقاهرة . وقد اششملت 
القاحرء فى تتمليطها الأرل ‏ وهو التخطيط الذى صبغها ب صنته العامة طوال العصر القاطمى - عل قصور الفاطميين ودواوين 
الحكرعة وسات اغد حارام ( ملل حارات زويلة وكتامة والآر اك . . . إلخ ) > بيا احتشد الكان ى صر 
القىطاط وملحقاتها . 


س )اا سس 


وكان عند استتمرار الهدنة مع قسطدطين ملك الروم » فى آيام وزارة أهى صر الفلاحى › 
قد وصل رسولان آح هما هو المحكلم المترجم > وكان داهية أديبا شاعرا نحويا فياسوفا ولد 
ڊالروم وشا E‏ > ودل العراق > ولقن من العلوم والآداب مابعد په و ٤‏ 
وکان يعرف بابن أصطفانرس ؛ والآحر متحمّل المدية » وهر صاحب حرب يءرف ميخائيل . 
فرآیا(') من حسن زئ الدولة وجمیل سی رتا ماآعجبا) به » لاسا [ ۹۰ب] میخائيل » 
انه ا اران و ق و قلومما محبة ماشاهداه . فاتفق 
ماك الروم وليك ميخائيل هذا » فبلغه ماعصر من الغلاء » فحمل إليها مائة آلف قفيز 
قمحا » وقدم كتابه آمامها يعيّن الغلة والكيل الذى تستوف به إذا وصلت ؛ فانتهت إلى 
أنطاكية . وأعدٌ هدية المدنة على ماجرت به العادة » وهدية من ماله . فلما رأى الروم ذلك 
ظنرا به اميل إلى الإسلام » فمتلوه فى ثامن شرال ؛ فكانت مدة ملكه اثنتى عشرة سنة وسبعة 
آشهر » وعمرٌه ربع وو م ومر واخ راما راد یر ابی سق ارون هن ادل 
آزطا کة » و کان ا شا ددا » فادترض اطدیدین وأخحذهما > وقال : آنا أنتفع 


ما وأنفق مهما على قتال المسلمين . 


وكانت للوزير بالقسطدطردية عيون › فكتبوا إليه بذلك › فسيّر مكين الدولة الحسن 
ابن على بن ملهم الكتاى إلى اللاذقية فى ءسكر لحصارها والتضييق على من فيها ؛ فحاصرها 
حى اشتد على سن فيها الأمر . فكتب ابن سقلا روس » متملك الروم » إلى الحضرة يستوضح 
ماالذى أوجب ذلك ؛ خت آن الذی آوجبه ما کان قله ی نمض مااستمَر مع من مدمه 
من المدنة » وقبض المدية » واهديّة الى ليست من ماله . فأجاب بأنه يحمل المدية ۲ 
فاشترط عليه إطلاق من فى بلاد الروم الآسری . فاجاب بأنه إذا أطلتق من م ى بلاد 


ن 8 £ 
الاسلام من آسری الوم أطدّنمن 1 ق ] بلاد الروم من اسرى المسلمين . فايب بانه 


(۱) فى الأصل : فرآرا... وما أعجبوا. . . رهکذا ف بقة أفعال عه الجملة الها . 


— ۷ — 


لايصح الهاشه لذلك » لأن من أسر من بلاد الروم تفرقوا ق المماللك بالءراق والدولة الفاطمية 
وا مغرب واليمن وغير ذلك » ولاحكم للحضرة على جميع المماللك » ويرتجع منها ما صار 
فى آيدى أهلها ؛ وبلا الروم بخلاف ذلك » ومن حصل فيها من المسلمين كمَن هو معتقل 
فى دار واحدة لامكنه الخروج منها إلا بإذن أهلها ؛ وبين الحالَيْن فرق كبير . فأجاب 
بأنه لايطاق من فى بلاده من أسرى المسلمين . فاشترط عليه الذزول عما صار فی آیدی الروم 
من الحصون الإسلامية ؛ فامتنع من ذلك وقال إذا سَلَم إلينا ماصار ف أبدى المسلمين من 
حصون المسلمين من حصون الروم سل ما ف آید ہم من حصون المسلمين . فبدل الجيش 
بجيش آخر » وحرج مع متمدمه الأمير السعيد ليث الدولة » فنازل اللاذقية حى فتحها » 
ووقع العنف فيها . وجيب بأنه لايصح أن يسلم إل ارق اى الن س الرنة 
لا فد انرا ها اتفارات واد | فيها البساتين . فال : يدفع م عن آملاکھم 
وما أذشثوه من البساتين وغيرها » وماأنفقوه فيها » وينتقلون عنها إلى غيرها من بلاد 
الخلمين:. فاجاترا إل أن يسلموا ما أيدمم من الحصون الإسلامية . 


وا اا ا ا إذا وصلت هديّة من الرّوم إلى الحضرة نموم ويحمل إليهم 
هدية موضهها بشن قيمتها » ليكون ااإسلام مزية عليهم بالفلث ؛ فاشتّرط آن يكون قية 
مايخمل إليهم من المديّة عوضًا عن قيمة هديتهم الصف ؛ فأجابوا إلى ذلك أيضا . فاشترط 
عليهم أن يردّوا كل من تَضمّه دار البلاد » الى هى دار الللك ومحله ؛ فامتنع من ذلك . 
فام الجيش بجيش ثالث وعليه أميران » هما موفق الدولة حفاظ بن فاتك وأبو الجيش 
عسكر بن الحلى » وَمَقَادَ جميع الجيش إلى الأمير مكين الدولة وأمينها ابن ملهم . فأوغلوا 
ف بلاد الروم ينهبون ويقتلون وياسرون حى أعظموا النكاية فيها » والرسل والمكاتبات 
تقردد » إلى آن استقر القيام بالجزية الى التمسها أمراء البلاط » وجهزت المدية . وبلفت 
الجرية المذكورة نيفا وثلاثين ألف دينار . 


س ۸ — 


وحمل ذلك إل أزطا كية 4¦ فبلغهم قل الوزير ات إلى القسطنطنية . وزیشنٹ 
بلاد الروم لوه » وكثر ابتهاجهم عا صرف عنهم من خشونة 2 


وأما ابن ملهم فإنه لما وغل فى بلاد الروم وقارب أفامية وجال [ ]١ ٩۱‏ فى أعمال 
أنطاكية تهب وسى » فقدمت من القسطنطينية قطائع يقال إن عدتا مائون قطعة » فكالت 
بينها وبين اين ملهم حروب آلت إلى آن اسر هو وجماعة من أعيان العرب قى آخر ربيع 


ق 


الاحر. 

وفيها استدعى راشد بن عليان بن سنان » مير الكلبيبن » فاعتقل بالقاهرة » ورت 
إمارة بى كليب لنبهان القريطى . وقبض على إقطاع راشد وأخحیه مسار » وهو مق ہظاهر 
دمشق » ففرّ إلى غالب بن صالح . فكب المستدصر إلى ثمّال ينكر عليه تسيير هدية إلى 
ملك الروم »> فتحيّر فى آمره واعتذر . 


— 


فيها سير المستنصر إلى كنيسة قمامة » فأحتاط بجميع مافيها . وذلك أن القافى 
أبا عبد الله القضاعى كان قد توجه من عند الخليفة برسالة إلى متملّك الروم »› فقدم 
وهو بالق طدطيدة رسول اللطان طْغر لاك ت لی ای جد اا تیودورا) آنعکن 
رسوله من الصلاة فى جامع قسطنطينية » فأذنت له قى ذلك ؛ فدخل إلبه وصل يه » وخطب 
للخليفة القائم بأمر الله العياسى . فبعث القضاعى بذلك إلى المستتصر » فأحاط عا فى قمامة 
وأخحذه » وخر ج البطرك منها إلى دار مُقَرَّدة ؛ وأغلق آبواب کنائس مصر والشام » وطالب 
الرهبان بالجزية لأربع سنين » وزاد على التصارى ف الجزية . وكان هذا ابتداء فساد ما بين 


الروم والمصريين : 


وفيها تجمّم کثير من الت ركمان بحلب وغيرها » وأقسدوا فى عمال الشاء(". 


وقيها تزايد الغلا » و كثر الوباء » وع الموتان بديار مصر. 


وفيها سار مكين الدولة الحسن بن على بن ملهم من القاهرة بالعسا كر ؛ وتودى فى بلاد 
العام اقزر وال اد و وامتدي راقف ن اا بن عاد إل الاه 0 ورو مه ان دك 
ی و ا 
لسنان » فنزل ابن ملهم أفامية » ثم سار إلى حصن قسطول فحصره عشرين يوما حى أخذه 


(۱) ر ہوافق آل الحرم نها الثان من إر يل نة ١ء١‏ : 

( ۲ ) لمك الروم > إا مر اناور ير ية . 

٣ (‏ )' وتات تحسم الا ر کان هذا بدا لعصر نفوذ اللاجقة نى تار ع حادقة المباسيين . وسرودى تقدم ال ركان -السلاجقة- 
فى تجاه العام إلى تاج ومفاعفات عديدة أهها : الاسحكاك المحر بالفاطيين ؛ وتدهور تفوذ هؤلاء بالشام ؛ التوسم 
الإسلاى فى آميا الصغرى عل حاب البيز نطين ؛ الصدام العف بين الشر ق والغر ب الذى اتخذ شكل الحروب المليية . 


ص . (YT‏ سس 


بالآمان » فی امن ربيم الأول سنة سبع وأربعين . وعاد إلى أفامية فحصرها ورماها با مجائيق» 
طلبوا الأمان عل آن يرحل عنهم ؛ فلما رحل أحرقوا القلعة وامزموا ء فلحقهم وقتلهم > 
وأطفاً الذار من القلعة › وأغار على البلاد ؛ فلم يكن بأنطاكية من يذب عنها > وجمع كل 
طامع ف التهب بحجة ابن ملهم . وتوسط ثَمّال بن صالح لاصلح » فلم يعم . وسبّرت الملكة 
يودُوراأسطرلا إلى أنطا كية » فرصل اللاذقية نمانون قطعة » وخرج دوقس أنطا كية 
ورطركها نى جماعة » فظفروا بشينيين للمسلمين معهما الغتائم ؛ فسار ابن ملهم نحوهم› 
و كشف الروم إلى طرف أنطاكية » واستنقد الأسرى منهم وقتل منهم خلقا كثيرا . فدار 
الأسطول إلى طرابلس وقاتلوا أهلها » فقتل من الفريقين غلائق . توعاد الأسطول الروی 
إلى اللاذقية » فماتت الملكة تيودُورًا بعد سبع سنين من ملكها وتسعة أشهر واثنتى عشرة 


لىلة ؛ وملك بعدها میخائيل . 


)١ (‏ رال جع شوان »> مركب حربرة ها مائة وآر يعون مجدانفا »> وكائت تعد | كر سفن الأسطول » تقام ليبا الابر أج 
لدفاع وتشحن بالمقاتله » ويقابلها بالفر نة Galêre‏ . قوألىن الدراوین : ۳۲۳۹ - ۳٤١‏ ؟ Dozy; Supp. Dlct, Ar,‏ 


س إ٣‏ — 


دة تمان واربەن واآردم دة () : 


فيها جُهزت الأموال لأ الحارث البَساسيرى » فخرج بها ا موبّد فى الله عبد الله بن موس » 
وجملتها ألما ألف وثلثائة آلف دينار » العين آلف ألف وتسعمائة ألف دينار » والعروض 


أرتغعائة ال دتان.: 


وكان من يره آنه كان من جملة المماليك الأتراك فصار إلى اء الدولة بن عضد 
ا »> رجل من آهل ق » إحدىي مدائن فارس »۰ فلذلك قل له البساسیری 4 
وتدقل فى الخدم حى صار معدم الأتراك ببغداد فى أيام الخليفة القائم بامر الله آي جعفر 
عبد الله بن أحمد القادر) » وتلقب بالمظفر . وكان القائم لايقطع آمرا دونه . فطار اسمه 
وهيبته أمراء العرب والعجم » ودّعى له على منابر العراق والأهواز » وتجبّر . وآراد ف سنة 

3 
ت وار و ا ن يسل إليه با الغنائم وآبا سعد ابنى المحلبان »> صاحب قريش 
() ا ا : 3 2 

ابن بدران صاحب الموصل ۰٠‏ فام يمّكنه من ذلك . فسار إلى الآنبار ونصب عليها المجانيق› 
وهدم سورها وأخذها قهرا » وأسر آبا الغنائم [ ٩۱‏ ب] ابن المحليان؟ ومائة رجل من بى 
3 
حفاجة » وكثيرا من أهل الأنبار . ورجع إلى بغداد وأبو الغنائم بين يديه على جمل ف رجليه 


. ٠۰۵٩ ویرافق أول الحرم نبا الحادی و المشر ین من مارس‎ )١( 
اء الدولة أو نصر فبروز بن عضد الدولة آي جاع خرو بن ركن الدولة أ عل حسن ؛ حكر فى العراق‎ )۲( 
Mohammadan Dynasties. . ( 44۸ ) ۳۸۸ iw ار‎ gg (۱°1۲ - 4۸4 ) 1 = ۳۷4 بىنسنى‎ 
- با بالباء ال4عوحة » وبالفاء آيما . والنسبة إلبا فوى » وأهل نارس يتولون ف النسبة إلا - شأوذا‎ )۳( 
. ۲ : ؟ النجوم الزأهرة : ه‎ ٠١۷ : ۲ : الباسیری . معج البلدآان‎ 

)ء( خليفة الباسيين بين سنى ۲۲ س 4۷ . 

)٥(‏ عل الاين بر المعاى قریش بن بدراٺ بن المقلد > مير اللو صل وحلب پەن سنی 4)۳ د 4٣۳‏ »› انزع 

البساسيرى منه الموصل سنة ۸ £ . الکامل : ۲١۸ : ٩‏ وما بعدها ؛ مجم الاتاب . ) 
٩ (‏ ) وکان قد آل نفسه ف الفرات تجنبا للوقوع فی الاسر . الکامل : ۲٠۹ : ٩‏ . ورجم به إلى بغداد وعليه قيص 
أحمر وعل رآسه بر نس . تفس,المصدر . 


— ٢ — 


واژفق فى شهر ربيع الأحر من سنةسبع وض زور اف فر للبساسیری »› فخر ج 
إلبه ابن سكرة الماشمى اغ ناا ةو وا و واوا 2 ا واد هر ددا 
فى نواحى واسط . فلما بلغه ذلك نسبه إلى الوزير رئيس الرؤساء ON e‏ 
فءظمت الوحشة بینه وبين الوزیر . وسار إلى دبیس بن بدران وهو موحش » فوافت رسل 
طَفْرأبلك بن ميكال بن سلجوق إلى الخليفة القائم بإظهار الطاعة » فتقرّر الأمر مع الك 
الرحم خرو يروز بن انی کالیجّار المَرْرْبَان ابن سلطان الدولة آى شجاع » على أن يخطب 
اُطفْرأباك بیغداد ؛ فخطب له لمان بقن من شهر رمضان منها . 


ثم |نه ددم إل e‏ وقبض على الملك الرحم وعلى جماعة ٤‏ ثم بعث به إلى قلعة 
الّيروان » وفرٌ منه قريش ٠‏ ثم إنه خلم N ys PE O ak‏ 
البغداديين وأمرهم ٻالسعى ف طلب الرزق ؛ فسار أ کشرهم إلى البساسيرى . وبعث طعْرأبك 
إل الأمير ذور الدين ديس بن بدران أن يضر إليه البساسيرى » فالتزم له بذلك . وبل 
البساسيرى الخبر » فسار إلى رحبة مالك بن صوق › وكاتب المستنصر يطاب منه الإذن 
له تى الدحول إلى حضرته ۽ فاشير على المسعنصر بالا يمحت من الحضور › وأن يده 
ما يرضیه »> وسر إليه الخلم ETE‏ اللجدة > ويلتزم ا بغداد وإقامة الخطبة 
ما للمسة صر وإزالة دولة بى العباس » وآنه یکفی ف رد طغرأيك عن قصده البلاد الشامية . 
فجّهزت إليه خزادن الأموال العظيمة على يد المؤيّد ف الدين ای اض ف ال ن ترت 


فى سنة مان وأربعين > حیٹ لم برل فی خزائن آموال القصر شی ألبتة . 


وخر ج خحطير اللك محمد بن الوزير من القاهرة فى تجمل عظم > ومعه من کل مایرید»› 


١ (‏ ) رئيس الرؤساه عل. بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلمة . اللجوم الزاهرة : ه :1 . 
(۲) وکان قریش تد قر بعد أٺ نيه ال ركان هو ومن معه من المرب و أرسل الحليفة 
إل السلطان تح عل أعمال انہب والاسر ردد بار ك بغداد . الکامل : ٠.۲۱٣۳-۲۱٣۲ : ٩‏ 


— ٢٣ 
۲ سے آاتماظ الحنفا ج‎ ۴۴ 


حى أخذ أحواض الخشّب وفيها الطين المزروع فيه سائر البقول برسي مائدته . ومعه 
من خزائن الأموال والأسلحة والآلات والأمتعة مايجلٌّ وصفه . فسار إلى القدس » ورحل 
منها إلى اللَاذقيّة يريد فتحها . فلما كان فى شوالمنها واقع البساسيرى ودبيس(" قريش 
الارن ا لاحت الول وول ابن عم طغرايك ان رلا فك شه 
إلى ستجار" ف آلفين وخمسمائة فارس . فكانت الوقعة المشهورة الى لم يغلت منها إلا مائتا 
فارس او دوا . واہزم قریش وقتلمُش » واستولى البساسير ى ودبيس على الموصل وآقاما ا 


الدعوة للمستنصر » وكتبا إليه بذدلك ؛ فسيرت إليهما الخلع ولجماعة أمراء العرب . 


وعمل القعر ى هذه الواقءة . فمن مليح ماقيل لابن حيوس( : 
عجبت لدّعی الآفاق ملكا وغایته ببخداد لار کود 
ومن مُسَحَحلَّف » بالهون يرضى يذاد عن الحياض ولايذود 


وأعجب منھسا شخت عصر تقام له بستجار الحدود 


: 1 : - ٍ". 
وباغ ذلك طغرأبك › فسار يريد الموصل حى باغ تصيبين › فاوقع بالعرب وألقاهم 
بين يدى الفيلة » فقتلهم شر قتلة . وبعث إليه دييس وقريش بالطاعة فقبل منهما . وسار 


إلى ديار بكر او ااه داود إلى الموصل »› فتسلمها وعاد إلى بغداد . 


» لور الدولة أيو الأغر دييس الأرل بن سند الدرلة آي المحسن على بن مزيد الأعدى ؛ ساحب حلة بى مزيد‎ )١( 
. وکانت مى ال امسن » قرب المرات , معجم البلدان : ۳ ۽ ۳۲۷ ؟ معجے الأناپ‎ 

( ۲ ) بينها وبين الموصل ثلاثة آيام » و تتم ى لحف جيل عال . معجر البلدان : ه : ٠١١-٠۹21۲‏ . 

( ۳ ) محمد بن سلطان بن محد بن يوس ٠‏ أبو الفحيان » الاير الفاعر ؛ أحد شعراء الغام الجيدين ؛ مات بدمشق 


سثةه ا ۷ غ جاو زا الثاني . اللجوم الزاهرة : 0 : فى مواضع متعددة . 


س{ 


۰ 0( تسح وآربعن وأريمم نة‎ HEF 


ا تسل مکین الدولة ابن مهم من مال بن صالح مدينة حلب ف آخر ذى القعدة » 
واكك e‏ الثر كمان علها ء وات خحطبة المستنصر فيها وقطعت خطبة القاثم ؛ 


وذلك بعد حروب عظيمة . وكان دخول ابن ملهم حلب يوم الخميس لثلاث بقين 


من ذى القعدة › فبقى على ملكها أربع سين . 


وفیھا قدم کتاب من بُحَارّی ائھ وقع ہا وباء عظے حى هلك من ذاك الإقام لف آلف 
وة آلف وشمسرة الف إتان ولت اوائ ر علقت الراب ودي الباء 
إل آذربيجان فالأهواز والبصرة وواسط » وعامة تلك [ ۹۲ ]١‏ الأعمال » فكاتت الحفيرة 
تحفر ویلقى فيها العشرون واللاثون من الأموات . وكان سببه قلة القوت والجوع > 
فلبشت الأموات وأكلهم الناس . وكان الموت إذا وقع فى دار مات جميع مَنٌ فيها » وكان 
الريض ينشى قلبه عن دم المهجة » فيخرج من فمه قطرة فيموت » أو يخرج من فيه دود 
فيموت . وکل دار كان فيها حمر مات أهلها كلهم نى ايلة واحدة » ومن كانت امرأته 
اا ماتا معاً » ومات ةيم مسجد وله حمسون ألف درهم فلم يةبلها أحد » ووضعت ف المسجد 
تسعة آيام > فدحل أربعة من الشلوح إليها ليلا ليأحذوها فمات الأربهة عليها . وكان ءوت 
الوصى قبل الموصى کل ا کان تة تفار ولم بصطلحا اا واا دا ارا 
من ترکستان > ودب منها إلى كاشغر والشاش وفرغانة ("ء وعم النساء والصبيان › فمات 
الصبيان والكهول والفتيان من سائر الناس إلا المموك والعسا كر ٠‏ فإنه مت منهم ولامن 


الشيوخ والعجائز إلا التليل ! ! 


١١١١۷ ويوافق أول الحرم مها الماشر من مارس سنة‎ )١( 
. من بااد ما وراء اللهر وهی أيفا من بلاد الأر أن الى استرطلها الكقير من القر س‎ )۲( 


E i + E 


سنة خمسين وأريعمائة )١(‏ : 

فی آول الحرم قفن الست هر عل زتره اضر الذين ٠‏ غيات الان ١‏ أن د 
البّازوری »› وکان قد جمع له مالم يجتمع لغيره من تقليد الوزارة وقضاء القضاء وداعى 
الذعاة . وکان بض عليه آسباب › منھا آن طَْرأبك لما ملك بغداد کان ہا للازوری 
عيون كثيرة يطالعونه بدقين الأمور وجايلها » فوصات E‏ بوصوله ٠‏ وام 2 
يذكر إِزمًاعَه على التوجه نحو الشام ليملكه . فقلق لذاك ورآى أن الحيلة بلغ من الاستعداد 

له > فكةب اوه منثه بوص واه إلى الدراق » ويبل له من الخدهة مايوف دل مله » ون مصر 

راتا كه ر اواد كن مدن لرا غر اوا ف يع كثرة الاحدلاف » فمن 
تجاوزها ى نسبها » واتفاق الكلمة ووقوع الإجماع على الرضا بالخليفة الصحيح النسب › 
الصريح الحسب » الهاشمئ البائ » ونه لاعتنع عن الإقرار له بلك . وأعطاه صفقة 
يده على مبایعته » وتسلم الدولة له . وأنه قد اتصل يه إزماع حضرته على التوجه إلىالشام» 
وأنه أشفى من تسليمها إليه فتطأها عسا کرّہ مع کڈرتا وتجمّعها فیخرما ویُعفی آثارها » 
ولايقع علكها انتفاع » ولايّرجى ها ارتفقاع؛ فإ رأى أعفاها من وطء العساكر لها » 


ووصول ر كاما إليها » على وجه الفرجة والنظر إلى دمشق وحصنها » فلها عالى راما 


فلما وقف طغرابك على کتابه قال هذا کتاب رجل عاقل › ویجب أن يعمد ما آشار به 
بالإذن للءسكر قى عودتيم إلى بلادهم افق کل ك رجهت ار فت ا 
فى الجانب الغرلى من بغداد ؛ فكتب بذلك عيون الّازوری إليه > فقلق »ثم كتب إليه : 
١‏ لاتغرتك الأمانى والخدع بان اسل ا عا و ع واو ا ن و 
وغمرنى إحسانه » وتتعيّن على طاعته وموالاته . فإن كنت تسلم إل مافى يدك لصاحبك من 
اراق وأعماله سمت إليك ماق يدى لصاحى + بل الرآجب آن تكرن كلمة الإسلام مجبوغة 


١ (‏ ) ويوافق آول الحرم ما الثاءن والمشر ين من فبر اير سنة ٠١١۸‏ . 
س إا — 


لاہن بنت الج الذی هو اول مكانه ٠ن‏ غيره . ون رغبت ف المهادَّة والموادعة انتظمت 
الحال بين الدولتين » وأمِنَ الناش بينهما . فإن آبيت إلا الخلاف » وتَرّع الموى بك 
إل الظدرن الفاسدة » والأطماع الكاذبة فايس للك عندى ر الست ,ان جت فاق 1 
وإن شت سر ١‏ 

فغاظ ذلك طَْرأبك وقال : حدعى هذا الفلاح وسخر منّى . وکتب إلى إبراهم بن 
ينال » آخى طغرلبك لأمه » برد العسكر مسرعا » فلم يتأت له اجتاعّهم . وكان 
اليازو ر ea‏ طا لِك واستغسد عیام بكدرة .الأمائى والمواعيده 
مدل خاتون زوج طغرليك » والکندری() وزیره » وابراهم ا اک 
فمالوا إليه وقعدوا عن صاحبهم . وحمل خاتون عل قله » فامدنءت من ذلك وراعدته 
آنا تحير بغامالما » وهم نحو ای عٹرألفا » عله ؛ فاعتزلتمم . و کان ذلك سبب ظفر 
البَساسيرى بعسكر طغرلبك » وظفر كير مهم »> ورجوع طغرلبك من بغداد ٩۲1‏ ب] 
طالبا لجمع عسكره الذى تغرق عله . وهر آنه سار فى هذه السنة ماك البَسّاسيرى وقريش 
اموصل بعد حصار شديد نحو أربعة أشهر حى هدم قلعتها . فخرج طفرلبك يريدهما > 
فسارا عن الموصل » وهو يتبعهما » إلى نصيبين ؛ ففارقه إبراهم ينال وقصد همذان » ولحقه 
الأتراك الذين كانرا ببغداد ت للف غك طف للت وا ماهو فيه » ورجح ل 
إليه من تفرق عله › وترك بغداد . فقوى ابو الحارث البساسيرى › و کف جمعه > وقصد 
أعمال العراق » ففتح بلدا بلدا » وتملك الأعمال والرساتيق(" طرْعاً وكرهاً » والدولة 
المصرية تمده عا يستعین يه عل ذلك ؛ وهو لاینفذ ف آمر ا إلا عا يقرره الیازوری 
فکثرت حساده على ما یتوالی من سعادته فی کل يوم » وما يتجدد له من رئاسة يقتضيها 
ج الو ق اوا ووا ق کد الأطراف والممالك باطف السياسة ومُحكم 


(۱) عميد الاك آبو صر تمد بن منصور الكندى » أول وزراء السلا جقة . وفيات الأعيان ۽ تاخ دولة آل 
سلجوق للماد الآمفهانى ؛ معجم الأنساب لزامہارر . 

(۲) فى الأصل : ابن أخته . وهو خطأ والتصحيح استنادآ إلى ما تقدم ؛ وإل ابن الأثير فى الكامل ؛ وإلى التجرم 
الزاأهرة . 

( ۳( الرستاف › والر سداق > والجمع رساڌق : أرض السواد » والقرى » رعلة السكر » رالد التجارى ؛ ونه 
الكملة المعربة الرزداق و جممها الرزداقات رالرزاديق . ( والمقصود هنا القرى وغلات السكر ) . عط الحيط . 


— ۷ 


التدبير الذى يباغ به غاية آماله » بحيث لا يبلغ غيره به ضها إلا بإتفاق الجمل العظيمة » 
وتفريغ بيوت الأموال ؛ دم ل١‏ یکاد يظفمر بباوغ آمل ف جهة من الجهات إلا دوخها وڈيدت 
آثاره فيها الدهر الطريل . وصار أعداؤه يتعجبون ما يتاى له من السعادة وتعينه عايه 
RE E RA E r‏ 
کی کان ھل کال الناس وأحتره » وأدناهم منزلة »> وأضعفهم قدرة » وهم من آطراف 
لخدام . فاقاموا رجاين » أحدهما خادم يعرف عفرح المغري كان قش حاشيته > والآحر 
عرد ل ك ال رق( ودا أف ل ادرال ا ااام ف آل ات 
وش شمع سَبّكه وأعدّه إلى القدس وإلى الخليل » وآنه قد عول على المرب إلى بخداد ؛ 
واستظهرّوا بكتابه الذى د كر إلى طبرآبك ؛ مح ما فى طبيعة الملك من الحسد والمال » 
والأنغة من الأستبداد عليهم ومحَبّة الانفراد بالمجد . 


ENS EN E E E a E 

عمل دعرة يدعره إليها »> فدافيء عن ذللك استدظاماً لحغوره عبد ؛ فأقام مدة حى 
والده الوزير عل تکلف عملها له ؛ ف همم لذلك > واص نع ما يجب إعداده » وتعرر 
الال غل بے حفر د ب فلا كاف ل ذلك مرم ضر عى الك عند الرزير واعلة 
بإنجاز ما يحتاج إليه »> قصار معه إلى الدار واستصحب خراصه »> فرآی ما يعر عه 
الوصف . وقرش مجلسين بدیيا ج بیاض کله » وقيه جامّات کہار وحمر منقوش » کل 
مجلس بثالاث مراتب وبساط ملء المجلس ؛ وسراديق وحجلين لاصدر والباب كله جديد 
کا ل کن ادال در ذلك ب الات دان قال کل من برا ف 
و ر ا کت ر فا ررر راك ی ور و در ات اا ان 
وعرٴّض کل ما أده » وعدل إلى بيت الطهارة وقد آ ی دهليزه من الفرش والآلات 
والعليب » وداخحله من الفوا كه والمشمومات كل مستحسن . ودعا الوزير الرجل الذى سكت 
عند مبالغة من حضر فش الوصف »> وقال : ياعمّدة ملك » مالي لم أسممك ترْمّن عل ما قال 
الجماعة ؟ فقال له بعد ما سأله الإغماء عله وتر كه من القول » فأى إلا أن يقول : 


سداق اعدة هن ا الخال ين أخد زاين إا أن ام اة وي رة ها ق 


— ۸ 


استسيل » وإمًا يحمله إلى الخليفة إذا انقضى جاوسه عليه . فقال : وماهو هذا ؟ اليس هو 
تا آم به وصار إلى من فضله ؛ وما قدرّه حت تمت عینه ليه أو تعطلَمَ له نفسه ! وما 
إزالته ونصب غیره فما كنت أ کسر فى نفس هذا الصى شهرة › فإ مى آمرت بإزالته 
حزن لذلك . وافترقا . فلما كان الغد جاء المستدصر وآقام يوهه ذلك ف الدّار > وأحضر 
لبه الطفام فا حر ن الطرف ٠‏ ف عاد آعر انيار وخر عة الززكر أمقازة ع ارد 
بذلك الرجل » وقال : ياعمدة الدولة » والله ما أعطاً زرك فما قله بالأس ؛ منذ دحل 
الخلينمة إلى الذار إلى أن حرج ل يَطرف طرفة عن انل الفرش » فاذا وجهت طرف نحوه 
أطرق وتشاغل . فقال له : پاسبدنا آمّا إذ فات الأمر الأول فلا يفوت 1[ ١۹۳‏ ] اكان . 


فال : والله لاف للت ولاغشست ف الك . 


واتفق أت حرج يوها وعليه دوب يديع »> فلمّا حاد قال لصديقه : ياعمدة الدولة » 
لحظداك اليوم تنظر الوب الذى كان على فعجبت من ذلك » فلما مثْلّت بحضرة مولانا 
أقبل يمل الأوب ولم بزل يزحف من الدشت حى مد يده إل الأوب وتلمّسه » فزال 
عجى مناك إذ كان الخليفة يتأمله ؛ والملوك إذا أنعمرا على أحد اسدحال التظاهر بإحسام 


ہے ات 
حسدا ومللا , 


£ 
و کان راتب مائدته فى كل يوم كموائد الوك ف الأعياد والولائم . وكان لا يبتاع 
من الو ا ب 0 ر ن و كان س الوي هة بتار افر اه 
بدينار » والمشمن ثلائة بدينار » والّفائق اثنان بدينار ؛ وكان يعمل الدارد ومن فيها 


لمسسمن » وما مائدته فلا يقم عليها إلا الفائق . 


(۲ ) دست اللطان : مرتبة جلوسه . صبح الأعشى ؟ Dozy; Supp Dict. Ar.‏ 


— ۲۹١ 


فلما كان فى سئة سبع را و قفر الل ع ال و ل اااي ا 
دتانير وصار الخبز طرفة . و كان المستدصر يحضر دار اليّازورى كل يوم ثلائاء على عادته » 
ّدم إليه المائدة » فإذا هى على ما يهد لى يخل مدها بى حى الدجاج الفائق ؛ فقال 
أ لصاحب مطبخه : ويلك » يكون راتب مائدة الوزير الدجاج الفا ومائدتى دون ذلك | 
فقال : يامولانا ماذنى إذا قصر بك أ صحاب دواوينك ولم يطلقوا لمائدتلك ماآلعمسه مذهم » والوزير 
فلا ت جاسر وو آن بقصروا ف شی تما جرت العادة به ی راتب ما دته وغيرها ع 


تقدمه الهم ف ت دوم بالزيادة فیا وق رادب داره ت 


فلما تظافر ءِداه عليه لم يشعر إلا فى ساعة القبض »> فكب إلى آنى الفرح البابلى - 
و کان قل دمه واچ إ ليه ورۆهه عل Ce‏ ادات الدواوين 4 وا2 خاصه دوم & 
کما دا إن شاz‏ ال عل د وقاته س روک التشاة : DJ‏ عر فنا دا آیا الفر ج چ آطال الله رة الك 
أدام عرّك - تغیر الرآى ‏ وا ا وا اا إا 
و دام عرك لعر الر ی قتا € وسح الذة والطوية 4 فان ددن هرا الامر صائر إ لباك 

“e ٌ 

وام شل المحبة 1 وار ع واجب الحرمة 4 وإن يکن ص ائرا اف غر لك قابتغ_ اتك مها 
م ص ر و 


والسلام . 


وذعِى البابلى للأّمر » ووَرَرَ » لأنه لم يكن ف الدولة من يتقدمه لما وَطأه اليازورى 
وامله من تقدعه وتميیزه . و كان اعتزاله يغطى على عيوبه ›» قلما ول الوزارة ان للناس 
من رقاعته وحدته وکثرة شه ما افتخٍسح به ؛ وتجرّد لمقابلة إحسان اليازورى بكل قبيح 
وذ كره عا لا يسعحق من الفْص . وكانت الرقعة التى كتبها إليه من أعظم ذنوبه عنده 
فكان يتقول ؛ يخاطبنى وهو على شفير القبر بنون العظمة أ ولا يذ كره إلا بالسفاهة 
واللغو » فسقط قدره من أعين الكافة وحذِرّه کل احد . ثم لے یقنعه کون الّازری فى 


س .{إ — 


الاعتتقال عصر حی نفاه إلى تتیس() » فی صفر › ومعه نساره وأولاده وحاشیته › 


فاعتقرلوا سا .. 


ذم شرع البابلّ فى التدبير على قتله . قال الشريف فخر الدولة ومجدها »> نقيب نقباء 
الطالبيين : قال لى مولاتا - يعنى المستنصر - يا فخر الدولة ؛ ما رأيت اوق من البابلى ؛ 
وذلك أن الیازوری ل ينته إلى ما صار إليه من عظعم المنزلة إلا بعد آن تدم له من الماثر 
والآثار فى الدولة وما فتحَ على يديه ما هو معلومً مشهور > و كان يرتى بذاك درجة بعد درجة 
إلى أن انعهى إلى ما اندهى إليه ؛ والبابلى فين أوّل يوم استخدمناه استدعى المنزلة الى 
0 تر ا ا ا نق ا م فا د ا و رك رع اعد ااا بان 
یکون مڈل ما کان ذلك الرجل . ومنھا آنه کان إذا حضر بین یدی پکثر التثریب على 
الیازورى ويذ كره بالقبيع ظنًا منه تطلعنا إلى عَرْدهِ إلى الأمر »> وايبت ى نفوسنا سوء 
الرآى فيه . ولي تعلم ن غرضه قله إل أن كان اليوم الذى سقت عايه الأدراك ووطوا 
دراعته > فانه لا دحل إل قال : ا المؤملين › إنه لايَنفذ لك أمر ولا یم لی ذظر 
٩۳[‏ ب ] وهذا الكلّيب فى قد الحياة . فقلت : ومن هو ذلك الكايب ؟ فقال : على 
ن غ ا ی اا رر ا ا ازير اعلم ای ل أصرف الوزير عن حدمتدا ولتا 
ى إعادته رغبة » فطلب نفساً ودع ذكره » فألت آين مما تخافه من جهته . فقال : 
والله إن هذا لعجب من حسن مقامك يا آمير المؤمنين عله مع قبيح فاه »> وما هم به هن 
قتللك » حى إن السقة أقافت درن ى قر اسوعا كاملا . فلت : اا الوزير “٠‏ 


آقامت السقية تدور عل فى قصرى اوغا کاملا ؟ وتال : ذم فاط وت متهمجبا ورفیت ْ 


۴f 


(۱) بكر العاء » ويعرفها ياقوت بألبا جز ر ة قريبة من البر بين الفرما ودمياط » اشتبرت بالثياب الملرئة والفرش . 
وكأنت مجوعة من الللصاص علد فثح العرب لما ثم تزایدت اھا بالعدر ج » فبئیٽت با القصور زمن الأءوبين » وأذعاً 
العباسیون سوقها » و بی ہا ابن طولون عدة صہار. ج عرقت بام صار ج الأءير . معجم البلدات ATF:‏ 


)۲ — 
٣٣‏ س اتعاط الحتفا چ ۲ 


معفكر؟ ى ذلك » اصرف الظن بين تصديقه وتكذيبه » ثم آفرل » لو لم بطّلع على ذلك 
لی یذ کره . ا فظن واا کم انی راض عا یش له معه ؛ ولحرج فاستدعی طاهراً 
کف ا و ك و رق الي ال مرل 0 ۵ اک ت اشوا ال > 
فقالت : انت یا مولانا مرت البابلی بقدل الیازوری ! فقلت : لا . فقالت : قد سير طاهر 
ابن غلام لقتله . فاستدعیت سعید السعداء ونفدته ليه »> وقلت له : قل له لم امرك بقتله» 
فأذفيد من يويد طاهراً وعنهه من النفوذ . فألفاهُ صاحب الرسالة فى الحمام > فاعتذر 
إليه » فقال : لايد من الدحول ؟ ودخل وأدّى الرسالة إليه ؛ فقال : احرج وا ن 
يعيده . وطوّل ف الحمام ثم حرج » فإلى أن كتب الكتاب وسير به النجاب سبقه 
دل ال تسى > فلم يصل حى نفذ الحكم فيه . 


ولا وصل طاهر إلى تتيس أوصل كتاب البابلى إلى جمال الدولة صب يذكر فيه : 
إن قد سيرنا طاهرا قا آدت تق عليه من جهقةه » قبت مته + وتحضر ععة لاننجازه 
وتحذر من تأحيره من اليوم إلى الخد . فال : وما الذى وصلت فيه ؟ فاحرج تذكرة 
بخط البابلى فيها : إذا وصلت يا طاحر ‏ أعرك الله - إلى تنيس وقد سغبت وشت من 
العطش » فلا تل ريقلك بقطرة دون أن يحضر على بن حسن بن عبد الرحمن الیّازوری 
إلى دار الخدمة » وتعضى حكىم السيف فيه ؛ فتقد كتبنا إلى الأمير جمال الدولة عونك 
غل وة و 6 و شو د کا اد ا ا کے ا کی ا 
وفرشل من .هة الشلطات: © رالا الى ولت ية مل ٠‏ فامضن الحكم فيه . وأنقد 
من يحضر اليازورى من معتقله » والصقالبة والسعدية خدام الستر وقوف » والسياف قائم. 
فقال له طاهر : ياحسن »› يقول لك مولانا آين آموالى ؟ فلم يجبه ولم يرفع طرفه إليه . 
فقال له : إياله أحاطي 'ياحسن بن على بن عبد الرحمن › يقول للك آمير المؤمتين أبن 

. ف الأصل : لك أخحاطب‎ )١( 


س )ا — 


آمرال ؟ فلم تجبه . فرفع طرفه ونظر إليه وإلى الجماعة وفيهم حيدرة السياف › وقال 
طاح + ا روفاك ار بوا الات و و ا 
قل له یامولانا قہبض عل وا ا عل فی > فان دکن عددی مال ۾ عل و ف 
ذارى ٠‏ و كنت داعرك وتقدك الؤيد فى الدين .قى القمطرة الفلذدية ما ندهد بد كر مالك 
آين ق طاهر إلى أول 4 فاخدرة > وضربت عنثه فى ليلة الان والعشرين من 
صفر ؛ وحيلت رأسة مع طاهر إلى الةاهرة > وطرحت جنه على مزبلة ثلاثة يام . ثم 
ورد الامر بعكقيته » Ee‏ رهل أن عسل » E,‏ بحنوط كر » وحمل ليلا ودفن 


وقد وضع راسه مع جثته . 


وكان له من المآئر المرضية » والخلال الحميدة » والأفعال الجميلة » والخلائق الرضيّة 
ما يتجمل اللوك بذ کره . منها آنه كانت له مائدة يحضرها كل اض فقيه وأدیب جليل 
القدر » فاذا قدعت فكاما الرَيّاض من ح-دها وسعة نفسه . و كان اللازمون لائدته دحو 
العشرين دسمة » ف کون علها کاح دم . وقال عمد الدولة : أقمت عه حمس عشرة سنة 
و ا ف اا واا ا ق الا کا و بارا > 
E O NT‏ 
فی حالتی ضيه ورضاء شهورا حى تبیّن لى » فكان إذا رضى توردت وجنتاه بحمرة ٠‏ 
واا تفي فرك ماخر نة دوقت ان بذلك ؛ فقال : بابنى هذا غاية قى سكون 


و كانت طبائعه الأربعة عل السواء > فإذا [ ]١ ۹١‏ أل عمل طبيعة مدها عهده أخذ 
راصلاحها حی دود اف ما دە وده من است عام ها . و کان ١‏ بەطل شر س الدوأء دوها واحا۔ا 
يشرب السكنجيين والورد أسبوعا ثم يريح نقسه ثلاثة آبام ؛ ثم يشرب النقوع المغلى قى 


~~ ٣ 


الشاي واج مه ف ال ا لکل مھ ما و دشر لے ھا البذور اوغا 4 ودشرب ماع 
الجين نمانية يام ؛ ويشرب ماء البقلأسيوعا ثم يشرب الراوند المنقوع كذلك ؛ ويريح 


نفسه بين كل دوائين ثلائة آيام » لايل بذلك فى صیف ولا ف شتاء . 


ت ۳ ل 

و کان ندی الوجه کئیر الحياءِ لا يكاد يرفع طرفا إلا لضرورة ؛ ول يسح مزه ويل 

فى سؤال لفظة ١‏ لا » . بل كان إذا سثل فما يرى إجابة سؤاله إليه قول ذم 
" ا سے ى سر 3 

من طرفه وخحفوت من صوته › قدا سثل فما یری الأجابة إ ليه يطرف ولا يرفع طرقه ؛ 


. . ت لش 
وعر شا هلا مله فاد يراجع ف إلا دوك ملة . و کان ا من دحصر ماژدته یستدعی ستاك 
المحضور بين يديه للا يستمروا علو ¢ و کان فيهم هَن دسشر تب المسكر » فادا حفر وا عر فوا 


مڃالسهم وما قرره ےھ ي فکان من لا یشرب النبيذ يجلس عن ينه 4 ومن يستعمله يیجلس 


٤ 
عن يساره ؛ وبين يدى كل منهم الفوا كه الرطبة واليابسة والحلاوة > وستارة الغئاء‎ 
مضروبة ؛ فيجاسون وهو مشغول يوقم > وهم يتبحدثون هَمْسَما وإشارة وإعاع » إلى أن يدةضى‎ 
> وید هم بالح لث ودمرل : 3ل ا اليوم کذا وکذا‎ EE ا من الدراقيح‎ 
N SES فما عذد کې فړه . فرتقول ا حل ما يراه وهو یسمع هم‎ 
عن عینه ثم يهطف عل شاله فقول : ر هناك قولوا » فيقولون وهو يسمع ولایرد‎ 
على أحد شيتا فلا يصب المصرّب ولا خط المخطى » ويبيت يضرب الآراء بعضها بباض‎ 
> حی عحضں له الصواب »> ویصبح یری فلا خط . فکانت آفعاله هکذا طول مدّته‎ 
انسر ةط راو ياف من المشورة >» بل يفول : القن برأیه واف على‎ 
٤ 


1 س 
مداحض الزلل » وف الاستشارة کل عقول الرّجال . وہذا تم لہ ما کان یدبرہ حی 


ترك فعا رامه من الطرز الاآثار الباق ذكرها. 


وداع ارتھا ع الدولة ف اا آل آلف دنار ¢ دع لها ويسڪن ويدصر ف للرجال 
وللقصور وللعدائر وغيرها » ويبيي بعد ذلك مائتا آلف ديتار حاصلة › يحملها كل سنة 


)ا — 


إلى بيت الال , فخظل بدلاف عند ساطانة وک ا TT ٤‏ 
على سكة نقش عليها : ضربت فى دولة آل المدى من آل طه ویاسین » مستنصر بال 
جل اسمه » وعبده الناصر للدين سنة كذا » وطبعت عليها الدنانير مدة شهر ثم آمر المستنصر 
عنعها » وذھی آن ثَسَطّر قى السيّر . 


وکانت ایام اغرال رال القرحات وغارة الاعاك و كان شرفت لاعلا : 
عا الممة كريم الطباع » وطىء الأ كناف > مستحكي الحم > واسع الصدر » ندى الوجه » 
تقل الكثير » ويستضفر کل بير . وکان إذا أعطى أهناً » وإذا نعم على إنسان 
سبع > وإذا اصطنع أحداً زففه إل ها صر ااال والأمانى عنه ؛ مع عظى الصدقة > وجزیل 
البرّ الذى عم به آهل البيوتات ما جعله هم من المشاهرات على مقاديرم . وكذلك الأشراف 
والفقراء وآهل الستر بالقرافة »> فكان يُّجُرى عليهم الب والكساء على يد بعض اليهود : 
ويعرف بابن عَصفورة »> وكيل السيدة أم المستنصر › فكاذوا يظنون أنه من إنعامها ؛ 
فلما زالت یامه انقطع عنهم ما كان يصل إليهم من البرٌ > فخاطبوا ابن عَصفورة وقالوا : 
قد جنا من مولانا ومولاتنا › فلو اد رکتھما بنا فقال فے : ماترون ما کان یجیشکم حى 
بعول الله ناصر الدين أحى('.فقالوا : نحن التمسنا من مولانا المستنصر ومولاتنا السيدة 
الوالدة ولم تلتمس من ناصر الدين . فقال : ما کان یجیشکم ذاك ا ف ازز ل 
من داله وأ كثروا من الترحم عليه . 


وما يذ كر عنه آنه كتب : العالى بالل إدريس بن المتلى بالله يحى بن الناصر 


لدين اله a‏ إلى مصر مكاتبة [ ٩4‏ ب ]ا يقول فيها : ( من ار 


لةب للوزير . 


(۲( وهو در يس الثان سن کی ن عل بن حمود ۾ الك راء اف بود »¢ وتد إتحذت هذه الأسرة لقي آم 
ا لمۇمنين » وهم من ملول الطوائف بالأئدلس ربقر حكهم Mohammadan Dynasties. . iil.‏ 


— {0٥ س‎ 


المومتين اله الى بالل اک أ المؤمتين المستدصر بالل ) . قعسب عابه عصر قلة تصوره ومعرفته 
كرف مين لين ف ان رحد اناف ج ف الجات الصرورزة إل 
مکاتبته بنحو ما کتب » و کان اليازورى إذ ذاك وزيرا » فقال أنا أخلص هذه القضية 
رأعلقها عع دقيق لا يَبين للمكاتّب و ا ا ا 
المؤ مين المستعنصر بالل معد إلى الالى بال أمير المؤمنين خالقه » ؛ وهذا من طريف التخلصات 


el 


وحکی عظيم الدولة متولى السر »> قال : کنت ف جملة الموكلين على التاصر() 


ر ۴ ع م £ ر 
ٹم على البابل بعده » فکنت ارش من رئاسة الوزير الاول - يى الیازورى على شبیبته 


£ 


ورجاحته وسنکون حاشیته »› وەن E‏ وخفته ونقصه ما أعجب مته ؛ وهو ا 
ا کنت موکلا بالیازوری ت اك ق اا ا و کان 
مها . و کان البابل يراسله عا يُمضى ويوّصيتا إذا مضينا إليه بالإزعاج عند فتح الباب 
و[ كثار كَلْمَلَيّه لترعجه ونروعه بذلك ؛ فوالله ما کان یکترٹ ولا ينزعج . وإذا دحل 
مدو لتر کون جلوسه منه ی الاعتقال کجلوسه منه ق حال تظره » ویخاطب عا ی 
e a IE E a a o‏ 
وغه ما أوصاد البابلٌ » فأجابه > ثم ENE o‏ یر دنت 
ثم أعدتنى إليه بغير مسألة »> فما كان سبب ذلك ؟ فرفع طرّْقه ليه كانه يخاطبه من 
E E E‏ 
ر اا وی و ق ا و 
فى الجواب »> مم حاجته إله ف مدل ذلك الرقت الذى يتدر ذه عل الأحان إله وعل 


5 3 رگ لك 8 
الاساءة و کا يظن أنه ەدر اه فل یکن مته عر ھا تدم د کره 
1 


و کان آ کثر وقته صاتما وهو تلو القرآن ولا یسال عن طعام ولا شراب . و کان فی 
حال وزارته كدير الصمت مرَّاصل الإطراق »> سا كن النفس هادئ الطباع » فكان يظَن 
ان ذلك من تیه وصات وإعجاب وقلة احتفال بالناس ؛ فلما صار تى الاغتقال بعد القيض 
عليه کان حالّه على ما کان ما ذ کر . ومن عجيب ما وقع آن خطير الك محمد بن الوزير 
الیازوری کا ت عن ا 0 اجار ل ال افا کر الک رة 
کان فی حال من البَدّخ والتجمل فی حال لا عکن شرحھا ؛ فلما نکب آہوہ آل حال 
إلى أن ری ف مسجد عمدينة فوٌة(' ٤يَخيط‏ لاداس بالأجرة » وقد نزل به من الفقر والبلاء 
شدائدٌ وهو يبالغ فى مطالبة("شخص بأجْرَة ما حاطه له » والرجل عاطلّه . فلمًا ألح فى الطالبة 
ف0 ار ا ا ا ق 
فقال : دع ذ کر ما مشى . فساله رجل عن ذلك فلم پُجبه EEE‏ 
ذهب منه فى تلك السفرة على نفقات ساطه مقدارٌ ستة عشر أل دينار . قسبحان من لايزول 
ملکه . 


وفيها ولى الوزارة بحد الیازوری ا الفرج عبدالله ہن محمد البابلى > و کان اولا من 
جملة أصحاب الدواوين فقبض عليه الوزير أبو البر كات ابن الجرَجَرَّائى » وصادره على 
مشرة آلاف دینار أخحل خحطّه ہا ؛ فباع مرّْجُرّده بستة آلاف دينار وبتى عليه أربعة آلاف 
دینار » فانطرح على الیازوری SEN SSE SS DEN‏ 
الخليفة له فى ذلك » فوقم عسامحته منھا بای دنار » فلمّا صرف الوزیرٌ بو الب ركات 
زول الیازورى الوزارة وقع عسامحة ابابل بالألغين الياقية » واستیخدمه ف التوقبع > ورڌ 


تآ ص د د ا 
[لبِه ديوان نیس ودماط ¢ وديوالٰ الخاصس وغره فن الدواوين ی کان ف رده سه 


. 4٠١ : ١ : مديلة تقع قرب رشيد بينها وبين البحر ستة فراسخ . مجم البلدأن‎ )١( 
. . . ف الأمل : يطالب فى مطالة‎ )۲( 


س ۷{ _-— 


دواوین . و کان ردم لأصحاب الداوّاوين ن بحضرُوا کل یوم ہین یدی الوزیر » فرفع 
e‏ و و اعات ن ا ا ت ع ر کل 
ثلاثاء من الجُمُعة ؛ فإذا حضر حجب كل أحد من اا > ف دحل إل رز احا 
مادام عنده . فمهما ]١ ٩٩1‏ قرّره مع الوزير لا يَنتتيض . وإذا عرض له فى باق الجمعة 
مر كعب زقعة إلى الوزير فيج يبه ف تضاعيف سطوره » فل الأ كفاء بالا كفاء . وبلغ جاريه 
على ما بيده من الذواوين والتوقيح فى كل سنة عشرة آلاف دينار . و كتب مرَّة إل الوزير 
الیازورئ رقعة يذ كر فيها آنه ليس له دار یسکنها » وآن بجوار داره حماماً سلطانیا من 
جُملة المقبوض عن تركة أمير الأمراء رق بال ها اة ديار 4 وسال التوقيع 
مبایعته منه على آن يقتطع نمنه من جاریه > مائة دينار فى الشهر ؛ فوقع له بذلك › ثم 
تقدم إلى متول بيت الال بان یکتب له منه رصدا بخمهمائة دیتار » ووهبها له . فکتې 
رقعة ثائية آنه لا شرع فى بناء الدار احتاج إلى ما يكل به عمارتما > وأن ف المقبوض س 
اس ااا اا دوا دات ار a‏ الإنعاحً عليه منه ما يَعْمُرها به ؛ فوقع 
بتسلم جميع ذلك إليه . فعمر الدار > وخدمه فيها جميع تن ف الدولة ؛ فجاءعت تضاهى 
لحن 


E :‏ 
5ا م ا ا ا عا غل ا وی ل د 
ر ت ¬ 
اأبازورى ر کے نل کر ھا ھا | دال إ أيه 4 واد ع حر رمی ؛ وان عاہه من الدين 
0 ار ۴ ےم ل 
mg E oN BE se E‏ 
1 لے ر 
عام اللاصطناع بالمتح من هما 4 وال دقرر حا هما ف الميام للەر فاء عا دصل درت هما ليه 
ر ساي ا 
ويج الباق عليهما . فلما وقت الوزيرٌ عليها استرجع وتضمم له > وقال : ما ظنتا إلا آنا 
: 1 د 
٩‏ & 
ا هة و ان يحل درا الزي > وق يالاد الا وال 


ے ۸ — 


اسر إلى ای الاس الشاشی » وکان تول ديوانه ؛ فلما حصر قال : ما ف حاصلك من 
إقطاعنا ؟ فقال : ثلاثة آلاف دينار و كسر »> فأحضرها » وقال لأى العلاء : حذ هذه 
ت A E o E E a‏ 
عا ذكرته من مرضنك وما نهت إلبه حالك ٠‏ وال تال يهب عافيداك ولا يمنا بك . 
فنا ما سألت من مُراعاتك فى ولَدَيّك والمنع ينهما › فلو لم ا ا و 
وا هما لف وأا ماد كةن دننك ققد آنفذنا إلك ما ضيه به ۽ فلا أحذ الال 
وخر ج من القبَّة قال ارجع ياعبد الغنى » فعاد إليه فاحذ درْجاً'أووقع إلى ديوان الخاص 
بثلاثة آلاف دينار »> وكان له فيه إقطاع » وقال امض إلى الجهبذ") ذا التوقيع 
فإن کان فی حاصله هذا القدر » وإلاً قل له يقعرض من بيت الال إلى أن بَْمتخرج شيقا 
فيحمله إليه به عضا عنها ؛ واحمل الجميع إلى البابلى . فام يحمل آبو العلاء الصبر عن 
الكلام وقال : ياسيدنا »› ما يقَيْعّك تحمل إليه ثلالة آلاف ديئار حى تضيف إليها مشلها 
فتصير ستة ! فقال : ياوحش إذا قضى دينه ذه الالاثة الآلاف ٠ا‏ يحتاج أنيستدين بعدها » 
فرنفتق من هذه الأحرى ولايستدين . فقال له : واله ياسيدنا إنك لأ كرم نفساً من البرامكة » 
لان أولئك كانوا يجودون من سعة وأنت نجود من ضيق » ولائسية بين ما تنظر فيه 
وما کانرا ينظرُون فيه . وخر ج فأ وصلها إليه . فلما قبض على الیازوری کان آعُدّی 


الام »و کغر نەه ته و[حسانه وتدر د له حى وله . 


وحکی وخر الدولة وال : استدعای مولارا الستنصر وقال ا ا وخر الدولة « هل 


ن 


(۱( والجنع دروج » الورق | اطا ارکب من عدة آوصال » یکعب اه ویاف . وکائت الآأوصال فى بعض المراعل 
عبارة عن عشر بن وصلا متلاصقة لا غير . السلوك : | : 1۷١‏ لقلا عن حيط يط ؛ صبح الأعشى : ١‏ : 1۳۸ . 

( ۲( الجهبذ كاتب حص بقض الال وکتب الوصولات به وعمل الرزنانجات رالات » ويطالب عا يقبضه و عرج 
با ر فعه من اللساب اللازم له : قوأئین الدوأوین : ۲۰۲ . 


۲)۹ — 
٣٥‏ س اتماظ الحتنا ج ۲Y‏ 


یکون ئی اختیارالانسان أا تطہ> إليه الإبضار أو تتصلع إليه النفوس أوقى من شخص 
البابلى » مع شيْبته وظاهر سمته وهيبته ؟ قا و 
ظندت أن الدولة تتضاعف قدرتها بدظره »> وينضاف إليها مثلها بحسن ا وآن من 
وراء هذا الشخص ما وش عليه ؛ فاذا ثيابه لاتَسّع رقاعته وغمه » والحية قد نشت قرعته. 
وذلك آن الیازوری آقام تى خدمتنا عشر سئين عدذتا عليه ثمائية عشر ذنبا » وأقام البابل 
وسبعين يوما تَقِمّْنا عليه تسعة عشر ذنبا » مع ظاهر کذبه وقلّة ٩۵1‏ ب] احتشامه 


E E TC TEE شتت 6 وذللق آزه‎ 


ان 
وتکلیبها » واحدغمت آن ارد عليه فیعحقق تکذیی له . و کان من إقدامه على قتل الّازوری 
کان > وسّاء لَنَّا ذلك إذٌ لم نكن نريد قتله . فلما كان بعد ذلك بايام ا 
بڈی فعارضى وضرب الأمثال عا ر عن ذلك الأمر ۽ فقلت له انپا الوزير اع ن 
الیازوریل دعل مته معنا ودبت قدمّه إلا آنا كتا إذا امرناةٌ بڈئ انتهی إليه ولم يتجاوزه . فقال 
ل مجیبا : يامولانا و كأن اليازورى كان ينقط نقطة إلا ما أمثله له وأوقِمّه عليه ! يريد 
آنه کان یدبّر الیاژوری ویعلمه ویغهمه ؛ فام دا اة وول دک کا قا 
من حال السقية ؛ وأذ كرنى قوله هذا حال السقية » فتلت له وقد اغتضت منه : يخرس 
اله الوزير » فإذّا كانت السقية برأيه ! فلما سمح ذلك مى دهش وقال : أعوذ بالل يامولانا 
ولکننی كنت أبصبره صواب الرأى » وآشير عليه عا فيه حميد العاقبة . فند ذلك تحققت 
من کذبه على الرجل ما کنت شا کا فيه . ووجْةٌ کذبه فا حکكاه من ذلك أن اريس 
الجليل التدر إذا راد أن ہم عثل هذا الأمر ف سائسه آو من یجری مجراہ لم یکد يلِم 
وله عا یریده مه > فكيف إذا عزم على فال ذلك مع ثلى > هل يوغ أن يُطام أحداً 
yal gE o ECE ENB oT E‏ 
بإطلاعی عليه ؛ ولا تول ینفسه مع إکتاری کان من زیارته وکو ليه › وآنی ل 


ا و ا ر ن 6 و کان ہلا الحکم یتمگن من بُلْوغ غرضه متی بحیث 


ا 


EF £ ۳ 3‏ 
لا يهلم ره آحد . فتحقق لی کله ف) حكاه ؛ وهذا آقرى الأسباب فى صرفه » لان من 
لیس له عقل ميّز به ما یخرج من فمه » ا ل هاا الام الط الکر ٤‏ ل 
بجر أن يوثق به فى تدبير مزبلة > والخوف من جنايته على الدولة برقاعته ونقص عقله أ کثر 


من المع فى الانتفاع بتظره . 


ر £ 
و کان صرف البابلى س الوزارة و شهر ربیع الارل وله ف الوزارة انات وسبەول بوا 4 
م ت ٤‏ و 
فلما صرف قبض عليه واعتقل . و كان التهار لا يكاد يرتفع ويتاخر ما يحمل إليه من 
ی e ۸ ۴ I e‏ 
الطعام إلا ويستغيث ويقول : ما ن وج . و کان رو موي م من القول 
٣ 2‏ 
ما بعرت به عن دحم الرقاعة والجهل » فكان المو كلون به يتعجبون من فرق ما بينه 
وبیدن الیازوری ( فان ذااد کال نا کن الطباع ر الست ر النقس ص دل اده 


سنه » وهذا شيخ يظهر منه من الخمَّة والطَّبّش والجهل مع الشيخوحة ما يضحَك منه . 


- . - * - 
فيها تول الوزارة بعد البابلى ابو الفرج محمد بن جهفر بن محمد بن الحسين بن 
(1) ےل 3 م“ 
المغرلى .وقنها تول وشاع الف اة عو ضا عن الہازوریى أت على أحمد بن عك الحكم بن سەك ٤‏ 
E‏ 
إک دی القمعلكة » وضرف بای القاسى عر الحا كى ڊن وهب ين بلك الأرحمن الليجى : 


ودرلى امريد فى الدين أبو نصر هبة الله بن موسى داعى .الدعاة .' 


— 


عاتجه . وأبر الغرح هذا او أ التاسے الحین بن عل امغر الذى كان قد ول الوزارة ف مصر تم هرب إلى العراف . وقد 
ترل ا اتام در | وزارة ميانارقن لامر ا ل مروا الكر دى 4 صر الدو له 4 صاحب ديار پکر و ميافارقن 


اللجوم الزأهرة : ه : ۸4٤١١‏ . 


إھ؟ ے 


فوا فة الأير أب لازت ازن الايري الرعل رمه ورين بن دران بن 
الاين الت ا ار ارت ف 0 و له طن ر الین او الت 
ن ل ن و و ل وین حاف ا ا 
برا بن ينال وسار إلى همذان » فرجع فى إثره ؛ وتلاحقت الأتراك » فاستدعى الخليفة 
القاذم بن مَرْيّد » فوصل إليه وقد أرجف عسير البّساسيرى إلى بغداد فعظم ا 
منه » فرجع دبيس إلى بلاده".فلما كان يوم الأحدالئامن من ذى القعدة من هذه السدة 
وصل الہساسيرى إلى بغداد ومعه قريش بن بدران » وخحطب ف جامع النصور للمستنصر 
باله القاطمى وقطع الخطبة لبنى العباس » وعقد الجسر وعبر عسكره . فلما كانت الجمعة 
الفانية حطب بجامع ا اة للمستتصر . و كانت بينه وبين آهل رتداد و آ لت 
إلى هزعة رئيس ا وزير القائم والعسكر » وقتل جماعة من الأعيان . ووقع ال 
ف ول ااب اا ای د وروا ل ات اا ا 0 و 
القائم بسواده وعلى كتفه البردةءوبيده السيف 1[ ١ ٩٦‏ ] وعلى رأسه اللواء » وحوله 


جماعة بنى العبّاس والخدمٌ بالسيوف المسلّلة » فرآى الأمر شديداً » فعاد وأبعد المنظرة ء 


(۱) وکان ا باهي ينال » آخو طغرلبك السلجوق » ثم حرج عا قاصدا بلاد المبل » فأدرك طغر لبك بهذا أن 
إر اهم قد عصاه . الکامل : ۲۲٣ ۲٣۲۲ : ٩‏ . 

( ۲ ) كان دبيس قد قدم بغداد إسعيابة لأمر الحليفة ومعه من العرب س رجاله ‏ مائة » فأرجف بوصول البساسيرى 
فعرض دبيس على اللليفة أن حرج معه عن بغداد إلى واسط ليستعين بصاحبها »> حليفه » على قتال البساسير ى » فل يتقرر أمر ؛ 
فخر ج دبيس » عحجة أن العر ب a rela EET ES Oy‏ 
ثلاثة أيام فل ير را للخليفة أو رجاله » فعاد إلى پلاده . الکامل : ٩‏ : ۲۲۴۳ . -وامش الآصل هناحاشية تقول : «عطه: 
هو دٻيس بن عل بن مز يد بن مر تد بن الر نات بن عدى بن خالد بن مالك بن عدى بن مناد بن مالك بن عوث بن مماوية »> الآمر 
ور الدولة أبو الأغر الأسدى » مات للة ماف شوال سنة آریم وسبعين وأربماثة عن "مانين ستة » وكان أمبرآً نيفا وستين 
ستة » وقام يعده آنه بهاء الدولة آپو كامل منصرر » . 

(۳) ر وصقه ذا الوصف أن اللوك وقصاد بغداد كانوا يقبلوت الآأرض قرب ذلك الموضع » قبل دخول بغداد › 

[إجلالا للخلاقة . السلوك : ١١٣۳ : ١‏ . 


5 0 


E rT‏ الرؤساء : ياعلم الذين قرئش > أمير المؤهنين بستدنيك . فدنا منه » فقال 
رئيس الرؤساء له : قد تاك الله متزلة لم ينلها آمثالك ؛ وطلب منه الأمان للخليفة القائم؛ 
فامله . ودزل إليه الخليفة والوزير ريس الروساء » وصارا معه . فبهءث إليه البساسيرى : 
تُخالِف ما استقر بيننا ! فقال قريش : لا . و كاذا قد نعامَدا على المشار كة فى جميعم 
٠‏ یحصل مما ؛ فاستَقَرّ الأمر على ان الہساسیری یتسلّم الوزیر رئیں الرؤساء وأن قریش 
ابن بدران يتسلّم الخليفة القائم فيكون عنده . قبعث حينئذ قربش بالوزير إلى البساسيرى ؛ 
فلما مدل بين يديه قال له : العفو عند القدرة . فقال اليّساسيرى : أنث صاحب الطيلسان 
ماعفوت عن داری وحری وآطفالی › فكيف آعفو ونا صاحب سيف( . 


ك إن قريش بن بدران سار فى حدمة الخليفة » وهو راكب بالصفة الى تقدم 
ذکرها إلى معسكره »› فأنزله فى خحيمة وهيّاً له ما يموم به > ووقع النهب فى دار الخلافة 
مده أيّام » وأحذ منها مالا يُحْصّى كثرة » وبعث منها إلى مصر منديل القائم الذى عمّمه 
ررلو » ول جعل ف قالب رخحام لکذاد ا م ردائه » والشباك الذى كان بت کا 
عليه ؛ فعمل فى دار الوزارة بالقاهرة . وأما العمامة والرّداء فبعثهما السلطان صلا ح الدّين 
ترسف » لا استرل: عل القصر » إل الخيفة المنعفئ بيغداة هم الكتاب الذئ. كثبه 
عى نفسه القائم وأشهد عل E‏ لا حق لبى الاس ق الخلافة مع وجود 
فاطمة الزهراء .وحمل أيضا إل القاهرة اللشاتر والكتب والقضصيب والبردة : وسلم 
قريش الخليفة إلى ابن عمه مُهارش بن المجلى")ء و كان رجلا منديّنا » فحمله فى هودج 
إلى مدينة عَانَةَ وأنرله ا ؛ وفرٌّ أصحاب الخليفة القائم إلى طغرأيك فصاروا فى جماته 

(۱) یذدکر ان الاثر هذه الواقعة بنفس هله الألفاظ تقريا » ورد أن اليسابرى اءدقبل الوزر بقوله + مرحبا 
مهلك الدول وخرب البلاد . الکامل : ۲۲٠١ ٩‏ . وزاد ابن تغرى بردى ؛ مرحبا بمدمر الدولة وءهلك الأم وخرب 


البلاد وءبيد الاد . اللجوم الراهرة : ۵ ؛ ٩‏ . 


(۲ ) امش الأصل تعریف به يقول : « خطه : مهارش بن امحل بن عليت بن محتار بن شعب بن المقلد بن جعفر بن 
محرو بن المرضى » أبو الحارث » أير المرب بالمحديغة وعالة وماء الانبار ؛ أقام عنده المليفة القام بأمر اله إلى أن عاد 
إل ستقره . وتر فى صقر سلة تسع وتسمبن وأربمائة عن مانين سنة . وكان كثير العسدتة ۾ . اه . ويقول صاحب النجوم = 


n 


ر 3# ۾ ر 
٣ E -‏ ص 
وقد اسال الناس بكدرة اللاحسان وإجراء الارزاق » و كر منبر المسجد الجامع بيخداد 
٣ .‏ - 2 2 ف 
رال - ها و تن ا عن عله رن آل سد غا ال واا سي اتر 
وخحطب عليه باس المستنصر . ثم ارك ال رر وتن ال راء ب القاس على بن الْمَسليمة 
TT‏ 1 
وهو مقيّد وعليه جبة صوف وطرطور أحمر من لبد وق عنقه وِحَقَة » فشهره ثم أعاده 
ر د . 2 1 2 
إلى المعسكر وقد نصبت له خحشبة » فالبس جلد ثور طرى › وجَعّل ف فكيه كلابين من 
و ا و ت ل ا لار وات وره رجن دات 
2 ن ا 7 £ 
و حمسن e‏ ( وکا حس دن الللاوة لاغران جہاد الأءرقة بالادت 
: ر ت م ت : ت 
ولا ورد الخبر ذلك ( المستنصر سر سرورا را »> وزدتت القاهرة وەصسر وجات 
€ 
E E‏ »> فغنت بالطل فى القصر بين يدى المستصر : 


. ت F‏ ۳ 
تاب العباس ‏ ردوا قك الاس ا 

2 ر ل f‏ ۳ 

ملککم ملك E,‏ والتواري: ٠‏ اد 


E PENT N PIT عى د داك‎ ٠: قال الر‎ 


ر 


إيّاها » فءرقت ما وقيل لها إلى اليوم ان وأمر المستتصر فى أن يحمل إلى مهارش 


= ااأرأهرة : ر مهار ش الدوى ن حل الأهش ابو اارت ¢ ان كتير الصلاة والموم رالصدفة ص اطا عا لأهل الع . وعاش 
يها و مائين ستة » , اه _ النجوم الزاأهرة : ه : ۱۹۳ . وعانة بلدة بن الرقة واافمرات > على فراسخ من الألبار >¿ وتعل 
فی اعمال ال جز رة رتثر ت عل الفرات قريا من حديثة النررة الى تمرف أيضا ححديعة عانة وحديغة الفرات » رهى بدورها 
على فراسخ من النبار . معجم اللدان : ۳ : ٣٣۷ - ٣٣۵١‏ ؟ الحوم الزأهرة ٠‏ 4:0 

)١(‏ رى النجوم الزاهرة : وجعل ف رقته قلائد كالمحرة وطيف به بالتوارع وخلفه من يصفعه » تم سلح له ثور 
رالبس جلده و خبط عليه و جعلت قرو ن التور ف رأسه : اللجوم الزأهرة : ه :سل 

( ۲ ) ف الأصل : قد ملك . . . وحو خحطأاعررخى . 

( ۳ ) فى التحوم الزاهرة « ملك كان مارا ه النجوم الزاهرة : ۵ ٠١ ١‏ . 

( ۾ ) ویذ کر e E‏ تھے اخ ر غات القاهرة . رحد الآن من الشال والغرب يشار ع الظطاهر »› 
ومن الجتوب بشارع الفجالة وسكا » رمن الثرق بتارع بورسعيد - شارع اليح . النجوم الزأهرة : ه ٠‏ ١إ‏ : حاشية : 
© . نعللا من الحطط : ۲ : ٠٠۲٠١‏ ؛ وإزيادة ترضحية 


E r ES 


عشرة آلاف دينار ليسير إليه الخليفة القائم على حال جميلة ؛ وعزم على آنه إذا وصل 
تلماه أحسن لقاء وبالغ فى إ كرامه . ويقال إنه بنى القصر الغرفى لينزله فيه » ويحمل إليه 
مايُدُسيه به ما كان فيه من إقامة الرّواتب السنية › وأن يقَرّر له فى كل يوم مائة دينار ؛ 
وآنه إذا ركب المسعتصر فى أوقات ركوبه قدمه بين يديه يحجبه . فإذا آقام على ذلك 
مدة » وبات وانتشر فى الأقطار حبر ذلك خلع عليه وعتد له ألوية الولاية للعراق » وكتب 
عهده بتقليده إياه » وسيّره إليه » وأعاده إلى بملكته وخلافته من قله . فمنعه حادث القدر 
قبل إدراك ذلك . وكان من جملة أسباب فوات هذا أن البساسيرى )ا بعث الكتب إلى 
المستنصر يعرّفه بإقامة الخطبة له ببغداد كان الوزير حينعذ أبو القرج محمد بن امغر › 
وهو من فر من البساسيرى وصار إلى القاهرة > فحذر المستتصر من البُساسيرى وخوفه عاقبته ؛ 
فت ركت آجوبتّه مد » ثم عادت الأجوبة بخلاف ماأمّله [ ٩٩‏ ب ] البَسماسيرى ؛ ثم قدم 


طذْرلِك فانتصر عاه . 


وفيها بذبت القبة الى بصحن جامع دمشق » شر الجامم على باب مشهد على » وكتب 
عل يا ام الاس ضير 
)1( 


4 ر ت 1 طس ل 8 
وفها وف اضر زاصر الدولة الحسن عد الله بن حمدال دمشق ق شهر رجب 


(۱) فوصلها ى متتصت رجب ؛ وهو الأمير المظلفر تاصر ألدو لة وسيفها »> ذو أهبدين » آبو محمد الحسن بن السين ‏ 
وهله هی ر لايته النانة » وکانت الآر ل ف سنه ٤۲۲۳‏ . ذیل تاریخ دمشق : ۸۳ ۸٩ ٠‏ . 


— 00 


سنه أاخدی و شهسن وأریعمادة () : 


فيهاسارالأميرٌ أبوالحارث البماسيرى من بغداد قمللك البصرة وواسط » وأقام ما الدعوة 
للستتصر » وححَطّب له فى عامّة تلك الأعمال . وبلغ طغْرليك ما كان هن أخذ بداد وقطع 
الخطبة العباسية منها » فكاتب آلب أرْسلان بن داود آخيه › فقدم عليه فى إخوته يعسكر 
كبير » واجتمعوا على محاربة إبرادي NP Ee‏ ا 
وقتله فى تاسع جمادى الآخرة . وتوجّه يريد بغداد » وبعث إلى الہساسیرى وإلى قریش بن 
بدران Lb‏ برد الخلرفة القائم إ4 بغداد » وإقامة الخطبة له على عادته » ورده إلى تخت 
حلافته » ويعدهما نما إن فعلا ذلك رجع عن العراق ولم یدل بغداد » وآنه يقنع بان 
يُخطّب له فيها وضرب السكة باسمه . قامتنم اليَساسيرى من ذلك وآ إلا الإقامة على ماهر 
عليه . فسار طغْرليك يريد بغداد فأَخْدّر البساسيرى اولاده وحرمه من بغداد إلى واسط 
ونو امود . وعند ماقارب طغرلبلك بغداد بعث إلى قریش يشکر ما کان من صنيعه مع 
الخليفة القائم » وجهز إلى بكر بن فورك لإأحضار الخليفة ؛ فواق حلة بدر بن مهلهل 
وقد وصل الخليفة وابن مهارش فى تلك الساعة » فر كب هو وان فورك وأركبا الطافة 


وحدماأه ( واتته هدارا ددر . 


a‏ لے ٤‏ اس 
وبعت طغر لك بوزيره عمبلد الك ای دصر منصور الکندرى" والاأمراء والحجاب 


(١ }(‏ ويوافق أول الحرم مہا السام عشر من فبر ایر سنة ١٠٠۹‏ 

( ۲ ) باش الأصل تعليقه نصا : « عخطه : منصور بن محمد بن نصر أبو نعر الكندرى عميد اللك . وقيل مدن 
ای صاح محمد بن منصور الكندرى الحراجى ٠‏ مز بى شيان . ولد بلاحية كندر من قرى ليسابور فى سئة مس عشرة وأربمائة ١‏ 
قرأ الأدب وحدم السلطان علغر لك فنقم عليه وخصاه شم رق له واستوزره » وقدم معه بغداد » فلقيه اللحليفة القام بأمر الله 
وزير الوزراء . وكا يعكل بالمرف والفارسى وارك ؛ وله نظ وئر جيد ؛ ويعرف الكلام عل مذهب المعتزلة . ولما مات 
طغرلبك ورل بعده ابن أحیه آلب ارلا بن داود آقره عل وزارته مم عزله بنظام الللك عد شہربن »> وآخرج» من الری , 
وأحذ جميع غياعه وفرشه وغلاله » م مر بقتله » فقتل فى مرو الروذ برا باليف › روحمل رأسه إل کرمان ى صفر 


سنه سبع ر سين و آربعأئة ۾ ۔ اه . 


TO 


بالخيام الكشيرة والسرادقات العظيمة » والخيول العدة بالمرا كب الذهب › إلى الخليقة 
القادم ¢ قرحل وهم ی خلدمته » وقد حرج رباك ی لقائه ۽ فمندماً شاهده وقه ل 
4 ت 2 5 ۴ كم 5 
الارض يقباها › ثم قام وهناه بالسلامة › وأظهر السرُور الزائد والابتها ج الكبير ؛ واعتذر 
5 
عن تاخرہ عا کان من عصیان إبراهے ينال . فقلدہ الخللفة بسيف كان قد تأر عنه »> 
ار a‏ ل ى 
وسار معه طغرلياك إلى بغداد وجلس على باب النوي الشريف مكان حاجب الباب حى وصل 
الخليفة » فعندما شاهده مشل قائما وأخذ بلجام بغلته حى انتهى إلى باب الحجرة الشريفة؛ 


وذلك ف يوم الائنين لخمس بقين من ذى الحجة . 


العسا كر البساسیرى ودبيس بن ميد فکانت بینھم حروب آلت إلى ازام دبیس ووقوع 
رة فى وجه البساسيرى سقط منها عن فرسه » فأحل » وقتل » وحملت رأسه إلى طغرلبك 
فبعث ا إلى الخليفة القائم › فطيف ما على قناة او ا و ق ال وت 
على باب اللوي . وأحيط بأموال البساسيرى ونسائه وآمواله » وجميع حواشيه وأسبابه ؛ وقتل 
فى هذه الوقائع من الخلائق ما لايحصى طم عدد آل در ل ا 

وقطعت الخطبة من بلاد العراق للمستنصر بعد أن خطب له ببغداد أربعين جمعة ؛ 
وعادت للقائم كما كانت . وهه الحادثة كانت خر سعادة الدولة الفاطمية › فلن الشام 


حر ج من يدم بعدها بقليل لاسغيلاه الترك عليه › ولم يبق بيده غير ملك مصر خاصة 


(۱) یقول اہن الاير : « فوصل متصف ذى الحجة سئة إحدى وحسين › فنظطف وغل وجعل عل قناة وطیف په : 
وصلب تبالة پاب النونى , وكاث فى آسر البساسيرى جاعة من التساء احملقات بدار الحلافة فأحذن وأ كرمن و حملن إل بداد » . 
الکامل : ٩‏ : ۲۲۸ - ۲۲۹ . 

(۲) آرضس واسعة بين واسط والبصرة . تغلب علا ق ار ائل آیام بی بویه أقرام من آهلها وتحصنوا بالاه والسفن 
و جير ة تلك الأرض عن طاعة الدو لة » نصارت الياء م كالقلمة الحصبينة إلى آن انقضت دولة اليل ودر لة السلاجقة ٠‏ ممم 
الہلدان: ۲ ؛ ۲۲ - ۲۲۳ . وقد آراد دہیس بفراره إل البطیحة آن يستفيد من حصيجا الطجعى . 


لت — 
٣‏ ہے اتماظ الحندا ج ۲ 


ويقالٌ إن الخليفة القائم بأمر الله كب لمّا تكب كتابا يشكو فيه ما يلمّاه من البساسيرى 

1 ك ت 

هھ ئىسەحته رعد الدسملة J;‏ ا اډله العظى ٥ن‏ لن ا 1 الهم نك عام بالى‌سرائر »> مطلع 
على مكتونات الضيائر ؛ اللهم إناك غنى بعلمك واطلاعك على أمور خلقلك عن إعلاى الك ؛ 
رهذا عبد من عبيدك قد كفر نعمعاك وما شکر ها r‏ العواقب وماد كرها أطخا اف٤‏ 
A3‏ 5 ى ر ع ا سے آق 2 

وەمخر باناتك > حنى تعدى علينا بغي » وأساء إلينا عتوا وعَذّواً . اللهم قل الناصر »› واغتر 
الظالم > وات لمطلع العام » والمنصت الحا كم ا E‏ ا و د 
يديه » وقد تعر بالمخارقين »ونحن نستعين بالله رب العلمين . اللهم إنا حاكمداه 
إليك > وتوكلنا ف إنصافدا منه علاك › ورفهنا ظلا معنا إلى ححمك » ووٹقنا فى كشقها 
بکرملث فاحکم ا الى وان ر الجا كن ٠‏ واه لراك 1 11۹¥ هة فر 
مانرتجيه ٠‏ فقد أخلته العزة بالإڈم . اللهم فاستلبه عزته » وملكنا بقدرتك ناصيته › 
بارحم الراحمين . وصلل الله على معدمد حادم التبين » وعل آله الطبين وسلم تسلا ». 
وبعث به إلى ياب الكعية »› وعلق بياب الكەبة ودّعى عا فيه ؛ فقتل الإساسيرى فى ذلك 


ايوم 


سىنة أئنتىن وخمسين واربهمائة )١(‏ : 


قيها سارت العسا كر من مصر إلى دمشق > وكتب لتاصر الدّولة أب على الحسين بن 
دان آن یکون قاد الجیش ؛ فسار من دمشق بعسکر کبیر تی سادس ربيع الأول يريد 
محاربة آهل حلب . وكانت مدينة حلب قد أقيمت قيها الدعوة الفاطمية » وأشسقطت ہا 
دعوۃ بنی العباس إلى أیام الّاهر بن الحا كم > فعغلّب عليها صالح بن مرداس » أحد آمراء 
الكلاببین » وکثف آمرة ا ل غل هق اير الجرق ار كن ال ری 
أحد الغلمان الأنراك » فساس الأمور » وآطاعه كل مارق ؛ وراسل اللوك . فتابذه صالح بن 
مرداس وجمع له العرب » وفيهم عة الدولة حَسان بن جَرّاح » وسار لمحاربعه » فكانت 
بينهما وقائع ازم فيها حسان إلى بلاد الروم » وتفرّق الجمع . ثم مات صالح وقام من 
بعده ابه شبل الدّولة دصر بن صالح فى حلب » فقام منابذة آمير الجُبّوش كما كان بوه ٤‏ 
وسار لقعاله » فقتل > وملك أمير الجيوش حلب فاقام جا رضى الدولة مَنجوتكين » أحد 
غلمانه » فاقام ا سنين . ومات امير الجیوش فلب على حلب تَمّال بن صالح بن مرداس 


وملکيا ۽ ولم يقم آخ بوك أت الجيرش مامه . 


فلما کانت وزارة الجَرجرائي عَمض طرقه عن ثال » وږآى e‏ 
إنفاق الأموال فى محاربته » فكتب بولايته وقرّر عليه الحمل فى كل سنة . ونغادى ذلك 
إلى آيام وزارة الازوریئ فام رض ذا > ورأى أن الحيلة بلغ فا يۇثرە » لأنه إن رام صرقَه 
لم طق ذلك » وان نايذه آرم دما کديرة . فاستەمل السياسة والتدبير الخفى › وندب 
لذلك رجلا من آهل صور له ا رتاسة ووجادة > يقال له عين الدولة عل بن عياض › قاضى 


E‏ ْ فشان الأمر وأحکم التدبير ف قو ره کاتب ال بن صالح وها وعكده په > حی 


( ؛ ) ويوافق آول الحرم مها الادس من قير اير سنة ٠٠٠٠١‏ . 


إ۵ — 


نزل من قلهة حلب وسلمها إلى مكين الدولة الحسن بن على بن مُلَهّم رّالى الخليفة 
المستنصر . وسار من حلب يريد مصر للقاء الحضرة 4 فلما بلغ رفح اتصل به خير القيض 
ق ت ق 


وآخرجنى بلا رغبة ولارهبة إلا بحسن السياسة ء وإن رام ذلك مى فليس يتعذر عليه . 


ورجع مال إلى حلب » فاتفق ف غيبته قيام آهل حلب وتسلم البلد إلى عز الدولة 
محمود بن نصر بن صالح بن مرداس » ق مستهل جمادى الآخحرة من هذه السنة » فحضر 
ابن مهم بالقلءة إلى أن سار إليه ناصر الدولة بن حمدان » فكانت بينهها حروب كبيرة 
عل فر ١لت‏ إن أن انكر نالدرا كر عة اما رة حل ما 
بده ؛ ورجع منهزما فى مستهل شعبان . فةال عبد العزيز العكيك الحلى وقد مدح ناصر 


الدولة فلم جر د 


واف ات بان متحتك » طالبا جدواك » مع علمى باك باعل 
فالولة الزهراة قد علطت » بان نتجَنّك ناصرَها » وأنت الخاذل 
ل ص 0 E‏ 
إن تم أمرك مَع يد لك اصبحت ‏ شلاء فالا‌ثال عندی باطل“ 
وما ابن ملهم فإنه بعث إلى سد الدولة بى ذؤابة عطية بن صالح فسلمه حلب » ودخلها 


فی اشر شعبان هذا » وآقام ہا یومه ثم حرج هجزاً عنها ؛ فوصل محمود نی ثائی عشره 
وەلكها . 


)١(‏ مدية الشام > وكورة » بيا وبين حلب مرحلة من جهة حمص ء وكاثت تعد من المواصم . معجم البلدان 
VY — {TAY‏ . 


(۲) ف الأصل : 
ودو فير مسقم وزتا وەمى ¡ وقد أىدق الدكتور صللاح الدين اطادى » مشكورا ة القراءة المفتة بالمتن › 
لقا عن تاریخ ابن ءيىر : ۲ : 1۲ › إذ عر عليەى آثناء إعداده لرسالة الدكترراه بكلية دار العلوم » 


سے )ا س 


وق تاسع ر«ضان صرف أبو الفرج ابن المغربي عن الوزارة › وأعيد إليها آبو الفرج 
عبد الله بن محمد البابلٌ . وصرف عن قضاء القضاة عبد الحا کي بن وهب ف جمادى 
الالحرة » واستقر عوضه بو عبد الله آحمد ہن محمد بن ایی ذکری ء فی حادی عشر ی 


رجب . 


هه ھ 
وفيها قدمت هدية المعز ی بادیيس › فقو مت باربە‌ین آلف دیتار . مها درقة مر صعة 


بالجوهر كانت للمهدى . 


وفیها قدم کتاب على بن محمد [ ٩۷‏ ب ] الصلَيْحى ما هو عليه من القوة وإقامة 


الدعرة ؛ واسعأذن نى المسير إلى تهامة وأحذها ؛ فأجيب بذلك ؛ فسار إليها وأخذها . 


وفيها نزل محمود بن شبل الدولة ثمال بن صالح بن مرداس على حلب › ومهه مثيع بن 
سيف الدولة > سبعة أيّام ٹم رحل > وعاد إليها وألحذها يوم انين ثا ا الاحرة ٰ 
وحصر القلعة إلى سادس رجب ورحل ؛ فملكها أصحاب المستنصر . وفيها الققى ناصر 
الدولة بن حمدان مع محمود بن شبل الدولة على الفَتَيْدق(' › فانكسر ابن حمدان ؛ ودحل 
عطبة حلب( ")وخر ج منها ؛ وتسلمها محمود يوم السبت الى شعبان ؛ ثم وصل عه معز 

وف هذه السلة سقط تئور قبة صخر ة بيث القدس وفيه خحمسائة قنديل »› فت طبر الئاس 
وقالوا ليكوت فى الاسلام حادث عظىم . 


(۱( الفيدق من آعال حلب » أصيحت تعرف يام تل السلطان » بينها وبين حلب خمة فراسخ . ممجم اليلدان : 
ل : (of —foeort‏ 

(۲) وهو أبو ذوابة أسد الدولة عطية بن صا > المذكرر قبل قليل » امس آسرة المرداسيين . ومعز الدولة الذى 
سيل كر بعد كلات » من تفس الأسرة وكان قد ملك حلب پین سنی ٤)٩ - ٤۳۴‏ ۾ م سقطت ف أيدى ر جال الفاطميين › 
مم عاد إل ملكها سنة ٣ه‏ ) ليجولاها ى ال الكالية بو ذو ابة عطة المذ كور قارù Mohammadan Dynasties : li‏ 


اا — 


سنه ثلات و مسين وأريعمادة (0 .۰ 


اا 


ف ثالث محرم ضرف البابلى عن الوزارة ؛ واستقر عبد الله بن يحى بن 
٤ 1 i E Ey E E‏ 
وق صفر توقی قاضی القضاة ابن آل ذکری فاستقر ف الحکے بعد بو على احمد بن قاضی 
عوضه أبو محمد عبد الكريم بن عبد الحا كي بن سعد بن مالك بن سعيد الفارق » واستخلف 
ابه عد الك ١اا‏ الحفن ي وضرف اين انر عن الرزارة امقر دة أي مح 


عبد الكريم بن عبد الحا كم > حو قاضی القضاة . 


وكان السبب ف سرعة العزل وكثرة الولايات أنه لما قعل الیازورى كر السعاة ف 
اور او ا ا یچ ھی ا ی رر کے عله ااا 
ویکثر الطعن عليه حى بزل وام تطل مدته ولا اتسع وقته ؛ فيل بعده من يتف ل مثل 
ذلك » للمخالطة التاس الخليفة ومداخلّتهم الرّفاع والمكاد. ٠ت‏ الكثيرة إليه ؛ وكان لاينكر 
على أحد مكاتبعه . فاحي الاس مخالصة الخليفة وجعلوه سوقا في ؛ فتقدم كل سفسّاف » 
وحَظی اراد دة e‏ و کرو سے کان رقاعهم أوةع من رقاع ا E‏ 
وتنملا ف المكاتبة إلى كل فن ء حتى إته كان يصل إلى المسشنصر ف كل يوم نمانمائة رقعة ؛ 
فتشاہت عليه الأمور وتناقضت الأحوال . ووقّع الاحتلاف بين عبيد الدولة » وضعفت 
قوی الرزراء عن التدبير لقصر مدة كل منهم » فإن الوزير منذ يخلع عله ويستةَرٌ إلى أن 
تضرف لايفيى سن اقرز »> فمن ابتغى به يؤذيه عند الخليفة › وسعت عليه الرجال » 


فما يصير فيه قضل عن الدفاع عن تفسه . فَسّربت الأعمال وق ارتفاعها » وتملّب الرجال 


(۱) ويوافق أو ل الحرم ملا الادس والعشر بن من ينابر سنة “° 
(۲) حکذا ف الأصل . وهو آمر غير مقبول إذ آن هذا القاضی تول ی رابع عشر صفر فکیف مرف ف و حامس 
صقر » . 


إا س 


على معظمها واستّنضوا رَاخى ارتفاعها › فاتضع الارتفاع » وعظمت النفقات . ووقع 
اصطراع الأضداد على الشلطان » وواصّلوه باقتضاء مالّهم من المَررَات › ولازموا بابّه » 
ومنعوة من لذاته . وتجروا على الوزراء TEY‏ + > وجعلوهم غرضا لساءتہم » فکانت 
الفترات بعد صرف ن صرف مهم أظول من َة نظر أحد ؛ والمستتصر يوسەهم 
حلمًا واحتالا . فأطفى الرّجال ذلك وجَرّآهم عليه » حتى خرجوا منطلب واجباتيم إلى الح صارع» 
فاستتفدوا آمراله ولوا منها خرائنه › واحوجوه إلى بيع ماعنده من العروض »› فكان يخر جها 
م لتباع ویشتربما الناس فیهترضونهاء ویأخذ مَنْ له درهم واحد ما یسوی عشرة ولاعكن مطالبته. 
ث عادوا إلى تقويم مايخرح » فإذا حضر المقومون آخافوهم > فیقومون مایساوی الفا اة 
فما دُونَّها » ولايتمكن الخليفة من استيفاء ذلك ؛ فتلاشت الامور واضمحلٌ الملك . ثم لمّا 
علموا آنه لي يبق مايَخْرج لم تقاسموا الأعمال وتشاحنوا على مازاد من الارتفاع ؛ وكانوا 
ينقلون فيها بحكم غلبة من يغلب صاحبه عليها . ودام ذلك بيهم سنوات نحوآ من ست ؛ 
ثم قصر التيل وغلت الأسعار غلاء بد شمل الناس باسرهم > وفرق ألفتهم › وشتت كلمتهم 
وأوقع العداوة والبغضاء بينهم » فقدل بعضهم بعضا جى ناء عصب الإقلم وعفت آثاره › 
کما ستقف عليه فیا یاتی إن شاء الله 


] 4۸ 1[ وفيها اصطلح معز الدولة وابن ابه محمود بن شبل الدولة ودل حاب 
فى رابع عشرى ربيع الأول . فلما كان يوم الجمعة سبع بقين من ذى القعدة [ توق ٠0]‏ 


ودفن رأة لءة رو أن حاضصر ابق اده ¢ زاك رودة انوه عطاہة Je‏ أ ٤ [ ES‏ 


وفيها مات ممصر موتمن الدولة ابو طاهر مسلم بن على بن علب » فکتب ابو محمد بن 
غ ااي من اا ل آم ات اه ن ات 
أنانى وعرض الرمل بينى وبينه حديث لأسرّار الدموع مليع 
ومات المع بن باديس » وملك بعده اينه 0 فطمع أصحاب البلاد يسيب 
العرب وتغلبهم على بلاد إفريقية . 


(۱) أفيف ما بين الماصر تين للتوضيح وإستعانة مما سبق . 
(۲( أبوطاهر مي بن المعز حامس آمراء یی ز ری آععاب ترونس , ممجم الأنساب؛ Mohammadan Dynasties‏ 


س )ا س 


دسذة آربع وخمسين وآريهمائة ٩(‏ : 


ی ثالث المحرّم توف ابو محمد عبد الکریم بن عبد الحاکم ف وزارته . وکان آہوه قاضی 
طرابلس فانتقل أو محمد إلى ٠‏ صر > وكان فاضلا ؛ فرذت الوزارة بعده إلى أخيه آى على 
أحمد بن عبد الحاكي بن سعيد . ثم صرف عن القضاء قى صفر بى القاسم عبد الحا کم بن 
وهيب بن عبد الرحمن ؛ ٹم صرف آہو عل عن الوزارة > واستخدم سديد الدولة أبو عبد الله 
الحسين بن سديد الدولة ذى الكفايتين بن أف الحسن على بن محمد بن الحسن 
اغى اقل ١‏ وان ارا اف غل دواري :الام © فان ف الررارة إل هران 


وصرف عنها بأل الفر ج البابلى المقدم ذكره 


وفیها تول مکین الدولة بن مُلهم طبرية وعكا » وإمرة بى سلىع وبنى فزارة › فسار 
إلیها وتسلمها ى صقر . 


)١ (‏ ويواقق أول الحرم مہا اللمامس عشر من ينار نة ٠١۹۲‏ . 


— ا — 


ذڏڪرا بْداءالفنة الى لت 


وى هذه السنة ابعدأت الفتنة الى كانت سبباً لخراب الإفلم . وذلك أن المستنصر 
کان من عادته فى كل سنة أن ير كب على النجّب ومعه التساء والحشى إلى جْبٌ عميرة' » 
وهو موضمع نزهة » ويْعْيّر هيشته » كأنه حارج يريد الحج على سبيل الهزر والمجانة » ومعه 
الخمر محمول فى الروَّايا عوضا عن الماء » ويور به سقاتة عليه وعلی من معه کأنه بطریق 
الحجاز أو كانه ماءٌ زمزم . وقد أنشد الشريف آبو الحسين على بن الحسين بن حيدرة 
العقيلى المستنصر لى ذللك صبيحة يوم عرفة : 


اھ کد چ 
رَادرله ( ٤"‏ حجیج التّدا می قبل تفرم إلى می ۔ فصفهم مع کل هیفاء 


وعج على مكة اوا میشکرا قَطٰف ہا حول ركن العود والثاء 


فلما کان فی جمادی الألحرة حرج على عادته ؛ واتفق أن بعض الأتراك جرد سیفا 
فى سكرة منه على بعض عبيد الشراء ء فاجتمع عليه عة من العبيد وقتَلوه . فغضب لذللك 
جماعة الأنراك واجتمعوا باسرهم ودخلوا على المستنصر » وقالوا » إن كان هذا الذى قتل 
نّا عن رضاك فالسمع والطاعة » وإن كان قتلّه عن غير رصا أمير المؤمنين فلا صبَرَ لنا على ذلك. 
وآنکر المستنصر آن قله بر ضاه ا ا Q‏ فخر ج الأتراك واشتدوا عل العبيد يریدولن 


)١(‏ ف الجهة البحرية ( الال ) من القاهرة الممزية ؛ وهو آيغا بركة الحجاج إذ كان المحجاج يشجمعون بهذا الموقع 


قبل تحركهم الحح وعند عودهم . وير ة ين تمم اجى ٠‏ الذى سى المكان باه » من بى القر اء . الحلط ¥ “OO E‏ 
14 . 


( ۲ ) بتىہل المىزة. : 
( ۳ ) يقول ياقوت : لا رجم تب من قتال أهل المدينة بريد مكة لزل بالروحاء فأقام بها فأراح وساها الروحاء . وقال 
أيفا : وإ نما ميت الروحاء لانفتاحها وروحها . معج البادان : ¢ TAV— TAT:‏ 


٥ا٢‏ س 


۳۷ اتماظ الحنهفا ج ۲ 


محاریتهم > فبرزت العيبد إليهم ۽ وکانت بین الفريقين حروب بناحية کوم شریلك() 
قل قيها عة » وانهزم الحبيف وقريت الأتراك ؛ هذا والنيدة أم اللستنصر تمد المبيك بالأمرال 


٠ والسلاح‎ 


فاتفق فى بعض الأيام أن بعض الأتراك وقف على شى ما تبعت به أ المتذصر 
إلى العبيد لتعينهم به على محاربة الأتراك » فأنكر ذلك اعم اة :لاتا وصارا 
أ اضر وتجرءوا عله بالقول وغاظوا ف الخاطة ُ e‏ أن یکون E‏ من دل[ 
ر وصان الشف قاتا فل غل اه وأنكر عليها ما تعشمده من تقوية العبيد وإعانتهم 
على محاربة الأتراك . ثم اتعدب أبا الفر ج ابن المغرلى » الدى كان وزيرا ؛ فخرج ؛ ولم يزل 
يسعى بين الأتراك والعبيد حى أوقع الصلح بين الفريقين . فاجتمع العبيد وساروا 


ا یر کرو انت خد اکا رل اھ وی ی ان الک 


وكان السبب فى كشرة السودان بالقصر أن ام الملسقنصمر كانت جارية سوداء قدم ما 
ا اللترف القدم د کره k‏ فاعلها 4 س الظادر واستولد ها المتتضر فاا EN‏ 
الدللافة إلى ابدها المست:صر »ء ومات الوزير صي الدين الجر جرائى ف سئه ست وللادين 
رأربعمائة اسعطالت أم التتصر وقويت شوكتها » وتحكمت ف الدولة »> واستوزرت 


ەو لها ارا مورف وتوففت اول الوزير الفلاحى هرسك ) امال الأتراك وزاد ف 


(1) كوم شريك > ةرب الإسكندرية » كان عرو بن العاص آنفذ فيه شريك بن مى بن عبد يغوث النطى » 
كار عليه الروم > فخاقهم على أصصابه »> فلجأً إلى هذا الكوم ودافعهم حى أدر كه عمرو راستنثذه . والكرم : الرمل 
امرف . نفس المصدر ؛ ۷ ؛ ۳۰۲ - ۳۰۳ . انظر أیضا ترائین الدواوین : ۱۷۳ » ۲٣۷‏ إذيذكر آنه من قرى حوف 
أت ف اة 

( ۲ ) يذ كر النويرى ذلك فى تاية الأرب رإزيدقوله بعد الصلح : ول تصف طائفة مهم للأخحرى . 

(۳) من ضواحى القاهرة » وتعرف من أيام الأيوبيين بام شبرا الميمةء» رسيت شبرا دملهور نبة إلى مدينة فريبة 
ہا حمل اسم دمهور . اللجرم الزاهرة : ه : ٠١‏ ؛ قوانين الدواوين . 

س ااا س 


ا ي E‏ المستنصر من قتله على الفلاحى »› ولي تزل به 


حى کان من أمره ماتقدم ذکره . 


وأحدت فى شراء العبيد السود وجعلتهم طائفة لما »> واستكذرت منهم وخحصتهم 
بالاظر » وبسطت هم فى الرزق ووسعت دلیهم حى أمطر ہم بالنعم ؛ وسار العبد بمصر 


یحکم حکم الولاة . وشرعت تغخض من الأتراك وتظهر كراهتهم وانتقاصهم . 


وتتقدمت إلى الوزير أ الب ركات الجرجرائى أن يغرى العبيد بالأتراك ويوقع بينهم › 

فخاف سوء العاقبة فى ذلك ولم يوافقها عليه ؛ فلم تزل به حى صرف من الوزارة . واستةر 
٤‏ 5 3 

وزبرها آہو محمد اليازورى ف الوزارة » فأوعزت إليه بذلك »> فساس الأءور سياسة 


جميلة إلى أن انقضت آيامه . ووزر البابلى » فأمرته بذلك › فشرع فيه . وتغيّرت 
ن 5 ٌو 
الات » وصارت قلوب كل من الطائفتَيْن تضيرٌ السوء للاخرى» حى كان من الحرب 


1 
ماقد ذکر » ولم يزل ذلك حى خرب الإقليم كله وهلك آمله کما سیاتی . 


وفيها تو الشريف أبو الحسن إبراهيم بن العباس بن الحسن بن الحسين بن على بن 
محمد بن عل بن إسماعيل بن جعفر الصادق » وكان قد ولى قضاء دمشق مرتين . وف 
ساب عشر ذى القعدة توف القاةى الفةيه أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن 
حكمول بن إبراهيم بن محمد بن مسلم القضاعى ؛ وكان يخلف القضاة فى الحكم بح صر . 
وکان ماما محدّثا » وله كتاب الشهاب » وكتاب الخطط » وكتاب أنباء الأنبياء » وغير 
ذاك من المصنفات . وفيها توق الرئيس أبو الحسن على بن رضوان بن على بن جعفر 


الطبيب . وتوف المعز بن باديس بالقيروان فى رابع شعبان . 


۷ س 


سنه خمس وخمسن وآرمهمائة () : 


فنھا ردت الوزارة والحكم معا إلى آى على أحمد بن قاضى القضاة عبد الكريم بن 
عبد الحاكم فى ثالث عشر المحرم » ثم صرف عنهما فى سابع صفر ؛ وأعيدت الوزارة 
لأى المفضل عبد الله بن يحب بن المدبّر » والحكم إلى أب القاسم عبد الحاكم بن وهب . 
ر ام عقر اون رل ترف اراي فل ود اير ال رف كرت 
ولايته للوزارة ؛ وسمع الحديث > و کان قاضلا آدييا ؟ وهو من ولد اين المدبر مول حرا ج 
مصر فى آيّام اين طولون . واسعقر نى الوزارة أبو غالب عبد الطاهر بن الفضل بن الموفق 
فى الدين المعروف ابن العجمى »› تم صرف وقبص عليه ى السابع والعشرين من شعبان . 
وأعيد إلى القضاء والوزارة جميعا أبو محمد الحسن بن مجلى بن أسد بن أن كدينة › 
واستمر فيهما إلى حامس ذى الحجة > فرتب مكانه جلال الللك أحمد بن عبد الكريم 
ابن عبد الحاكم بن سعيد » فاستخلف أخاه با الحسن عليا على القضاء . 


فا ت ات ا ي ا ا لولاية دمشق ؛ ونلإب معه على الخراج الشريف 


بو الحسن يحي بن زيد الحسى الزيّدى 


رفا قت الم 7 مك بعد غا ملك الين كله عله رجلة > وة وة 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم مہا الرايع من ينابر سنة ٠١٠۹۴‏ . 

( ۲ ) وألقابه الى يد كرها ابن القلانسى ١‏ تاج الاءراء المغلفر مقدم الجيوش شرت اللك عدة الإمام ثقة الدولة . ذيل 
نارح دىشق : ٩۲ - ٩4۱‏ . 

(۴۳) وهو أبو كانل عل بن محمد بن عل الصلحى ء ر وكان شابا أشقر اللحية أزرق الميئين » ولي كان بالمن 
أشقر أزرق غبره > وکان متواضعا » إذا اجتاز بقوم سل علبهم بيده » . النجوم الزاهرة : ۷١ : ٠‏ .وبلغ من ثقة 
الىتتصر بالصليسى هذا أن لقبه : د الأعير الأجل شرف الما تاج الدولة سيف الإمام المظقر فى الدين نظام المؤمين ٠‏ ولقبه 
اها ؛ ي متحخب الدولة وصفوتها ذا الجدين مجب الدولة وغرسها ذا ايفين جيب الدولة وصتيعما ذا القضلين » . تار غ 
الدر لة الشاطمية د ۲٠٠١‏ . 


س ۸ — 


a 


وأقام ها وعكة دعوة المستنصر › وكسا الكعبة حريرا أبيض » ورد جلية البيت إليه ؛ 
وکان بنو حسن قد أخذوها ومضوا ا إلى اليمن »> فاشترأها منهم » وأعادها فى هذه الستة 


واستخلف على مكة محمد بن اى هاشم » وعاد إلى اليمه( . 


(۱) بحم کثیر من المواجع الأخرى تبين . ن صاحب مک ين سی ۳ ٤٩۱-۲ ٥‏ هو حبزة بڻ و حاش بن أ الطب 
ډاود ۰ه وځلقه سه ۹ وال » إل ستة ۷ى ا اہو ھاش مد بن جمس پن محمد لاج العا , داجع الكامل : aT‏ 
مواضع متعددة ٠‏ المير لابن خلدون | مجم الآناپ لزامہارر . 


~۷۹ 


مسنة ست وخمسن وأربهمائة ١(‏ : 


ى ثالث عشرى المحرم صرف أحمد بن عبد الحاكى عن‌القضاء والوزارة . وتقلد الوزارة 
أبوالمكارم المشرف بن سعد بن مقبل» وفرّض قضاء القضاء لأّى محمد الحسن بن مج بن 
ای کدینة ؛ ثم صرف اغد الو وارد لأى غالب عبد الطاهر بن الفضل > وفوض القضاء 
لای الحسن على بن عبد الحاكيم ف سابع عشرى ربيع الآحر ؛ ثم صرف عن الةضاء فى 


حامس جمادی الأولی [ ۹۹ ۱] بای القامے عبد الحاکم بن وهیب . ثم صرف آبو غالب 


م 
ا واھ ١آ‏ ال کات ن ن خاد رة الجر ان من صون فخضر 
إلى مصر ووليها فى مستهل رجب » فأقام إلى العهر الأعر من رمضان وصرف عنها ؛ وضرف 
0 عن القضاء عبد الحاكم . وجُمعا معا » الرزارة والقضاء » لابن أ كدينة » فباشرهما 
إلى رابع ذى الحجة » فصرف عن الوزارة وقرّر فيها أبو على الحسن بن آل سعيد التشتّرى؛ 
وقرر ف ءاقشا اخ بن عبد الحاكى . 


وقيها فارق آمير الجيوش بدر ولاية دمشق فرارًا من أهلها لثورتهم به ؛ فقرّر المستنصر 
بدله الأمير حصن الدولة أبا الحسن معلى بن حيدرة ين منزو بن النعمان الكنانى . وفيها قتل 
تن ب اال ن اوا واي ر رار فا بو ا اة 
اہن قطلمش وفتح أتطاكية 


١ (‏ ) ويوافق أرل الحرم مها الحامس والمشرين من ديسمير سثة ٠١١١‏ . 

( ۲ ) وکان مصرعه بالقرب من الرى فى معركة بينه وبين ألب آرسلاڻ » سلطان السلاجقة » وقد اشترك لظام الملك › 
رز آلب أرسلان » فى هذه المعركة . يقرل أبن الأثر ١‏ « وجد قتامش - يعد المعركة - معا ملى على الأرض لا يدرى 
کیف کان موته » قل إنه مات من الحوف ۾ . الکامل : ۱۰ : ۱۲ ۳إ . وكان قتلمش عن كار الأءراء السلاجقة ٠‏ 
وهو رأس الشرع السلجوق اللى حكر آسيا الصشرى وعرف هتا القر بام سلايقة الروم . ويرسم اسمه بالطاء أيفا : 
قطلمش . ۰ 

(۳) كائت فى مطل الوقت عاصمة دولة سلاجلة الروم » وتقع داحل مثطلقة تلال كباد وكيا . معجم البلدان : ۷ : ١ ۷١‏ 
ار كلك :+ 80 A History of the Crusades; Vol.l; the map ; P.‏ 

٤ (‏ ) ار أقمراى أو أقصرى ف نفس النطقة المد كورة فى اللاشية الابقة . نفس المصدر :625 .۴ ؛ وكذلك 
الحريطة ص : ۸١‏ من تفس الكتاب 


RE i E 


بسنة سبع و مدن واربعمانة 0 : 


فى الصف من المحرّم صرف عن الوزارة آبو على بن آي سعيد ؛ وصرف عن القضاء 
بو آحمد بن عبد الحاکے . وتولی الوزارة ابو شجاع محماد بن الأشرف بن أنى غالب محمد 
ابن عل بن خلف › وکان آہوه خد وزراء بی بوبه ہبغداد ؛ ٹہ صرف عنها انی يوم 
واستقر فى القضاء والوزارة جميعا أبو محمد بن ایی کدينة ی حادی شريه فلم يقم غير 
آربعة ايام وصرف عذھا ف سادس ريه . وأعيد آہوشجاع محمد ہن الأشرف إلى الوزارة» 
وتقلّد القضاء جلال الملك أو آحمد بن عبد الكريم فاقام ابن الاثرف فى الوزارة إلى 
نصف ربیع الأرل » وضرف » وفرّر فى الوزارة سديد الدولة أبو القامم ا 
الرعبانی الرحی › شم صرف ف آخره . واستوزر ابن أ ى كدينة » و ضيف إليه القضاء أَبْضا ف 
کا ا اه ل امف رب ٠‏ ور عن ارات بان الارن 
رئيس الرؤساء الشرف بن أسعد » وعن القضاء بعبد الحاكى بن وهيب . ثم قبض على الوزير 
آی المکارم ى العشر الأحير من شوال » وتولى الوزارة بعده الأثير بو الحسن على بن الأنبارئ 


فاقام شھرا › وەرف ف ذى الحجة عن الوزارة ولم يعد إليها . 


17( ويوافق أول الحرم مها اثالث حشر من ديسمير سنة ٠١١1‏ 


— ۲۷١ ¬ 


ية ثمان و خهەسىن وأريعماثة (1) : 


فی سادس عشرين منه صرف ابن أ كدينة عن القضاء واستقر عوّضه جلال الملك 
A r‏ 7 2 : 
هة ال ب مجك ال عاف > وصرف عنھها ف السادس عشر مته . 
ع ر ت ا س E‏ 2 
وف جمادى الأولى ولى المستنصر مير الجيوش بدرا الشام باسره » فخرج إليها بعد 


ما أنفق عراے 4 آلف آلف دشار ّ وف حمادی الأخحرة جم القضاء والوزارة لای آ لال 


O1 


4 


ا)اك > ثم صرف بعد ایام عن الوزارة تان الحسن طاهر بن وزير > فہاشر اما دسیر 
وصرف ان ا م و ا ا > وأقام ا واحدا > ٹم صرف وقتِل . 
ازن أو س دفوو ن او فلم يقم فى الوزارة غير يام قليلة وهرب ؛ 


. . ٤ 
. فاق يعده أو العلاء عبد الغى بن نصر بن سعيد الضيّف » فباشر آياما يسيرة وصرف‎ 


وكان دخول أمير الجيوش إلى دمشق ف سادس شعبان » وبلغ ما بلغت نفقة المستنصر 


علپه آلف آلف دينار. 


١ (‏ ) ويوافق آول الحرم مہا الثالث من ديسير سثة ٠١٠١١‏ . 


(۲) وکان عر أنيا فاسل » و النعاری ینکروت إسلامه و امه اہوسعد ملص ور بن آي المن سو ړ س بن مکرو اه بن زلہور. 
هاية الأرب . 


(۴) هذه هى ولايته الثانية علا ء كانت الأول سنة ههء > ولم يقم طوياد آنداك إذ ف ملها يسبب ثورة آهل 
دمشق و العسكر عليه . 


— ۷١ 


يسثة تسع وخمسين وأريهمادة (0 : 


فیها قویت شوكة الأتراك واشت اسهم وطلہوا الزيادات قى واجبامم ورواتبهم ؛ 
وساءت أحوال العبيد وكثر ضررهم وهم يعزايدون » حى صار منهم بالقاهرة ومصر وما ف 
ظواهرهما من القرى نحو الخسين آلف عبد » ما بين فارس وراجل . وخلت خزائن أموال 
المتدصر وضعغت الدولة . فبعثت السيدة أم الخليفة المستنصر إلى قواد العبيد تفرم 
بالأثراله « وهم عل الإيقاع et‏ ومحاربت4م وإخحراجهم من مصر ؛ فجمم قَرّاد اله بيد وحشدوا 
طوائفهم > وصاروا إلى شبرا دمنهور » وساروا إلى الجيزة ؛ فخرج إليهم الأثراك يريدون 
محاربتهم ؛ وقد بلغت النفقة فى ديهم إلى الجيزة ألف آلف دينار . فالتنى الفريقان » 


¢ 
وکانٹ بباهما حروب انجلٹ عن كسرة السودان وه زعتهم إک الصەيك . 


وکان مقدم طوائف الأنراك يومعذ ناصر الدولة أبو على الحسن بن الأمبر أفى الميجاء 
ابن حمدان ؛ فرجمبالاتراك إلى القاهرة وقد ت زفسه و عام ۋدره » واشتدت‌شو کته » ودَمَلّت 
[ ۹ب ] وطأته . وتلاحق العبيد بعضهم ببعض واجتمعوا فی بلاد الصعید وهم ق‌عدد بد جاوز 
الخمسة عشر آلفا ما بين فار وراجل ؛ فساء ذلك الأتراك وأقاقهم » فصار آکابرھم إف 
التعنصر وشكرا إليه أمر العبيد . فأمرت أم الاستنصر جماعة يمن كان عندها من العبيد 
أن يقتحموا على الأتراك فهاجموهم على حين غفلة وقتلوا منهم جماعة . ففر ابن حمدان 
حينعذ إلى ظاهر القاهرة ء وتسار ع إليه الأنراك وقد استعدوا لمحاربة العبيد ؛ قخرج إليهم 
عدة من العبيد اللي ن كانوا بالقاهرة ومصر كانت بين الطافعين حروب شديدة دة آيام ‏ 
فحلف منذ ذلك اب حمدان آنه لا ینزل عن فرسه حى ينفصل إمالَّهُ أو عليه . ولبت كل 


منهما » فكانت الكرة لابن حمدان على العبيد »› قوذمع السيف فيهم وتجاوز الحد فى كذ رة 


١ (‏ ) ويرافق أول الحرم مها الثانى والعشر بن من نوفبر سلة ٠١١١‏ . 


— ۷۳ 


تلهم › وتتبهم فی کل مکان حی لم يدع نى القاهرة ومصر «نهم إلا قليلا › وهم ٠تقيمون‏ 


بالضەيد والاسكندرية . فرآى ابن حمدان أن يبدا محاربة من فى الاسكندرية منهم > فسار 


ت 5 5 

إليها ونازآها مدة ›» وحصر الابيد ہا > وال ف مقاتلتهم حى طلبوا منه الأمان »> فاقام 
5 څ £ 

على ولارتها رلا م۵ن أقاته . وأدفتت هله السمنة کيا ق فتال العبيد والاتراك : 


وفى يوم عيد الفطر أفر ج عن حميد بن محمود بن الجراح وحازم بن على بن الجراح » 


الطائييّن » من خزانة البتود بعد ما أقاما محبوسيّن ٠دة‏ طويلة . 
E.‏ _ 
ت ع اه م او ل اه ات و الاي 


الوڙراء فان ابن ا کلددنة صرف ف اون المحرم وول ان القادى یف اسای 
8 7 ٍ 2 ع 
المليحى اقام ف ساب حمادی الالحرة > وصرف 4 وأاعد ا ای كدتة ٤‏ فاقام ياء 
لل 
وصرف ؛ وأعيد الليحى فلم يقم سوئ ليا يسيرة وصرف ؛ وأعيد ابن أهى كدينة فاقام 


إل ٹامن سر ی دى المعدة . وضرف لال امللف دن یلد الحا کم 1 


وف ها فتل هدو ج الڈای 2 وواد المبك 4 وکال المنفى ین فل لحمہ ماه ا دنار 1 


. فى الأعل : عل ولايحه › والمغبت أول‎ (١ 
يوافق ابن الاثر امقر رى نى أن المليحى تتل هده السنة » ویشارکها ى ذا زامہاور . ويذ كر صاب النجوم‎ (۲(7 


الرزاهرة أنه تو سے ٣ب‏ . رأجع الكامل : ٠١‏ 72 ۹ ؛ اللبجوم الزأاهرة : ه : ۲ ؟ قارن أيضا لىن بول : 


Mohammadan Dynasties. 


س )۷ س 


شۇ مشار وآريهمادة (9 ؛ 


5 ار لل ت 
ى المحرّم خر ج الأترالك مبّرزين إلى. الرّهلة حين قتل شهاب الدولة » وقد بلغت نففه 
المستنصر فيهم آلف آلف دينار . 


وفيه اشعد البلاء على المسقتصر بقَرّة الأتراك عليه وطمعهم فيه › فازسّرق تاموسه › 
وتاناقەست رمه > وقلت مهاہته ؛ وتعنغوا به فی زيادة واجباہم . وکانت مقرراتهم ف کل 
شهر نماية وعشرين آلف ديار » فبلغت ف هذه السنة إلى أربعمائة ألف دينار فق كل شهر ؛ 
الالو ا المستضصر الاموا 


و ركب ناضر الدولة الحسين بن حمدان ومه جماعة من قواد الأتراله » وحَصَروا 
السشنصر وأحذوا جميم الأموال م اقيسموا الأعمال ؛ وركبوا إلى دار الوزير ابن ایی کدینة 
يريدون الأموال » فقال : وأىٌ مال بى ؟ الريف ف يد فلان والصعيد فى يد فلان والشام 
ی ید فلان . فقالوا : لبد أن تنفد إلى مولانا وتطلب منه و بحضورنا . فكتب الوزير 
إلى المستنصر رقعة يذركر فيها حضوره بألقامم وما يطلبون ؛ فخرجت الرةءة بخط المستنصر 
فيها «كتوب : 


١‏ ايحت لا أرجو ولا أت إلا إلهى > وله الفضل 
حدی ب وإ ٥ای‏ ایی و التو حسد والءسدل 


الال أل الله > والعبك عبد الله ( وألاعطاء حبر ھن امن وسيعلم اال ظَلموا آی 


و £ © du‏ 
U TA EE‏ ه. واعتذر بانه لم يق عنده شئ . فاضاروه إلى إخراج ذخائره وذخاثر 


)١ (‏ ويوافق أول الحرم مها الحادى عشر من نوفبر سنة ٠١١۹۷‏ . 
( 0 سور الشرام ية ج ۲۷ 


ک0 ب 


ت 1 ڊ ay‏ ا 1 & 2 
| ائه وںے ٣یا EY‏ يحرج ذللك شیا بول ی وم ياخحدوما لانقسهم بايدمم ويشم نوما 


بقل الةے وآیخں الأمان . 


ا ا 0 ا و کشر شرم 
وتزاید ضررهم › وعم الكافة أذاهم وإفسادهى ؛ فاجدمعوا لحربه واستعدوا للغاية . فسار إليهم 
ف هر رمان اتا عه وغل م مه ال الف دان و انت رهما وت 
عظيمة ووقائع عديدة e‏ عن كسرة الأنراك وهزيمتهم إلى الجيزة . فعلاق بعضهم 
ب وخا اواج ل التفر وال عة وا ه ا تغتال :ال 
Mee TO a UIE NE a a‏ 
فقال هم إنه لم يبعث إليهم بشئ ولا مدهي ععونة . وأحذ الأنراك فى لي شعثهم والتأهب 
لحاربة العبيد » حى يا أمرهم بعد أن أنفق الر ي حرفا غا ي اردان ر 
وضاع من أموالم لف ألف دينار . وساروا إلى قتاع ق فالتقوا ہم وصابروهم القتال 
ووالوا عليهم الكَرّات حى انہزم العبيد منهم » وقتل کثیر من أعدادهم » بحیث لے ينج 
متهم إ9 القليل » وزالت حينشذ دولتهم . 


Mw‏ ر ت 
وعظم اشر ناصر الدولة واستبد بالامور › فصرف ابن ای كدينة من الوزارة وأعاد المليجى 
فلم بق عير مةه وضرف را این ای كدينة > وجوم له بين الوزارة واا ا 
MR:‏ £ £ 
, فى ربيع الأول › فاقام فيهما إلى جمادى الاولى ؛ وصرف عن القضاء بجلال الملك ء فاقے 
» م ر قر . 
ق متصہے القضاء ای سلخ رءضان ( فصر کف ٥ن‏ القكہاء با لی ٤‏ فاقام الملیجیى فاضا 
إلى يوم عيد النحر » وصرف ٠‏ وتولى ابن أب كديئة 


إ۷ — 


وفیها کانت بدمشق‌حروب بین آمیر الجیوش بَذر وبين عسکریته'» فکانتالحروب 


طول السنة قى بلاد السام وديار مصر قائمة لا نهدا . 


وسار الأمير طب الدولة ر طغان إلى ولابة دهش > وههه ا الطاهر حيدرة ہن مختص 


الدولة آى الحسين » ناظرًا فى أعمافا . 


وفيها زأزلت مصرٌ زازلَة عظيمة » حى طلع الما من الآبار ومالك عام عظم تحت الرذم . 
وزال البح بفاسطين من الزلازل وبّعدٌ عن الماحل مسيرة يوم » ثم رجع فوق عالم كبير 
خحرجوا ياتقطون دن آرضه . وحربت الرملة خرابا ل تعمر بعده . 

وفيها آنفق فی غیر استحتقاق لدة نخحمسة عشر شهرا > اوها عاش صفر سذة سٿين ۰ 


مبلغ ڈلالین آلف آلف دينار . 


(۱) وکانت الاضطرابات قد بدأت منذ تول بدر الشام للمرة الثائية سنة 1١۸‏ » إذ قعل ولده بسقلان فدخل هو 
إل قصر الإمارة وأقام إلى أن تحركت الفحنة بينه من حهة ربين عسكريته ٠‏ ثم مع أهل دمشق وتحولت إلى حروب محلية 
فی جادى الأول من هذه السنة » سنة ٠1٠‏ . قارن ذيل تاريخ دمشق : ۹٣‏ . 

(۲) یذ کر ابن القلانسی أن ہدرا ظفر بالشر يف اى الطاهر هذا بعد تيل › نلا حصل فى يده قتله سلخا » فعظم 
ذلك عل كافة اللاس راستبشعوه . ویذ کر ابن تغری بر دى مغل ذلك . ذیل تاریخ دمشق ؛ + ٩؛‏ انظر أيضا النجوم الزاهرة : 


A‘ û 


سل آحدی و سحن وأردهمانة (0 ;ٍ 


فيها قّوى تغلب المارقين على المستذصر ا ا ق ا 
مُطًالبانبم بالواجبات الرّرة لم > وسألوا الزيادات ف الرسوم . واقتسم مقدموهي دور الک 
والجبايات » وتغلّب كل من بى منهم على ناحية ؛ ولي يبق للدولة ارتفاع يمول عليه 
رلا مال فى القياصر يرجم إليه . وأخحرج من الدخائر مالا شوهد فيا بعده من الول مده 
EYE‏ وغرابة > وجلالة وكثرة > وحسنا وملاحة > وحودة وسناء قيمة فل من ؛ ونقل 
الخار ال الاسار شا كا موی ها اه الار بعد اجات قا مر 
ا ا ا م اقفر ال ل ات بال انت اق اغلات 
الأنراك وغبرهم سوا ا امت س اعا و اة وقد اة الف 
عصر » و کثر التشليح ف الطرقات نہاراً والخطفت والقتل . وصار الجند فرقتين › فرقة مم 
الخليفة المستدذصر وفرقة عليه . 


وذللف آن الو سحشة ابتدآت تو الأتراك وبين ناصر الدولة ابن حمدان › لقوة 8 
وتضرده لانور دومم » واستبداده بالدولة عليهم › فتافسوه وحسدوه › ورا إلى الوزير 
خطير الملك"؟ وقالوا له : کل ما حر ج من الخلبفة من مال ألو ار الد ل ق فا ك 
فى حاشبته » ولا بنالنا منه إلا الشئ القليل . فقال لم إنما وصل ناصرٌ الدولة إلم هذا وغيره 
ما هو فیه بک › ولولا انتم لما کان له من الأمر شی › ولو آنکم فارقتموه لا نحل آمره. 
واتفقوا على آن یکونوا جمیه)ا عليه » ویحاربوا حتی یظفروا به وپخرجوه من مصر . 
ودخلوا إلى الخليفة المستدصر وسألوه أن يَبْعث إلى ناصر الدّولة بالخرّوج من البلاد » 
وتبديده إن لم يخرج ؛ فبعث إليه يامره بالخروج عن بلاده ؛ فسازع إلى الخروج عن 


— 


(۱) ويوافق أول الحرم مها الادى والشلائين من آكتوبر سنة ١٠۹۸‏ : 
)۲( جمع قيسارية ؟ رهي الأسواف , 
)٣(‏ وهو أو محمد الس بن تمل بن آسا بن أب كدينة . 


— ۷۸ س 


ل ٤ه‏ 
القاهرة ونزل بالجيزة . فامتدت الأبّدى عند خروجه إلى دورد وذور حواشيه وأصحابه › 


وانتهبتها وأفسدتا . 


فلما كان ى اللبلة الى حرج قبلها دحل فى خفاي واجتمع بالقائد تاج اللوك شادِى 
راه ول ول اوقل ل ا اجطى واتمر ن غل ار ير لر و غل ال ا 
بان تركب أنث وأصحابك ونسير بين القصرين » فاذا أمكنتك الفرصة فاقتلهما ؛ فوافقه 
على ذلك وأجابه. إليه ؛ [ ۱۰۰ ب ] ورجع ناصر الدولة إلى مُخبّمه بالجيزة . فلما طلم 
النهار شرع ناج الملوك فى عمل ما تقرّر بينه وبين اصر الدولة » فأحس إل كز بالمكيدة 
فسار ع إلى الحوق بالقصر › واستجار بالمستنصر . وآقبل الوزبر فی موکبه ولیس له شور 
عا بت نى الليل » فصادفه تاج اللولك على غرة منه » فأوقع به وقتله ؛ وسبّر فى الحال إلى 
ناصر الدولة » فحضر . وحسن إلد كر للمستنصر أن يركب ليْحَاربة ناصر الدولة » فلبس 
سلاحه وألبس من معه وركب » ونزل » فصبار معد من الجند والعامة مالا يَحْصى عددهم 
كثرة . ووقف ناصر الدولة عن معه ؛ ونشبت الحرب بينهما › فكانت الكسرة على ناصر 
الدولة › فامزم وقد قدل کٹیر من اآصحابه ؛ فمرٌ على وجهه لا لوی على شی فی یسیر من 
أصحابه » حى انغهى إلى بى سنبس بالبحبرة فنزل عليهم › وأقام فيهم واستجارهم > 


وتزوج متم 


واشتد الغلا عصر » ولت الأقوات نى الأعمال > وعظے الفساد والضرر » وكثر الجوع 
حى أ كل الئاس الجيف والميتات » ووقفوا فى الطرقات يخطفون من عر من الناس فيّشلبونه 


ما عليه » مع ما نزل بالّاس من الحروب والفثن الى هلك فبها من الخلق مالا يحصيهم 


١ (‏ ) أسد الدولة ؛ وكان شيخ الأر اك رالمقدم عليهم ٠‏ ادج ابئة نامر الدولة أن حمدان »> رلم ملع هذا من آٺ پد ر 
کل ١٠م‏ ) المكائد للآخر . 


س ٣۷۹‏ س 


إلا خالتهم . وحاف الناس من الّهب ٠‏ فعّاد التجار إلى ما ابتاعوه من المُحْرَّ ج من القصر 
يحّرقونه بالنار ليخلُص طم ما فيه من الذهب والفضة . فحرقوا من الثياب المسوجة بالذهب 
اة هو الو والكل وال ى والمظالوالينود والمَماريات()» والمنجُوقًات( والأجاة) 
ومن السرو ج الذهب والفضة والآلات المجْراة بالميناء والمرصعة بالجوهر » شئ لا عكن وصفه › 


ما غيل فى دول الإسلام وغيرها . 


وى سادس صفر وهب لسعد الدّولة . المعروف بسلام عليلك »› ما فى خزانة البنود من 
اللات والأمتعة وغيرها › فوجد فيها لقا وتسعمائة درقة لَحْطِيّة()» سوى ما كان فيها من 
آلات‌الحرب والقضب الفضة والذهب والبنود ›» فسقطت شرارة فا هناللك فاحترق جميعه؛ 
و كانت لذلك غلبَةً وحوف شدائد . فيا احترق فيها عشرات ألوف من السيوف إلى غير 
ه ك هھ ي„ 2 # 
ذلك عا لا يحصی كثرة > بحيٹ إن الساطان بحد ذلك عدة احتاج إلى سلاح > فاحر ج من 
خزانة واحدة ما بى وسلم من الحريتق خمسة عشر آلف سيف مجوهرة سوى غيرها . وأخرج 
اقفر وروق ك ا و و و الآ خا غل ل 
ثلائة ألف ديدار . وكان تى المجلس فخر العرب ابن حمدان وابن سان وأبو محمد 
الحسن بن على بن سد بن أب كدينة > وغيرهى من المخالفين ؛ فقال بعضهم لمن اضر من 
الجوهريين : كي قيمة هذا ؟ فقالوا إنما تعرّف قيمة الشي إذا كان مله موجودا »> ومثل هذا 
لا قيمة له . فاغتاظ ؛ وقال ابن أل كدينة : فخر العرب كفير الرونة وعليه حرج ٠‏ 
اتال كات الجيش »> فغالواً : بحسب عليه بخمسمائثة دينار ؛ فكتب يذللك وقبضه . 

)١ (‏ العاريات نوع من الموادج » و مفردها عمارية بتشديد الم . 

( ۲ ) رمفردها منجوق » نوع من الأعلام . Dozy; Supp. Dict. Ar.‏ 

(۴) ال جل الدابة >الفوب للإنسان : كساء يقبا البر د والحر »> والجمع جلال وأجلال وجمع الجلال أجلة . 

i نة إلى االمط وهو اسم قيلة من الإر رر أقصى الفرب › ودرقهم تصنع من المد الذى ينقع فى الليب سنة‎ (٤) 
0) : فتكشمب قوة ينبو عا اليف القاطع . النجوم الزاهرة ۲ ۲ اش‎ 

( ه ) للتقریب : القدح یساوی مدا ونصف مد . قوائین الدوأوین : ۳٠٣۱‏ . 

. فخر العرب عل بن أف على الحسن -بن أي عبد الله الحسين بن ناصر الدولة أي محمد الحسن ,. ممجم الأنساب‎ )٩( 


— (A, — 


ار 5 5 8 کے I‏ 
وأحر ج عِتَّدٌ جوهر قيمته على الأقل غانون ألف دينار فكتب بالل دينار ؛ وتشاغل 
م ل E‏ ل ن 
الحاضروك بذظر ما سواه فانقطع سلکه وتناثر حبه > واحذ واحد حبة فجعلها ف حببه 
1 ر ك ۴ سے dl‏ 
وأا ان اة > ا > ورلا ا ا اھ کا 


یکن . وخر ج ما آنفذه laa‏ > فجاء سبع ويبات . وأخرج آلفان 
ومائتا حاتم ما بين ذهب وفضة صوص ِن بين سائر أنواع الجواهر » ما كان للخلفاء ؛ 
a‏ منها ثلاثة خواتے من ذهب احدها اة زمرّد واٹنان ياقوت غشےم ص اف ورمالی > 
کان شراء الفصوص انى عشر ألف دينار . وأحرج من خزائن القصر ما يزيد عل حمسين 
الف قطعة من الشياب الخسروانية() آكثرها مذهب 


وقال ابن عبد العزيز أحر ج من الخزائن على يدى أكثر من مائة لف قطعة 


ولا اشع على المستنصر أمرٌ الأثراك وطالبوه بجراياتهم بعث إلى العميد ابن أف سعد 
فى إحضار جوهر كان عنده » فأحضر خريطة فيها نحو من ويبة » فأحضر أرباب الخْبُرة 
TE‏ لبقرموه » فدكروا أله لا قيمة له ولا يشترى مده "إلا اللوك ؛ فقومت 
بعشرين آلف دينار - وكان مشتراه على حَدّه سبعمائة أل وان ى ق اا وق 
کل مهم جز٣|‏ بقيمة الوفت , وقسمت [ ]١ ٠١١‏ خزائن السيوف والات السلاح بين 
عشرة » وهي ناصر الدولة ابن ا غ ر غل و لا ری ار ااا 
الحسين بن سبكدكين ٠‏ وسلام عليك › وشاور بن حسین › وتاج الوك شادى > والأعز 
ابن سنان » ورضى الدولة بن رضى الدولة » وأمير العرب ابن كغغ . فكان من جملتها 


: 1 س 
دو EET‏ عمرو بن معدی کرب ) وسيف عبد الله بن وهب الراسي ¢ وشي 


(۱) نوع رقق من الحري . 

(۲) ف الآاصل ؛ ولايشترى له إلاالملوك . 

(۳( ذو الفقار سيف العاص به ملبه الذى قتل يوم بدر وهو كافر › نصار سيفه إلى الرسول » صلل الله عليه وسأم ٠‏ 
م إل عل كرم الله رجهه . 


—- ۸۱ 


۴۹ س اتماظ الحندا = ؟ 


كافرر الإخشيذى › وسيف المعز لدين الله » ودرع المعز وکانت تساوى آلف دينار بيعت 

ئها کوا کب عائة دينار » وسيف الحسين بن على » عليه السلام » و کان وزنه ثلمائة 
E‏ 

وستين + مهالا » وسيف الاشتر اللخعى › ودرقة حمزة بن عبد المطلي » وسيف جعفر بن 


محمد الصادق . 


ودخل فى بعض الأيام من باب الدبر)ء أحد آبواب القصر › تاج الملوك شادى › 
وفخر العرب على بن ناصر الدولة ابن حمدان » ورضىئ الدولة ين رضي الدولة › وأمير 
الأمراء آبجیکین بن سبكتكبن › وآمير العرب ابن کیغلغ > والأعرّ بن سنان » وعدّة من 
الأمراء البغداديّين » وصاروا ف الإيوان ومعهم أحد الفراشين وفعَلَةَ > فاندهوا إلى حاط 
مجر » فأمروا الفََلة بكشف الجير › فظهر باب فهّدم » فإذا خزانة كر أتها من أيام 
العزيز بال ؛ فوجدوا فيها من السلاح ما زادت قيمته على عشرين آلف دينار » فحملوا 
جميع ذلك و حواشیهم ورا هرر الرماح وتلفون أعرادها 
ليأخذوا الهارك الفضة . وبيم من الماح الخطية السمر الجياد شىء كثير مما كسره الغلمان 
ارين وماع مرادن الفرل حى كر هذا الصنف بالقاهرة › ولم يعترضهم أحد من 
أهل الدولة 


وأیذ ما فی حزائن‌البنود ومن المحكم والمينا المجْرّى TEATS‏ والبغدادى والمذَهُب 
ر مر م يو . . 8# 1 
والخَل: و ا یخصی . ا اشا ما ف خرائن الفرش ر الط والستور 


١ (‏ ) تجاه دار الفطرة الى كانت قا من إصطبل الطارمة ( سبق التعريف بأن الطار مة بيث من حشب »› فارسى معرب ) 
و كان باب الديلم هدا موصلا إلى المشمد السيى » وموضعه الآن بوابة أثرية تنهى إلى الباب الأحضر › النجوم الزاهرة 
۳٦ : 4‏ 0 حاشە :هھ . 

(۲) الركابية والركابدارية : العاملون فى بيت الركاب الذى تكون به السروج وامجم ونحوها »> صبح الأهثى 
Dozy; Supp. dict Ar. ¢$Irc:YV:t‏ 


(۲( الحلئج جر لوه بين صفرة وحرة تتخد الأرواق من به > ومصدره الأصل الصبن واهند . النجوم اازأاهرة : 
۲ ۰ 0 حاشية : ا 


— A٣ — 


ٍ 2 ۳ ۴ ارو‎ : e 
والثفائس من الحرير وغيره › مالا يعرف له قيمة لكثرته . وأخحرج فى يوم من خزائن‎ 
من القصر عَدة صناديق » فوجد فى آحدها آمثال كيزان الفقا ع من صافى البللرر المنقوش‎ 

والمجرود شىء كثير › وإذا جميعها مملوءة من ذلك وغيره . 


وبيعت فى تر كة عماد الدولة بن الفضل من المحشرق › بعد قتله › ما كان قد صار إليه 
من مُحْرَّ ج القصر مرتبة حذروانية حمراء بشلالة آلاف وخمسمائة دبنار » ومرتبة قلمونية() 
بالفين وأربعمائة دينار » وثلائون سنْدَيِيّة كل واحدة بثلاثين دينارا ء وقدح بللور عائتين 
وعشرین دینارا » وخردادى بللور بثلهاثة ومتين دينارا › وكوز بللور عائتين وعشرة دنائير 
وكلة بانمائة دينار » وعدة صحون ميناء بيع كل منها عائة دينار فما دونما . وخر ج من 
القصر خردادى وباطية من بللور فى غاية الثقاء وخسن الصنعة » مكتوب علیھما اسے العزیز 
تسم الباطية سبعة أرطال ماء ويسع الخردادى تسعة أرطال » دفع فيهما ابن عثّار بطرابادس 
مما نمائة دينار فامتنع صاحبهما . 

وقال المعتمد أت سروک النهارندى اخ الأمناء > وحده دون غیره من اا القيصر ؛ 
مما أحرج بيع اى عشرة آلف فقعة بللور ومحكم ا ا ا وار وال ج 
دنانير ؛ ونيف وعشرون آلف قطەة حسْرّوانية › إلى غير ذلك من الفرّش والتهاليق ما بين 
مذهبة وغيرمذهبة . وبيع لى مدو حمسة عشر شهرا » اوها عاشر صفر سنة ستين وأربعمائة» 
سوى ما نهب وسرق » ما حرج من القصر ما تحصل من ننه ثلاثون آلف آلف دينار › 
على انه بيع باقفل الق وأنزر الأمان ؛ وقبض الجْند والاأتراك جميعَها من غير أن پس 
أحد منم وریا غ ا 

: الفقاع شراب يسنم من إلشعير » سى بذاك لا بر تفع فى قه من الزبد . القاموس احيط ؛ النجوم الزاهرة‎ )١( 
1: £ 


(۲) قأاموك › بوقلىون نوع س الر ر امز ركش من إنتاج تليس .سفرناءمه » تأليف نامر خرو » وا رة 
الا کتور کی المحشاپ . 


س آ١‏ — 


ودخلوا إلى خزانة الرفوف » وكاذت حخحزانة عظيمة بالقصر من جملة حرائن الفرش › 
فيها روف كبيرة بعضها فوق بعض » ولكل منها سل منفرد › فأخرجوا منها آل عِذل 
شَمَمَّا طمما بهذا من سائر أنواع الخْسرواف وغيره لم تشتعمل e CO‏ 
پبسائر الأشكال والصور . وجد ی عدل منھا أجلة للقيلة من حشروانی حمر مذهب کاحسن 
ما یکون » وموضع نزول أفخاذ الفّال ورجلیه سارج بغیر ذهب . وأخرج من [ ۱١۱‏ ب ] 
بعض الخرائن ثلالة آلاف قطعة من حسروان أحمر مطرّز بأبيض لى تفصل > برسم کا 
البيوت » كل بيت منها کامل بجميع آلاته ومسانده ویخاده ومراتبه وېسطه وعتبه 


ومقاطعه وستوره > وجميح ما يحتاج إلبه فيه . 


وأحر ج من الحصر السمامائية المطرزة بالذهب والفضة وغير المطرزة مما هى مُجَومة 

ومطيرة وطفيلة » ومصورة بسائر الصور . مالا يحصى كثرة. وأحر ج من صوالی الذهب 

المجُرّاة باليناء وغير المجراة ٠‏ المنقوشة بسائر أنواع النقوش › المملوء جميعها جواهر من 

سائر اُنواعه شی کلیر جدا ؛ ونیفت وعشرون آلف قطعءة طہے من سار الأمتعة . وان 

بعض الأتراك من المستتصر مقرمة' سندس أخحضير مذهبة اقتراحا عليه لعدمها وقلة وجود 

مالها » فأحر ج منها عذل كان العدد المكتوب عليه مائة ونمانية ونمانين من جملة أعداد 
أعدال فيها من الماع . 


وأخرج فی يوم صناديق سروج محلاة بفضة › وجد فيها صندوق مكتوب عليه : 
الفامن والتسعون والثلهائة » وعدّة ما فيها زيادة على أربعة آلاف سرج . ووجدغلف خيزران 
مبطنة بالحرير محلاة بالذهب خالية من الأوانى » كدت تسعة عشر آلف غلاف » كان فى 
كل غلاف قطعة من بللٌور أو مجروداء محكم أو ما شاكل ذلك . 


)(١۱(‏ القرام ككتاب : الستر الرقيق › وبعضہم ريد فيقول : وفيه رقم وئقوش ؛ والمقرم وزان مقود > و باطاه 
أيفا مثله . المصباح المثير . 
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ووجد مائة کأن بازهر' على أ کثرھا اس هارون الرشيد » ووجد ستور حريريّة 
ایی ات ا و ا و ها جور درل و کا 
والمشاهير فيها ٠‏ مكتوب عل صورة كل واحد منهم اسمه ومدّة آيامه و حاله . ووجد 
قا ها وغ ا کی بده ور ر فة هن مار 
الجواهر . ووجد عدة صناديتق كبيرة ملوءة من أنواع الدوى المربعة والمدوّرة والصغار والكبار 
ار ف ال وه وال عن و الود وا ن راان وار ارا ع الت الجا 
بالجوهر والفضة والذهب ٠‏ وسائر أنواع الحلى الغريبة » والصعة المعجزة الدقيقة › بجميع 
a e‏ ا عام الراهر و ادن ف 
مشارب ذهيًا وفضة محرقة بالسواد ٠‏ صغارًا وكبارًا » باحسن ما يكون من الصناعة . 
وصناديق ملوءة أقلاما مبريّة من سائر أنواع القصب » فيها ما هو من برّاية ای على محمد 
ان اة ٤‏ وان الات ومن ترىئ مجراعما » وعدة مصاحت بخطبهما وط نظراتهنا 
فيها ما هو مكتوب بالذهب المكحل باللازورد . وعدة آزیار صينى كبار مملوءة كافورا 
قنصوريا ؛ وعدة كبيرة من جماجم العنبر الشجرى ؛ وكثير من قوارير المسلك ؛ ومن شجر 


العود مقطعة شىء كدير 1 


ووجدت" عدة حرائن ملو٤ة‏ من سائر آنواع الصيى > منها أا کار ا 


(۱) بازهر : حجر خفيف هش ينسب إليه قوى غريبة نى مقارمة السموم ويسمبا أيضا بادزهر »> وهو لفظ فار سى 
مر کب سن کلمتین : باد = طارد > زهر = مم , gray Dozy; Supp. Dict. Ar‏ الأعثى : ۲ . 

(۲) ابن مقلة : آٻو عل عمد بن عل ءولده سنة ۳۷۲ وتو سنة ۳۲۸ . وأبو ٠‏ ءقلة عل بن المسن بن عبد الله ۽ 
ومقلةلقه . الفهرست : ۲١‏ . 

(۳) عل بن هلال الكاثب العر وف بابن البواب » شاعر ميد وخطاط معروف ٠‏ تو ببغداد سنة ٤1۳‏ دوقيل 1۲۴ , 
ویقال له ابن للستّری آيفا) لأن باه کان ہوابا والبواب یلازم سار الباب , وفیات الأعیان : ۱ : 4۳١ ¬ ٤۳۵‏ . 

٤ (‏ ) مشردها ؛ الإجانة » إناء لغسل الثياب رالإنجائة لفة متنع القصحاء من استم اها . المصباح المير . 


— A 


کل اجان منها على ثلاثة أرجل على صور والشباع والناس والبهائم › قيمة كل 
قطعة منها آلف دينار » معمولة لفل الثياب . ووجدت له خزائن مملوءة من سائر أنواع 
O N O TO‏ 
حتى تكون أصغرها سعة الدرهم . ومن سائر أنواع الأطباق الخلنج الذى ذه الصفة . ومن 
الموائد الخلنج الكبار والصغار ألوف ؛ ومن موائد الكرم الجفان الجور الواسعة عقاہبض 
الفضة الى لايقدر الجمل القوئ على حمل جفنتين منها لعظمتها منها ما يساوى المائة دينار 
وما فوقها . ووجد من الدكك والمحاريب والأسرة الود والصندل والأبنوس والعاج وغير؛ 
شى# كثير . وعدة أقفاص ملوءة من بَيْض صينى معمول على هيئة البيض فى خامته وبياضه 
يعمل فيها ما فى البيض اليش سيت يوم الفصاد ؛ وكيزان من صينى صغار وكبار على خلقة 
کزان الفقاع يشرب فبها الفقاع . 


زوق کو الأعدال علو َة عقالا ن البمن ما آهداه ا ا e‏ من 
ا ا ر ر كر ال ا فت ا ا ت ااج غ 
الأمون . وخر ج غان وعشرون صينية مينا مجرٌى بالدهب » ما كعوب تعلو ہا عن الأرض 
ما بعثه ملك الروم للعزيز بالله » فوت كا نة ونه لاف تار فادها کلھا 
ناصر الدولة ابن حمدان . ووحد عدة صتاديق تملوءة مرايا [ ٠١١‏ !] ا صیي وغیره 
من الزجاح لليناء مالا يحصى كثرة > وجميهها محلاة بالذهب المشبلك والفضة › ومنها 


1 رار 
ما هو مكلل بالجوهر فى غلف الكهمخت') وغيره من آنواع الحرير والخيزران كلها 


١ (‏ ) الکیہخت رالكهحت . نوع من الملود المدبوغة »> منه الأحمر رالأسود . ريدر أن هذا النوع كان مشمیز | 
مصر إذ كان بالقاهرة جامع يعرف بام جامع الكيمخى يقول المقربزى عله إنه بجانب موضع الكيمخت عل شاطى . 
الحليح من حلة أرض الطبالة › کان موضمه دارا اتتراها معلل الکیىخت » واسبه الىموی › و تاها حابعا , الط : 


.TYA—FrarY 


۸١ —‏ س 


ر 


ر گے e a‏ - 1 
بالاهب ولق > وقايض الا ما بين عفن جرع رودل وغورد وخر 


وعبره . 


وخر ج عد آعدال من الخيام والمضارتب ارات ال كاتف رد ذلك من أذواع 
الخيام المءمولة من الدبينى والمخمل وسائر آنواع ارين الل وعو اقل > ماهو فر 
ومصرر بسائر الصور العجيبة الصنعة » وسائر أعمدنها مكسوة بالفضة المدهبة » وها الصفريًا ت( 
الفضة والحبال القطنية والحربرية . فكان منها ما تحمل الخيمة منها على عشرين بعيرا 
وآ كثر . 


واو المدوّرة الكبيرة ؛ وكائت تقوم عل خحرط عمود ا حمسة n‏ داع 
ٻالڪبير > ودَوْرٌ مکلّاقه عشرون ذراعا » وسعة قطرها ستة أذرع وثلاا ذراع > ودوْر المدورة 
حمسهائة ذراع » وعدة قطع خرقها أربع وستون قطعة > كل قطعة منها ترم نى عِدل » 
وتحمل على ماٿة جمل › وف صفرلبا ثلاثة قناطير فصة يحملها من داخلها قضصبان حديد تسم 
راوية ماء من روايا الجمال » وفى زخرفتها صور سائر الحيوانات » وما بادهنج طرله 
لاون ذراعا . کان عملها للڍازوری فی وزارته › فاقام تا فا ات رة عا 
ا > ورف عليها لاٹون آلف دينار ؛ آراد ا محاكاة القاتول الذى عمله 
المریز باه(" فجًاء أعظ منه وأحسن . وبعث إلى تملك الروم فى طلب عودين للفسطاط طول 
کا ا و ذراعا » فأنفذهما إليه ؛ وقد بلغت النفقة علبهما حى وصلا ألف دينار ؛ 
فمل أحدهما فى الفسطاط بءد أن قطع منه خمسة أذرع » وأخذ الآلحر ناصر الدولة ابن 


حمدان لما حرج إلى ا سكندربة 

)۱( حع حمر كاه , وهو اللية أرالنجع . 

)۲( الصفرية إناء من النحاس الأصغر بشكل القدر › رلمل المقصود هنا قطعة من النحاس بشكل كرة أو ادل 
تشيت فوق القهة _ Dozy; Supp. Dlct. Ar.‏ 

(۳) ساق فی اغزء النالت أن القاتول عملت للانضل ال الى > ويويد هذا الذويرى فى لباية الأرب راتامشدي 
ی صح الأعثى 


—~— WY — 


رقد قطعت هذه الخيام الكبار خرّقا وقوّمت على المدكورين من المارقين باقل الق . 


وأحرج مطح عن قلمون ۰ صمل بتتيس للەزيز وسمّى دار البطيخ » يقوم على ستة 
أعمدة » وفيه أربع قياب بين کل ن رواق يقوم كل منها على أربهة أعمدة » وطول 
كل عمود نمانية عشر ذراعا . ومْسطح عمله الظاهر فی تنیس ۰ کله ذهب طم بستر صفاری 
بللور وسعة أعمدة من فقضة أنفق علبها أربعة عشر ألف دينار . إلى غير ذلك من القصور 
رالخيام الخمل وغيره من سائر آنواع الحرير » وعدّة من الحمامات المعمولة من البللور 
والطالقاى ومن الأدم الذهبة المنفوشة يحياضها ودككها . وهساطبها وقدورها < وزجاجها 


وسائر غ 


وأخرجت اللمدوّرة الكبيرة الى عيلت بحاب ف سى بضع وأربعين وأربعهائة » فيلغت 
ى 3 : f‏ : رەك „ 8 
اللفقة عليها ثلاثين الف دينار > وكان طول عمودها أربحين ذراعا ؛ ودور فلكه أربعة 
وعشرين شبرا » وزنة صفريته قنطارين من فضة سوى أنابيب الحديد » ويحملها سبعون 
ا 
حملا ولا يتا إلا نخر الاش وجل » وهو شبة 'القاتول العر برف : وأخر ج من المظال 
F‏ 
وقصها ألقضة والذھس شی له ددر جليل وآنحر ج هن الصدادیق والقہطراثٹ والادراج 
والموازين وغلف الأمشاط والمرايا والمداحن من الكيمخت والأبنوس والها ج وسائر الخشب 


والبق(0) الا جا ادف و و ا ی ا ا کر 


ومن صناديق الطعام وخزائنه والمجامم مالا يدركه الاحصاء لكثرته . وخر ج من 
خزائن الفضّة ما ينيف على ألف ألف درهم » كلها آلات مصوغة مَجْرَاة بالذهب » 


فيها ما يبلغ زنة القطعة منها خحمسة آلاف درهي م1 هو غريب الصنعة »› فبيع جميعه عشرون 


( ۱( البق بالتشديد : صبغ خاص . قيل عرف وقیل معرب » المصباح المزر 


ت 


درهما ددینار و کانت مته مس دراهم بدینار : واحر ج غير ذلك عشارّات مو كبية 
وأعمدة الخيام وقصب المظال > وت وأعلام وقنادیل وصنادیقی وبوقات وزواریی 
ق رك 

وقمطرات > وسرو ج ولجم ومناطی المماربات وعير ذلك ما جاوز آلف اا دة ۾ بعت 


کما بیع غیرها . 


وخر ج من الشطرنج [ ٠٠۲‏ ب | والنرد المعمولة من آنواع الجواهر والأحجار ومن 
الذهب والفضة والعا ج والأبنوس برقاع الحرير المذهب وغبره مالا يُحدٌ كشرة ونفاسة ؛ 
ومن دسوت الفصاد' مثل ذلك ؛ ومن حرق المنجوقات والطارد واليظال والأعلام مالا عکن 
٠‏ وصقه اکا س مل وخر مادج وهي ٠‏ فاق حم ذلك ونع و ارج مرة 
من خحزائن السوو جح خمسة آلاف سرج كان بو سعيد إبراهى بن سهل اللْتّرى !قد عملها > 
فيها ما يساوى السر ج الواحد منها سبعة لاف دينار إلى ألف دينار › شبك جميعها وفرق 


ى الأنراك » كان مدها آربعة آلاف سرج برَنّىم ركاب الخليفة . 


وأخحر ج من حرانة السيدة 1 المستذصر رة آلاف مثلھا ودوما » صنع ہا مل ذلك . 
وألحذ منها لات فضية وزعا ثلائة آلف وأربعون الف در ) تساوى ستة دراهم بدينار . 
وأحر ج من القصر أقفاص #ملوءة آلات مصوغة مجْراة بالذهب مدومة الملل صنعة وحشنا » 
عدتا أربعمائة قفص كبار > شیکت کلها فى إيوان القصر وفرقت . ومعظر ذلك کان ف 
وزازة خلال اللك بن عبد السار فى هذه السنة . كان من جملة ما فى الأقفاص ستة عشر لف 


قطعة برسم الرارف خاس :اشر ى بعض أسابيع المولد لفان وخمسمائة إناء من فضة 


| فصا 5 ا القا 
)١(‏ الاست عن الاب عا يكن أله لقضاء الحاجة . والفصد قطع العرق والامم القماد العجاج الي ٠‏ فوش 
المحيط , ۰ 
1 8 0 ۰ إ. 
(۲( هكذا فى الأصل وفه علط ہین اسمی الأخوین ابی التسرى رادها آبو سعد سهل بن هاروت والآخر 


~~ ٩۹ 


.م _ اتماط الحنا = ۲ 


برسم الخم وأحر ج مرة عند ورود بعض رسل ملوك اوت فیا خر ج عدة كثيرة من صوالى 
الل ا رة الاد الريك ال وة ا د ر 
آلاف نرجسية فضة محرقة بالذهب. عمل فيها النرجس ٠‏ وألفا بنفسجية كذلك . وأخرج 
من خزائن الطريف ستة وثلاثون الف قطعة ما بین بللور وغیره . وکان مبلغ ما قوم من 
نصب سكاكين » بأقل الق » ستة وثلاثين آلف دينار . وأحرج من نماثيل العثبر اثنان 
وعشرون آلف قطعة » آقل دال منها وزنه اثنا عشر مدا(ا) وأكبره يعجاوز ذلك بكثير ؛ 
ومن نماثيل الكافور مالا يحدّ كثرة » منها نمانمائة بطيخة كافور › إلى غير ذلك من تاثيل 
القاكهة . 


وأحرج من حرائن الفرش أربعة لاف رزمة خسروانية مذهبة »> فى كل رزمة فرش 

مجلس ببسطه وتعاليقه وسائر آلاته . وأخحرج من حزائن الكسوات من التخوت والأسفاط 
ی 

والصنادیی المملوعة بفاخر الملاہس المستعماة بشیس ودمتاط ويرقة وصقلية وسائر آقطار 


£ م ےد f‏ 
الارض مالا يحد كثرة ولا يعرف له قبمة 


وى هذه السنة بعث تاصر الدولة ابن حمدان عماد الدولة » المعروف بالمختوق » هو 
والوزیر آبا محمد بن آل كدينة إلى المستنصر يطالبه معهما عا بى لغلمانه > فذکر أنه لم 
يبق عنده شئ إلا ملابسه » وقال فابعث من يقَوّم ذلك ويقبضه ؛ فأحرج إليهما نمانغائة 
بذلة من ثیابه بجمیع لاا كاملة و 

وفيها وهب المستنصر لفخر العرب وتاج الملوك الكَلَوْتَة" المرصعة بالجوهر » وكانت 


من غريب ما فى القصر ونضيسه » وكانت قيمتها مائة وثلالين آلف دينار و عا 
بانين لف دينار » وقسمت بينهما بالسويّة » فجاء وزن ما فيها من الجوهر سبعة عشر رطلا 


(۱() امن مائتا درهم وستون درها . قوائىن الدوأورين : ٥١‏ . 
۲(7 ( غطاء الرأس ٠‏ تلبس وحدها أر بع عمامة» وتجمع صلل كلوتات وكلاوات› السلولك : ١, 44۳١ : ١‏ جاشية : .١‏ 


۹۰ 


بالصرى . فصار إلى فخر العرب من جملة ما وقع فى سهمه منها قطعة بَلَخش زنتها ثلاثة 
وعشرون مثقالا » فأنفذها مع باق ماحصل له منها إلى الفخرية › وكانت بغر الإسكندرية» 
فحملت بعد ذلك إلى تيس مع غيره من رجالاہم » فصار جميه عند أمير الجيوش بالشام . 
وصار إلى تاج اللوك منها حَبّات در » زئة كل حبة ثلاثة مشاقيل وعدنها مائة حبة ؛ فلما 
انبزم من مصر أخذها بعض غامانه مع غيرها من نفيس الجوهر وهرب إلى الصعيد » فقتل 


وأحذ منه . 


وأخر ج من خزائن اليب ما أخرج خمسة صوارى عود هندى » طول كل واحد منها 
ما بين تسعة أذرع إلى عشرة أذرع ؛ وكافور قنصورى زنة كل حصاة منه من حمسة مشاقيل 
إلى ما دونها ؛ وقِطَم عبر تزن القطعة ثلاثة لاف مشقال › فوهب ذلك لناصر الدولة » 
فحاز منه مالا حد له ولا قيمة . وحمل إليه من القصر مثارد صينى ›يقوم كل مترد منها 
على ثلاثة أرجل على صورة السباع وغیرها › يسع کل منها مائتی رطل رما فوقها ؛ ]١ ٠٠۴۳1‏ 
وعدة قطع يشب وبازهر › منها جام سعته ثلاثة أشبار ونصف وعمقه شبر » مليح الصورة . 
وأخر ج من القصر منديل نسيج من زغب ريش بدائر يسمى السمندل » طوله تسعة آشبار » 
لا بحترق بالتار » فاشتراه بعض السافرين اجار بشمن بسير طلب فلم يقدر عليه . وصار 
إلى ناصر الدولة قطرميز(' بللور فيه صور اتئة عن ضبّته يسع سبعة عشر رطلا › ودكوجة 
بللور تسع عشرين رطلا ؛ وقصرية يصب كبيرة جدا ؛ وعدة كاسات يصب ؛ وطابع 
ل اک ادرا ار الح عل جن ر کن التو انو نا 
وكتب عليه فخر الدّولة شمس الدولة » وكنب عليه أبياتا » منها : 


)۱( قلة كبير ة من الزجاج ‏ عرب . قال بعضبم : 
آنا لا ارتوی بکاس وطاس فاسقنها الزق رالقطر يز 
( ۲ ) الند » بالفتح : عود يخر به . 
( ۴( ور کن الدولة هو آبی عل الحسن + حكر مثطلقة الری ومذان وأصفهان بین ستی ۲۲۰ - ۲۱۹ ( :)۹۷١ = ٩۳۲‏ 
وحکم ايله فخر الدولة الم کور بین سنی ۳۹۹٩‏ - ۳۸۷ ( ٦ه‏ هه ) ی الری وهذان » وانزع أصفهان سنه ٣۷۴‏ 
)٩۹۸۳ (‏ من أخيه مید الدولة أي منصور الذی کان یتولاها منذ سنة ۳۹۹ )۹۷٩(‏ »> أى منذ رفاة والده ر كن الدولة : 
Mohammadan Dynaatleg.‏ 


کک 2 


ومن يكن شمْس آهل الأرض قاطبة فده طابع من ألف مثقال 


وصار لناصر الدّولة أيضا طائر من ذهب مرصع بنفيس الجوهر وعيناه من ياقوت آحمر 
وریشه من الميناء المجرّى بالذهب كهيئة ريش الطاووس . ودياك من ذهب له عرف کاکبر 
أعراف الديكة من الياقوت الأحمر » مرضع كله بسائر الدّر والجوهر ؛ وعيناه من ياقوت 
أحمر » كان بُحيرناظرَة كيفيَّة تر كيبه لاأحثام الصنعة فيه وملاحتها . وغزال مرصع بنفيس 
الد والجوهر ٠‏ پطنه أبيض منطور من در راشع يخاله الناظر حيوانا و سکار () 
مخروط من بللور فظ › وفیه سکار ج من بللور يخر ج منه ویعود اليه فته أربعة آشہار 
ی مٹلھا » محکم الصنعة ف غلاف من حيزران مدهب » فسمح به لفخر العرب . وألحرج 
بطيخة من كافور ف شبالك من ذهب رصع را ر و سر الاه افا 
فخر العرب وتاج الملوك » فخص فخر العرب منها ثلاثة آلاف مثقال من ذهب ؛ وقطعة 
E O E E a N‏ 


فيها صور مجسمة بارزة » يسع كل منها عشرين رطلا . 


ع ل 
وطلب الأتراكمن‌المتنصر نفقة » فماطلهم ما > فهجموا على التربة‌النى للقصر ‏ وأخذوا 
مافيها من قناديل الذهب ومن الالات كالداخحن والمجامر وحلى المحاريب » فجاء منه خمسون 
a‏ 4 
آلف دينار وصار إل خر العرب مقطع حر بر ا رقفیق بدي اة منسو ج بالذهب 
اما ا اع الجر ا > عمله المع » فيه صورة أقالم الارن ا عا اها رة 


وأنپارها وسعة حصوما » وفيه صورة مكة والمدينة »وف آخره e‏ بعمله المع لدين الله 


۱7( مع سكر جه وهى الصحفة . 


بالقصروالى دئن فيها بقية الحلفاء الفاطاميين و كثر من أمراتيم وناليم . 


۹۲ س 


2 1 ا ل ٤‏ 
شوقا إلى حرم الله > وإشهارا لعالم رسول الله > فى ستة ثلاث ولحمسين وللمائة » والثفقة عليه 
الئان وعشرون آلف دينار . 


وصار إلى فخر العرب مالايحصّى كثرة ؛ من ذلك مائدة يصب كبيرة قوائمها منها ¦ 
وبيضة كبيرة بلخثن زنتها سبعة وعشرون مثقالا أشد صفاء من الياقرت الاس 4 وبیت 
أرمى منسو ج بالذهب عمل للمعو كل على الله العباسى لامشل له ولاقيمة ؛ وقطرميز بللور 
يسع مروقتين لبيذاً مليح العقدير > قوم عليه تا حرج من القصر نانمائة دينار فدفع إليه 
بعد ذلك فيه الف دینار فا » وبساط خشروانی دفع إليه بالإسكندرية آلف دينار فامتنع 
من بيعه ؛ ومائدة جزع يقعد عليها جماعة › قوائمها مخروطة منها مالا قذر ها ولاقيمة . 
وا اف ارز ين ين اور ار 0 و لر ا ن ت الت وا ا 
الجوهر وعقوده » وفاخر الثياب والفرّش والآلات والسلاح » ما قوم مين ألوفاً وكانت 
قيمته لوف لوف ديثارا . 


وصار إلى ناصر الجيوش ماقيمته ألف ألف دينار من جملته نخلة من ذهب مكللة 
بجوهر بديع ودر رائع » نى إجانة من ذهب › تجمع الطَلم والبلح وسائر لوان البسر 
والرّطب » بشكله ولونه » وصفته وهيشته من لوان الجواهر » لاقيمة ها . وكوز على مثال 
کوز الزیر من بللور يسع عشرة أرطال ماء مرصع' بنفيس الجوهر لاقيمة له OT‏ 
بحب لۇلۇ نفس › فيها ما وزن الحبة منه مڈقال > ومنه مايزن [ ٠٠۳‏ ب ] مشقالين مرصعة 
بياقوت . وخر ج فيه العشارى المعروف بالمقدم > ونجار ه وكسوة رَحله النى عملها الوزير 
عل بن أحمد الجرٌّجّرائى فى سنة ست وثلائين وأربعمائة ›» كان فيها مائة ألف وسبحة 
وستون ألفا وسبعمائة درهم فضة نقرة » غير ما أطلق للصناع من أجرة صياغة ومن ذهب 
لطلائه › وهو آلفان وتسعمائة دينار ؛ وكان سعر الفضة فى ذلك الوقت كل مائة درهم 
بسئة دنائير وربع » بسعر ستة عشر درهما بدينار . وأخرج حلى العشارى الفضى الذى عمله 
آبو سعید برام بن سھل النستری لما ول الوساطة فى سنة ست وثلالين وأربعماثة لوالدة 


. سق اليه عل أن فى هذا خلطا بين اسمى الأحرين ابى التسترى‎ )١( 


٣۹٣‏ س 


امستنصر » وكان الحلى مائة آلف وثلاثين آلف درم فضة »وإلى ذلك أجر الصباغة ولطلاء 
بعضه ألفان وأربعمائة » غير ما استممل رة ترم هال جل وار غ الت رات 
الى برسم القوة البحريّة » وعدنها ستة وثلالون عشاريا » وكان قد اصرف عليها فى حلاها 
من مناطق ورموس مَنْجُّوقات وأهلة ھا ارات ال دار 


وأخحر ج ماعلى سرير الك الكبير من الذهب الإبريز الخالص فكان مائة لت مفقال 
وعشرة آلاف مثقال . وأحر ج الستر الذى نشا ا موحمد البازوری فجاء فيه من الذهب 
للاثون ألف مثقال » وكان مرصعاً بألف وخم مائة وستين قطعة جوهر من سائر الألوان . 
وأخرجت الشمسّة الكبيرة وكان فيها ثلاثون لف مثقال ذهباً وعشرون ألف درهم فضة 
ر الات وسا وة ی ٤‏ وا شرت الشمسة الى لى تم فوجد' فيها من الڏهب 
سبعة عشر ألف مثقال . وأخرج من خزاتة عدة منا كين فضة ها ماز نة ماف وة 
أرطال إلى مادوتها . وأخر ج بُستان أرضه فضة محرقة مذهبة » وطينه ند معجون » وأشجاره 
ع ا و کا ا 
بدحب وزنبا عشرة آلاف مدقال ؛ ومنقلا کافور مشبکتان بذهب زتتهما سند لاف 
ملقال ؛ ومنقلتا عنبر وزنهما عشرة آلاف مثقال > ومنقلتا عنبر مدوّرتان وزليما ستة 
اانا تال :و اترات اة متها رة تقصل كل ترت ما اتن ولارن فما 
تام » ومدهن ياقوت أحمر زنته سبعة وثلاثون درهما ونصف» أحذ من مَوْجُود الیّازوری 
ركان قد صار إليه من السيدة عبدة بتت المعز لدين الله . وأخرج ولو زنة كل حبة منه 
مشقالان ؛ ومن الباقورت الأزرق مازتة کل قطعة منه سبعون درهما ؛ ومن الزمرد اورت 


كل قطعة منه انون درهما ؛ وتصاب مر آة طویل ٹخین من زمرد لا قيمة له . 


وأخرج من خزائن الكتب ثمانية عشر آلف كتاب ف العلوم القدمة » وألفان وأربعمائة 
وق ا ا بذهب وفضة . وأخذ جَميع ذلك الأتراك ببعض 
قيمته . وخر ج فى المحرم منها ف يوم واحد حمسة وعشرون جملا موقرة کتبا صارت إلى 
دار الوزير أهى الفر ج محمد بن جعفر بن المعرّ › واقتسمها هو والخطير ابن الموقق ف الدارين 


۹ س 


بەخدمات و حت مہا عما رستەدمانه وغلما مما من دیوان الحلبسين ¢ ون حصة الوزير 
a‏ 

آی الفرج فومت عله بخمسة آلف دنار 4 و کاذٹ ڏساوی أ کثر 4ن اة آ دئار 

ا 2 د ا 1 ر 

دهبت باجمعها من داره يوم ازم تناصر الدولة من مصر ف صفر > مم غير ها مھا ذهب 


ھ ~~ . 
من دور من سار معه من الوزير ی الفرج وان ای کدسدة وغيرههما . 


وأحر ج ماف خزائن دار العم بالقاهرة . وصار إلى عماد الدولة أ الفضل بن المحترف 
بالإسكندرية كثير من الكتب » ثم انتقل منها كثير » بعد مقتله » إلى مغرب وأخلته 
لواتة » فما صار إليها بالابتياع أو الغصب من الكتب الجليلة المقدار مالايعد ولايوصف › 
ا يدف وإماؤهم ل نالا فى رجاهم » وأحرق ورفها تاو ا ت 
من الضر ران فها کلام المشارةة الّذى رخالف مذهبهم » فصار رادها تلد عرفت ف‌نواحی 


بيار بتلال الكتب > وغرق منها وتلف »› ووصل إلى الأمصار ما يجاوز الوصف . 


اچ ن بض الان ا ا ا ا ا اا ا کر ا ن 
من بيض النعام محلاة بذهب » فأخذها المسدئصر دون ماأخرج من تلك الخرائة مما له 
ودر فال بش الحاف رين هة فة اة اقل بح ن ر من الا ال 
عنها » وأخدّوا التمّائس من الأخائر وانصرفوا . فسثل المشنصر من بعض الخدم عن هذه 
البيضة » فقال : هى بيضة حبّة أهداها عض اللوك إلى جدّى القائم بأمر الله » وكان يحتفظ 


- - و‎ ٤ 
: ا ا ا ي اوت ا‎ E 


وار من القصر فى ثلائة ايام من المحرم ماقیمته من العین اثنان وعشرون الف دينار 
وسائة وستة وسبعون دينارا ونمن دينار › منها قبمة ماع ثلاثة عشر ألفا ونمانمائة وثلاثون 
دينارا وثلث ونمن › وقيمة جوهر نانية آلاف وماغائة وخحمسة وأربەرن دينارا وثلفان ؛ 
هذا على أن مایساوی آلف دينار يوم عائة دینار وما دولا . فإذا کان هذا فى ثلاثة يام 
فکپف بکون فی مدۃ سنتین لیلا ونھارا ! 


۹٥‏ س 


وتسلم جلال الدّولة بن بُوّيه من المَيْن ٠‏ له ومن يحرى «حراد وعدتهم عشرة نغر» 
ا واحدة «بلغ أربعة وأربعين ألف دينار ومائة وثلاثين دينارا . ووصل إلى بغداد 
حل د اتر ا غر ج من القفر :صل ارقف ق دار جى الغدادين ٠‏ ا غر 
آلف درع NEUE TE OEE E OE‏ 
من الديباج . وبيع طشت وإبريق من بللور باثنى عشر ألف دينار ؛ وبيع نحو السبعين آلف 


ا لات و و ت و ال ر دان 


قال ارت دسر : رابت ميحاا۔ة تجی ء۶ دحو المشرين کر اسة قنها دک ما حر ج من الةَصر 


من التحف والأثات والثياب والدهب وغير ذلك . 


8 ر 2 اب 1 £ 

وفيها صرف الوزير محمد بن جعفر ابن المغرلى عن الوزارة ى رمضان »› وتقرر جلال 
املك أو أحمد »أحمد بن عبد الكريم بن عبد الحا كبن سعيد الفارق . وفيها فقتل أميرٌ الجيوش 
ا ا م 
پبدر بساحلل الشام الخ تف أا طاهر حيدرة »> ناظر دمشچ () لاحن RE‏ 

ر ٤ E‏ ى رر رھ 
و کان بعد من الا جواد وفنها تغل الاممر حصن الدولة معلل دن حدر ه الکتای على 
و اجا ا اف و ا ا 

: [ ِ ع £ 

وفيها عظم الغلاء بعصر واشت جوع الناس لِقلة الأقوات فى الأعمال وكثرة الفساد > 
وأکل الاد الجيفة والميتات > ووقفوا ف الطرقات فشتلوا م ظفروا به gE‏ ال 


من‌بيض الدجاج بعشرة قراريط » وبلغت راوية الما دينارا » وبيعت دار تمنها تسعمائة 


. هو جلا لة الدولة بن بهاء الدو له فير رز بن عضد الدو لة بن ركن الدولة الحسن بن بويه‎ )١( 

(۲) و کان الشريف حيدرة بن إر اهم ا طاهر بن أب الحن قد رصلها ف شعبان سنة ٠٠١‏ ناظرا عل الشام 
( وزير أ علا ) مع رالا الأمير قطب الدولة ؛ باز طغان » فتر صد له بجر المالى ء الوا المعزول » لإحن كانت بيا » 
حي جح ف اقعناصه وقتله » ذیل تار دمشق : ۸4 . ر کان عالا قارٹا »> هرب من الیالی إلى عبان البلقاء فغرر به بدر 
ان حازم صاحبا رسلمه الجا فى مقابل اى عشر ألف ديار وخلم كثيرة . النجوم الزاهرة : ه : ۸١‏ . 

(۳( « ولهاقىرأ وغلية وقهرا من غر تقليد » فبالع ف المصادرات وارتکي س لطم وعمصادرة المستورين الأخيار 
الثىء الكثبر . رقيل إن التقلید و صله بعد آن تولاها قهرا . ذ یل تار غ دىشق : ٩٩ ٩‏ . 


س ۲۹٣١‏ س 


دینار بتسعین دینارا ا ا 0 . وعم مع الغلاء وباء شديد ؛ وشمل 
الخوف من العسكرية وفساد العبيد » فانقطعت الطرقات با وبحرا إلا بالخقارة الكبيرة 
مع ركوب ‌الغرر . وبيع رغيف من‌الخبز زنته رطل ف زقاق القناديل كما تباع التحف 
والطرف ى النداء : حراج ! حراج ! فبلغ ر به عشر درهما ؛ وبیم ردب قمح بمانین 
اا ع ذلك كله » وأكلّت الكلاب والقةطط » فبيم كلب لبؤكل بخمسة دنانير. 
وأ اة عصر بطبق خبز » حساباً عن كل دار وغيف » فعرفت تلك الحارةٌ بعد ذلك 
بحارة طبق » ومازالت تعرف بذلك حى دترت فما دثر من حطط مصر . وأكل الناس ذحاتة 


النخل ؛ ثم تزايد الحال حى أكل الناس بعضهي بعضا . 


وكان عضر طوائف من أهل الفساد قد سكنوا بيوتاً قصيرة اال ت ف 
فى الطرقات » فأعدوا سَلَبّا وحَطاطيف ؛ فإذا مر م أحدٌ شالوه فى أفرب وقت » لم ضربوء 
او ی کو ل و ا ی ی کات ا 
حدثٰی بعض بِسَائنا الصالحات قالت » كانت لتا من الجارات امرآة ترينا أفخاذها وفيها 
كالحفر ٠‏ فقول : آنا ممن خطفنى أكلة الئاس ف الشدة» فاخد إنسان ٭ وكشت ذات 
جسم aa N E a‏ 
وربط فی ید ورج سَلَبا إلى آوتاد حدید » [ ۱٠٤‏ ب ] عريانة » ثم شرح من افخاذی 
واا استغیٹ ولا أخ نچ > ثم أضرم الفح اى من لحمی وکل کڈ کا 
ثم سکر حى وقع على جَنبیه لا يرف آين هو ؛ فأعلت ف الحركة إلى آن تخل آحد 
اة ا راغات اله غل الاين ع وفلف ج وا را غ اغات ك رة و دا 


( ۱ ) باعها بعشرين رطل دقيق » أى أقل بكفير من التليس المذ كور فى الم › إذ أن التليس زان مائة وسين رطلا , 
النجوم الزاهرة : ۰ : ۱۷ ٩‏ قوائين الدواوین : ٠٠۵‏ . 

( ۲ ) كان من الأحياء الى يسكها الأعيان ر كار القوم مدينة الفطاط زم التماشها وعمار تما »> وهر الآن أرض 
فضاء نجاو ر جاءع عرو بن الماص من جهة الشرق . 


— ۹۷ — 


ولفقت ہا آفخاذئ. 2 :وزحفت: إل بات الدار رجت آأزحف إلى أن وفعت إل الناشس > 
فحُيلت إلى بيتى » وعرفتهى مضه ؛ فمضوا إلى الوالى فكبس عليه وضرب عنقه ؛ وأقامت 


الدماء فى أفخاذى سنة إلى أن خحتم الجرح eT‏ 


و E‏ ا E‏ أ ف و ا 
وذهب وقاره » وخر ج تساء فصوره ناشرات. شعُورَهن يصحن : الجوع الجوع > وهن 
ردن المسير إلى العراق » فتساقطن عدد المصلى بظاهر باب النصر من القاهرة » ومتن جوعاً . 
ار ا غق و ا ا ی ا م الاي عل الففين 
رأکلوحم . وعدم المستنصر القوت جملة حى كانت الشريفة بنت صاحب السبيل نبعث 
إلبه كل يوم بقعّب من قتيت من جُملة ما كان ها من البرّ والصدقات فى سى هذا الغلاءِ » 
E OE‏ > وكان يجل عن الإحصاء › فى سبيل البرَّ ؛ فلم يكن للمستنصر 
رت وی ا و > وعو مرة واحدة فى اليوم > لا یجد غیره . وبعث بأولاده 
إلى الأطراف لعدم القوت › فسيّر الأمير عبد الله إلى عكا فنزل عند آمير الجيوش ٠‏ وأرسل 
ار اع م و ابا القاسم والد الحافظ إلى عسقلان »> وسيّره أولا إلى 


1 2 

وبث المأمتنص ر يوما إلى أ الفضل عبد الله ين حسين بن شورى بن الجوهرى الواعظ» 
فدحل القاهرة منباب الْبَرقَيّة(1) » فلم يق أحداً إلى القصر ؛ فجاء من باب البحر0) › 
ا مه ي > فا انع ال افا فير ود فدحل » فلم ير أحداً 
فی الدھالیز ولا SEAT‏ ) 

١ (‏ ) رالبرقية جحاعة كبير ة قدست مع المعز لدان أله سنة ٣٠٠۸‏ > واستقروا حى خاص بهم عرف بامم حارة البرقية » 
عنطقة الدراسة المبالية . 

( ۲ ) من أبواب القصر الغربية سمى بذلاك لأن اللمليفة كان يستخدمه مندما يقصد شاطىء الئيل هند المقس . وموضع 


هذا الباب - ھا يقول المقر زی ف الحطط - مرف پام باب قصر بشتاك » بشارع بين القصرين . النجوم الزاهرة : 
1 : ۳ حاشة :¶. 


— ٢۹۸ 


يا منزلا بل آطلال حاشًا لأطلالك أن تبلل 
م أب اطلالّك » لکتی بکیت عبشی فيك د وَل 


والعيش أولى ما بكاه الفتى لابد المحزون آن يشل 


فإذا هو علف باب المجلس › فبكى وبكيت طويلا » وحادثته ساعة ؛ ثم ناوله الخليفة 


فر طاسا قه ستدول دیتارا : 


ومن عجيب ما وفع أن امرأة من أرباب البيوت عرضت عقداً ها قيمته ألف دينار 
على جماعة ليَعْطوها به دقيقاً وهي يعتذرون إليها ويدفعونما » إلى أن رق ها رجل وباعها به 
تلبس دقيق » فحماته من مصر واكترت مها من يحفظه من النهابة » وسارت تريد منزها 
بالقاهرة » فسلّمه الحَمَلَة إليها عند باي زويلة » فلم تمش به غیر قلیل حتی تکاڈر الئاش 
لا وانتهبوه ٠نا‏ فانهبت هى أيضا منه مع التهابة » فصار إليها ملء يديها دقيقَا لم ينبها 
منه غیره »فعجنته وشوته »ثم مضت إلى باب القصر ووقفت على موضعم مرتفع › 
و ق و ی اق ااا وو ادت اا ا ی اش 2 
لولانا المسدتصر الذى أسعّد الله الناس بايامه وأعاد علیهم بر کات حن ذطره › حى تقرّمت 
عل هذه القرصة بألف دينار . ووقف «رة بعض المياسير بياب الةصر وصرخ إلى أن أحضر 
المستنصر ۽ فلما وقف بين يديه قال : ياهولانا هذه سبهون قمحة وقفت على بسبءين 
کک کے ف ارق ف وان فر مجو واا د یف 
ولم يبق لى منه سوی ما وقع بیدی وانتهانی منه مع من ہب » فعَدذت ما فی دی فجاء 
سین اة من قمح › وإذا كل حبّة بدينار . فقال المستنصر : إلآن فرج الله على التاس 
فان بای كيم ها أنه يباع فيها القمحة بدينار . ا 


ول يكن هذا الغلاء عن قصور مد النيل فقط » وإنغا كان من احتلاف الكلمة ومُحَارَبة 
الاجناد بعضهم مع بعض . وكان الجند عدة طوائف مختلفة الأجناس » فتغلبت لواتّة 
وا مغارببة على الوجه [ ]١ ٠٠٠‏ البحرى » وتغلب العبيد السودان على أرض الصعيد › وتغلب . 


۹۹ س 


الملقمة والأتراك عصر والقاهرة() > وتحارہوا . و کان قد حصل ذلك من بعد فقتل الیازوری 
فى سئة خحمسين كما تقدم ؛ فمازالت آمور الدولة تضطرب وأحوالما نختل › ورسومها تعغير » 
من سنة حمسين إلى سنة سبع وخحمسين › فابعدأت الشدة منها تتزايد إلى سنت ستين وإحدى 
ون 2 فتفاقم الأمر وعظم الخطب واشتد البلاء والكرب . وما برح المصاب بطم إلى 
سلة ست وستين » وكان أشدها مدة سبع سنين » من سنة تسع وخمسين إلى سنة أربع وستين 
آحصّبت كل شر » وهللك فيها معظم هل الإقلم . ثم آذ البلاء يدجلى من سنة ربع وستين 
إلى أن قدم أن الرن نر ىة ت و ا امان د إن الله . فکائت 
السبع سنين المذكورة مد فيها النيل ويطلع ويدزل فى أَوْقَاتِه › فلا يوجد فى الإقلم من يزدع 
الا ولا يقم جسوره › س كثرة الاحتلاف ونواتر الحروب » وانقطاع الطرقات 
E N E a‏ الخطر ؛ ولم يوجد ما يَبْذرَ فى الأراضي لازراعة› 
فإن القمح ارتشعم E‏ دارا آل انی دار ت فق فلم بقدر عليه 


وللا الخلىفة 1 


وفيها صرف ابن أفى كدينة عن القضاء ف ثالث عشر صغر »› وتولى الليحى ؛ وصرف 
لال الللك عن الوزارة > وصرف هعرد آيضا المليحى عن القضاءِ ف 2 وأسحد ٴ وجمعًا معاً 
لخطير املك محمد بن اليازورى فباشرهما إلى شوال » ثم صرف عنهما . فاتقر فيهما بعده 


اتن ای كدبلة إل دى القعدة ؛ وأعيد ایح بعكده . 
وفبها احترق جامع دمشق ليلة الالنين › النصف ا من شعبان » بعد العصر › وسببه فثنة 


(۱) اا لواتة والمغاربة فقد جاءوا مع جيوش الفتح ری ركاب الممز لدین ابت » وتزاید السودان بالشراء وتکار 
عددهم آيام المسنصر » إذ كانت رالاثه جارية لأب سيد التسترى - الهودى - فلا تول ايها المستلصر الملافة » وسنه 
سبع سدرات تحكت قى الدولة واستکارت من بى تما ؛ آما الأتر اله فكان المزز بال أول من استقدمهم واستمان +م 
فر ايد عد دهم حى أصبحوا ‏ كغير هم - نحطرا عل الدو لة . 


e 


بين العسكرية وأهل البلد » فأضرموا النار فى يعض الأسواق واتّصّل بالجامم » فاحترق 
الجانب الغرلى جميغه من الرّواق الباقلاى والقَبّة الكبيرة » وزالت آثار الوليد بن عبدالملك 
الى لم یکن فى الإسلام مثلي( . 


(۱) جاء فى مرآة الزمان : , ... و كان القتال ى غرنى الحامعم »> ورف المشارقة رأهل البلد پالشاب من دار قريبة 
من الماعم » فظربت الدار بالنار فاحتر قت رثارت النار مها إلى الحامع فأحرقته ليلة نصف شعبان هذه السثة . ولا رأى 
العوام ذلك تر كوا القتال وقصدرا المامم طمما فى تلافيه ليدار كوا ما حدث » ففات الأمر »> فرموا سلاحهم رلطمرا 
وايغاانا راتاز شيل إل الضبام 4 ناسح الاح وا ق سه إلا يانه الأرسة »اشارا اام الاعات يسلو نه 
عل التلال . وقال ابن القلانى «٠:‏ وأسف القاصى والدانى لاتراق مثل هذا اإلامع للمحاسن والفرائب > الممدود بن إحدى 
العجائب حسنا واء ورونقاً وسناء »> و كيف أصابت مله العيون الصوأئب » وعدت علي عادية النوائب » . ذيل ثار. ع 


. ٩۷-٩٩ : دىشق‎ 


کک 


مهافتن وتن وار فة 20 


فيها بعث تاصرٌ الدولة حسين بن حمدان الفقيه آبا جعفر محمد بن أحمد بن البخارى 
د ا ا و ارا ٠‏ > ا اا تر إلبه العساكر ليقع 
الدعوة العباسية بديار مصر › وتكون مصر له . فتجهز الب أرُسلان من خراسان ق عسا كر 
عظيمة » وبعث إلى محمود بن تمالٌ بن صالح بن يداس » صاحب حلب ».أن يقطع دعوة 
المستنصر ويقے الدعوة العباسية al‏ دعوة المستتصر من حلب ولم تعد بەد ذلك . 
ھآ ا و رل کات ف انی لرل م اتف وسن وخا ها را کر 
إليه صاحبها محمود بن مال بن صالح بن يرداس » فاكرمه وأقرّه على ولایته . وآخذ 
يريد المسير إلى دمشق ليمز منها إلى مصر » وإذا بالخبر قد طرقه أن متملك الروم (" قد 
قطع بلاد أرمينية بريد أخذ خراسان » فشغله ذلك عن الشام ومصر ورجع إلى بلاده ؛ فواقع 
جمائم الروم على خ لاط( وهزمهم . وكان قد ترله طاثفة منعسكره الأنراك ببلاد الشام 


فامتدت أبدم إليها ولكتها كلها » فخرجت عن أيدى المصريين ولم تعد إليهم . 


وبلغ اهر وات اا ا اا و ف ا من ااا 
وغيرهم > وتقدم أحد العساكر إليه وهو فى أهل البحيرة » فجمم له ابن حمدان وأوقع به 
وقعة انكشفت عن أسر مقدم العسكر » وقتل كثير من أصحابه » وانهزام من بى » والاستيلاء 
على ما بی معهى ؛ فتقوی به . ووافاه الءسكر الفا ولا عل عددهم عا اتفق على من تدم 
فكانت الدائرة لابن حمدان علیھے آیضا ؛ فسار وهجم على العسكر الثالث وقتل منهم وأسر 


( ۲ ) سلطان السلاجقة العظام » وهو عضد الدين أبو جاع ابن أخى ركن الدين طغرلبك . تول السلطنة بين سنى ٥ه‏ 4- 
Mohammadan Dynasties ( VY — 1°) (e‏ . ؛ تاريخ دولة آل سلجوق الماد الأصفهاف , 
٣ (‏ ) وهو الاير اطور رومانوس الرأبع . 


( 1 ) خلاط عاصة أرميتيا الوسطى > ربا عير ة لا يظهر ها سك ولا ضفدع إلا شهرين فى السلة , معجم 
اللدان ٠‏ ع د ۴و 


س 


ا ا ما کان معهم » فکثرت او و کے کے و واا ت ا 
واستخف به ومن معه » فقطم الميرة عن القاهرة ومصر » وعاث فى البلاد ؛ وہب أكثر الوجه 
البحرى . وقطع حطبة المستنصر من الإسكندرية ودمياط وجميع الوجه البحرى » وخطب 
للخليفة القائم [ ٠٠١‏ ب ] بأمر الله الءباسى . وامقدت الحرب بين الأتراك وعبيد الشراء 
مانية أشهر يتحاربون ليلا ونهارا » فامتئع الئاس من الح ركة ؛ وجاء النيل ووَقّى فلم بقدرُوا 
على الزرع » فتفاقم البلاء بالناس واشت جوعيم و ررَااهم . وفشا مع ذلك الموت فى 
الناس فكان موت الواحد من آهل البيت فى القاهرة أو مصر › فلا عضى ذلك اليوم أو تلك 
ا ج موت سائر من ف E E‏ فکضنوهم ق 
الأنَاخ ؛ ثم عظمتشناءة الموتونضاعف العجز › فصاروا يحفرون الحفائر الكبار ويلقون 
فيها الأموات بعضهم على بعض › حى نل الحفيرة بار من الرٌجال والنساء والصغار 
والكبار i‏ . ومع هذا نکائر انتهاب الجند للعامة واحتطافهى من الطرقات 
فخرج آهل المَوّة من القاهرة ومصر بريدون بلاد الشام والعراق هرباً من الجوع والفدن › 
فصار إلى تلك البلاد عامة التجار وأصحاب القوة › ومهم ثاب المستنصر وذخائره وآلانه 
الى تقدم ذكر طرف منها . 


وفيها حاصر أمير الجبوش بَدر مديئة ضور وا عين الدولة أبو الحسن على ٠‏ الماقب 
بالناصح » ثقة الثقات ذى الرئاستين »ابن عبد الله بن على بن عباض بن أحمد بن أب عفيل 
القاضى » وخصايقها ؛ فسيّر عين الدولة إلى الأمير لواء مقّدم الأتراك الواردين من العراق 
إلى بلاد الشام للجده ؛ واتصل ذلك بامير الجيوش » فخاف من الأنراك » فرحل عن 
صور . ثم لما اطمأن عاد إلى صور وناز فلم بظقر منها بش . 


وفها ا دعوة المستنصر من مک كة وذعى ا للقائم العباسى ولليلطان عحصد الدولة 
الب آرْسلان بن داود ر ہن میکال بن تلخرى سن دقاف . وان سبب انقطاع دعوة المستنصر 
سا آنه کان بنفق ف كل سئة عل القافلة المجهزة إلى مكة ق ال موس مائ آلف وطتوون الف 
ديار »> منها عن ال واللرف والشمح ت ف کل سنة عشرة آلاف دينار » ونققة 
الو قك ا ا إلى الحضرة ااتت آلف ديار » وعن الجرايات والصدقات آ الجمال 


۳ 


ا ی ا وا الموسم وخحدم القافلة E‏ وحفر الآبار ونفقات 
العربان سعون آلف ديثار('). ثم زادت التفقة ف وزارة الیازورى حى بَلعَّت إلى مائى آلف 
دينار فى السنة ؛ ولي تبلغ النفقة على موسمالحج مثشل ذلك فى دولة من دول الإسلام قط. 
ا ت الول هة ال و فة ادرا م اا إل جلي بحت إل حح 
ابن آي القاس الحنى آمير مكةبغلاثين ألف دينار وبخلّعم سنية وأجری له ف كل سنة 
عشرة آلاف دينار ؛ وبعث إلى صاحب المدينة عشرين آلف دينار ؛ فقطع خطبة 
امسشنصر بعدما قامت الدعوة والخطبة للمستنصر ولابائه بمكة والمدينة مائة سنة »› ودعا 
للقائم العّاسي ولعَضد الدولة ؛ وقرر عضد الدولة مايحمل إلى الحرمين على ارتفاع 
ا 


( ۱ ) ویتبی تعد هذا كله عشرة ] لاف دپنار لم يذ كر المؤلف ء٬صارفها‏ . 

( ۲( بہاءش الاصل ريف به نصه : و خطه : هو محمد بن ڄعفر بن أف هاشم محمد بن ڄعفر بن محمد بن عبد الله 
اين آي هاشم محمد بن السين ن محمد بن محمد پڻ مرس بن عبد الله ٻن امسن بن الحسن بن على بن أ طالب. استخافه الم حى 
عل مكة فى سنة ست وخسن وأربعائة »> قأقام أمبرا ممكة ثلائن سنة ى . اه . 


f — 


سنة ثلاث وستن وأربهمائة 7 : 


فيها اصطلح الأترالك بمسر مع ناصر الدولة ابن حمدان وهومُقيم بالوجه البحرى » وذلك 
لشدة مانالّهم من قَطعه اليرة عنهم؛ فوقع الاتفاق بينهم وبينه على أن يكون مقيماً عكانه 
ا إليه الأموال الى تقرر له › وان يون تاج الملوك شادى نائبا عنه بالقاهرة . فتقرر 
الحال على ذللك ودخلت الغلال إلى الباد » فطابت قلوب الناس » وانجلى الأمر نحو شهر ؛ 
ثم وقع الخلاف بين الأتراك وبينه » فرحل من البحيرة بساك ركثيرة ونازل البلد وحاصرها 
ماضرة دة ES LE es Eg‏ 


4 . ٍ ر 
من الطرقات » وأحرقوا كثيراً من دور الساحل . ثم عاد إلى البحيرة . 


١ (‏ )- ريوافق أرل الحرم ما التاسم من آكتور سلة ٠١۷١‏ . 


E O. EE 
۲ س اتعاط الحندا ج‎ ) 


ر 


سف اربع و يسنن وأريعمائة (0) : 


وفيها كانت الحرب بين تاج الملوك شادى وبين ناصر الدولة ابن حمدان »› وعادت 
الفعتَةٌ بالقاهرة ومصر . وكان سبب مُحَاربتهما أن تاج اللوك لما دحل إلى القاهرة نائباً 
CE EMOTE O Ds‏ 
عليه ٠‏ ول يصل ابن حمدان منه إلا دُونَ ما كان يؤملةٌ . ةّلق لذلك ابن حمدان » واتفق 
هر وجمائع العرّبان على المسير إلى الةاهرة وأخحذها . فسارَ ہم » ونزل إلى الجيزة ٠‏ فاستدعى 
تاج اللولك وغيره من أ کابر ال > فخرجوا إليه وط لانه واحد منهم وگ 
شرا ؛ فما هرلا أن صاروا ليه حى قبض عليهم » وزحف بجموعه : ال النار ف دور 
ا و ا و ا رو فاه ی اھ ا کا کا د 
طا م قوة وفيهم › فوافقوه . و كانت بينهم ويینه حرب ا عن هزمته » 
ففر على وجهه وتلاحق به أصحابه . وصارواإلى البحيرة :¿ فقطع خطبة المستنصر من جميم 
الوجه البحرى . وكتب إلى الخليفة القائم ببغداد يسأله أن يجهز إليه الخلم والألوية 
اة ا ا ف اا ا ا . وتعاظمت الشدائد عصر 4 lg‏ 
الغاس 


EEN e AD O 

لضعف آمره رسْمَالأة كثير س الأتراك له . وموافقتهم لما قررّه معهم من محة ؛ فدحل 
الف و ع > وبسث إلى المستنصر يطلب مه المال . فدحل عليه قاصدٌ ابن 
e‏ على حصير بغير فرش ولاأبّهة . وليس عنده غير ثلاثة من الخدم » 
وقد زال ما كان يعهده من شارة المملكة وعظمة الخلافة . قلما أذّى إليه الرسالة . قال له 
ال ااك افر اا ان ا و عل اا عا اا 
سمع بذلك قاصد بن 


سے 


حمدان بکی وخر . فاعام اضر لرل ما غا هة ن هة اا 


ت 


وعرفه عا صار إليه من سوء الحاآل ؛ فرق له وک عنه » وأطلق له فی کل شھر مائة 
دبتار.راند ار نالدرا وبالغ فى إهانة المستنصر فى الاعتقاد › وزاد فى إيصال 
الضرر إليه وإى سائر حواشيه وأسبابه » حتى قبض على أم المستنصر وعاقبها بعقوبات 
و E‏ . فتفرق عن المستنصر جمیع آهله + وساثر آقارنه 
وأولاده وحواشيه › فمنهم من سار إلى المغرب وصسهم من خر جلى الەړاق؛ وبى فقيراً وحبداً 


حائفا يترقب . وقيل إن أمّ المستنصر فرت أيضا إلى العراق . 


f :‏ ر ك بے م 4 2 
وى شهر ربيع الأول استقر ابن أ كَدِيْنَة فى الوزارة والدعوة والقضاء . واستمر الحال 


عل ماوصفنا جميح سئه أربع وسين . 


وفيها فقد الطعام » فسارت التجار من صقَلية والمهديّة(' فى الطعام والمرتب . فبيعالقمح 
کل کل فرو ی :زه تسه ارطال بدينار نزارىّ » لم بيع مشقاليْن » ثم بثلالة » ثم فقد . 
وطبخ الناس جلود البقر وباعوها رطلاً بدرهمين » وبلغ الزبت أوفية بدرهمين » وأرقَية 


i 1 م‎ 

اللحم بدرم ارك الاه بان ن٠‏ وباق الاس ااك ,ووت الرناء فالى 
الناس موتاهم ف التيل بغير أ كفان . 

وفيها مات القاضى الأجل أمينٌُ الدولة بو طالب عبد الله بن عمار بن الحسين بن 


قدس بن عبد الله یس دريس اش ای دوس الطائی بطرابلس الشام » ليله الست تصف 


(۱) المهدية مدينة أنعأها عيد اله المهدى » أول الفاطميين بالمغرب »> عل مسافة ستين ميلا من القير وان . ممم 


اللدان : ۸ ۰ ۲۰۹ ؛ الکری :۳ :۱۹-۱۷۰ . 


— ۷ 


رجب('). وفيها ملك القمص رجار بن تدقرد صاحب مديدة قلبريو)ء وهى مقابل مدينة 


(۱) رخلقه فبا ابن ایل کن او ای ان 2ا > فضبط البلد أحسن ممبط » وام يطهر لفقد مه ألر 
لكةايعه , الكامل : ۲١ : ٠١‏ . 

( ۲ ) هرالا مر Roker T, Son of Tancred of HauteviMe‏ .وسل مع جموعة مں النورءان إل جنوب إبطاليا 
)٠١١۷( ٠‏ وشارك فى قح إقلم كلبريا ( فى المحن قلبريو ) ثم أتجه إلى صقلية وواصل فتوحه فبا عل مدى لان 
مانا ۲غ = ۸۴ ( ۱۰۹۰ = ۱٠۹۰‏ ) وجح ى وضع أسس الحكر النورماندى بها . راجع دائرة المعارف البريطانية . 

( ۴ ) جزرة بالمعرب من ناحية إفريقية قرب قابس » بها باتن كبرة » وبرا وبين الر جاز . معجم البلدان : 
Viv: f‏ 

( 4 ) رالسبب الباشر لذللك أن المستتصر بعث إلى الوالى يطلب بث المال المقرر علها > ركان عاجرا عما طلب مه »› 
فاستعان يالفر ج » فدحلوا وتتلوا رهوا واستولوا عل‌البلد . التجوم الزاهرة : ه : ۸۷ فى آثثاء عرض أسداثسنة٣١).‏ 


ب ۸ — 


سنه خمس وستين وأريعمائة : 


فيها قشل ناصرٌ الدين الحسين بن ناصر الدّولة الحسن بن الحين بن عبد اله أبى 
الميجاء بن حمدان بن حمدون بن الحارث بن لقمان بن الرشيد بن الى بن رافع بن‌الحارث ' 
ابن غطيف بن مجربة بن حارثة بن مالك بن جشم » أحد الأراقي » بن بكر بن حبيب بن 
عمرو بن غنم بن علب بن وائل بن قاسط بن فيد بن آقصی‌بن داغمى بنجَّديلةبناسد بن 
ربيعة الفرس بن نزار بن معد بن عدنان الدغلبى . وكان سبب فنائه أنه لما استولى على أمور 
الدولة وبالغ فى إهانة المستنصر وتعبع أفاربه وحواشبه » وأخذ من قَدَرَ عليه مهم › وفر 
من وجد سبيلا إلى الفرار » كان يول الرجل بعض الأعمال ويسيّره إليه فلا يتمكن من ذلك 
العمل حى يکتب إلبه بان يعود » ويبعث غيره0). وشرع فى قطع دعوة المستنصر وإعمال 
الرأى فى إقامة الخطب للخليفة القائم عصر والقاهرة > [ ١٠٠ب]‏ وأن يزيل من البلاد 
دولة الفاطميين ومحر آثارها » فلم يسنطع ذلك ولاقدر عليه لكثرة الأعوان والأنباع . 
ر ور ا و و ففطن لما يريده ناصر الدولة 
من قطع حطبة المستنصر وإقامة دعوة بنى العبّاس » فنشاور هو والأمير يَلّدكوز » وكانا 
ف أ كار لأاك واا > ان هن اضر الد وها مو عاق ولك وضارا 
إلى بقية الأتراك وأعلماهم أنه إن تم لناصر الدولة مايحاوله لي بى منهم أحدا :وال ای 


مبادرته قبل أن يستفحل أمره ؛ فتقرر الأمر على القيام عليه وقتله . 


۴ ۴ 2 س ار 5 
و كان ناصرالدولة قد اتر بقوته »وطن آنه قد آمن› وآن أعداءه قد تلاشرا وتلفوا › فاتاه 


الله من حیث لم يحتسب وناخ به عواقب بغیه > فل يشعر إلا وقد ركب الأتراك بأاجنعهم 


)۱( ويوافق أول الحرم مها الابع عشر من سسمبر سنة ٠١٠۷۲‏ : 

(۲) ولا مكن الرال من المود , ر كان يقصد بذلك أن جرد المستنصر بالل من الأعران وأن تخل القاعرة من الر جال 
القادر نن الذين قد يكونون عقية ف سیل مکهه , الکامل : ۱١‏ : ۲۷ د١٣‏ . 

(۳) سق المريف بأنه كان شيع الأ اك رمقدمهم و کان قد 7 ورج ابئة نامر الدرلة ابن حدان . 


E E EE 


على حين غغلة من ليلة ی ووافوا دارّه عصر سحَراً . وکان‌یسکن ف »نازل 
ly HERS Aa Ee Ole E E‏ 
فہادرد أحد دم و تة إل كز فحز ر اسه AES‏ كو كب الدولة مسرعا إلى فخر الدولة 
أخبهة فى عد . فطرقة وهو آءن( وقتله واحتمل رأسه » وأآخحذ سيفه‌وجارية من‌جواریه 
وامتدت الأندف ll‏ ی مهم . فقتل آ ا تاج ااال وحماعة هن و خان 2 
وتتہعوا آسبا ہہ وحراشیهم حی ٤‏ ببق منهم أحد ر ا لاتری إ9 مسا ا 


وسا امف ترك أ ااك د قر هة لاص انر هدا 


£ ت E‏ 
ولثن غلطن ساك N e EE‏ طالا دوالك َ 2 علمی نانف باحل 


ا ا E‏ ا د ا ا ل 
وفتل ف هاه ا الو بر ات الب شا الطاعر ن فضل س الموفف ف الدين ( ا 


وفيا و لحطبة الا ضير هن دست المفدسس 


. اض بالأصل بنسم لحو تلبة - ول أممكن من ديد هذا التار م رغم الاستعانة عراحم عدة‎ )١( 

( ۲ ) دار بسا السيدة آم العز بز ناله > على النبلل لا ححا عه شىء » ركان المحلناء الفاطہون يتخدر. ا متت ها ر . 
رقد سککنہا ناصر الدولة بن مدان د کا يتين ءن الم -- رعنديا فدهت أسرة صادم الدن الأيوف مصر > سكنها تن الدين 
چ ا عد » م اشر اها نن ٻیت الال ويتاها مدرسد الخافعية , انر الاطط : ف مواضع ملفرةقة ؛ ركدلك کاب 
الررة س فى أحار الدر كن لاي شامة . 

(۴) ركان فقجر الارلة ‏ فير العرب -. كير الإحان إل كوك الدولة هدا عأذن له رقال لعله قد دحه آمر . 
الكانل : ٠١ . ٠١‏ رفي الأمصل : « فحرج سرعاالى نخر الدرلة ولد أيه ,..» وهو خأ إذ أن نخر الدولة أو ناصر 
الدر له راحه )سق ؛ رالحرم الزاهرة د ؟ اية الأرب للتورى › الكامل : ١إ ۲٠١.‏ 

() ) فى الحرم الزاهرة تمعيل لكيفة اغال ابن حدان جاء فه آنه كان“ للأتر إلد كز غلام أسبه آبو منصرر 
کشتکس > رآنه وافق ننه ی قل ای جدان > وقد بدا إلد کڑ پان فر نه پسکین ف حامر ته - م ضربه کشتکين فقطم 
رحله » نصاح ا حدان : فعكوها ! فحزت رأسد , رتطم ان حدان قطما رأنفدت كل قطمة إلى بلا معين . النجوم 


رار و 


ىف ست وسنن وأريهمائة () : 


٤ 3‏ 
فبها تشدد الأتراك وكبيرهم سلطان الجیش بلاكوش الت ر كى > والأّمیر إذدكز 
[ 0 3 ا ار از 

والوزير ودد ت ای كددئة ٠‏ فضصاف حاف وعظم روه وساعت اله ٤و‏ کان [ المستدصر 


ا و ا کو رھ و ا دک وا ان کا 


ونا كداه . فتحير فى أمره وكتب إلى آمير الجيوش بَذر الجمالى » وهو يومشذ بعگًا » 


۴ م 

بستقدعيه للقدوم لنحدثه وإعانته و رشملاك الاد والاستالاء علها : فاشتر ط عله 

1 ۹ ع ر 

أنه ّقدم بعسکر معه > وانه A Ee‏ س عسا کر مصر ولا وزراہم › فأجاره لشت 
a‏ 5 ۰ آم 

إ۵ ذلا( فاحل ف الاستعداد للفسين إ4 مهبر ٤‏ واستخدم فک غ م السا كر ور کی 


تحر الملح م ع و کان الوقث ف کاو و اشد مابکون من الرللاء > ومن العادة 
ت ر . ي 1 ار ك ق 

آن البحر لایر کب فى الشتاء . نسار فی مائة م رکب رقد حذر من رکوبه وخوف من سوء 
ھ. 5 1 م 

الماقبة فلم بص لذلك ر فا مم رن ی ار ری ان 


يضح E‏ > ماقد سد من إقلم [ مصر ] . فرحل بعسا كره ى المرا كب » وأضحت 


السماء » وواتتهم ريح طيبة سارت م إلى دمياط ولم يَمْسَسهم سوء ؛ فكان يقال إنه لم 

a E O a a E 
ص س‎ # 

ول عذم حله . فنزل ردم اط ( وطلب إلبه التجار من دنس وافتر ضس عليهم ما . 


١ (‏ ) ريوافق أرل الحرم مها السادس من ستمبر سنة ٠ ٠١۷۳‏ 

(۲) وهر الآسبر يلد كوز الذى تعارن مع إلد كز فى مؤامرة اغتيال تاصر الدولة أبن حدان , 

( ۳ ) الاإشامة لتصحيح الوضم إد أن المتمر هو الدى استدعی آمير اليوش س الشام . 

( 4 ) وکات معطم المسكر الذين استعان بم من الأرءن »> وذا دحل عتصر جديد ؤ تكونن اليش القاطى ؛ 
إلى جائب الأتر اك والسودان والغاربة »> رالممطة أى المررقة . 

(ه) نى الثة شہران لان هدا الاس : کالون الآارل = دیسر و کانون الثالی = يئار , رلم أهتد إل المقمصرد 
مهما » إذ تذكر المراجم أن سير پدر اپا کان ى نة ست وستين وأر بمالة دون تحديد الشہر الدى مكن بوساطته التءرف 
على المقصرد يشير كانون المد كور هنا »> راحم - مثا< - النجرم الزاهرة : ه ؛ الكامل : ٠١‏ ؛ ذيل تار ع دىق ؛ اية 


الآرب , 


— ٣إ‎ 


وقدم عله سلمان اللوالتي 4 وشو بو مگ کت آهل اللحيرة وأ كڈردم 1 وأوسعهم )ل 4 
وقدم إلبه وأضافه » وآءدّه بالطرقات حى قدم قليوب فنزل ما . وبعث إلى المستدصر سرا 
ان 9 القدوم اف اللحضصرة م يدم على يلد كوش ؛ فبادر المستنصر إلى إجابته 


وقبض عليه . 


¢ ل 
ودل بدر عشية يوم الأربهاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى فتلقاه حل الدولة 
وأنزلوه » وبالغوا فى إكراءه ؛ فأظهر أنه ١ا‏ جاء إلا شوقا إليهم » وخدعهم ما آبداه من 


£ 5 ت Ù‏ 5 
المحرة 4 و كذرة [ 1۰۷ ا[ التملف وأاعرض عن المستنصر ول يذ كره | لا بالسوعء ؛ وصار 


8 
من معه يدخلون إلى الةاهرة وَحدَاناً ورجالا ف الخفية حى تكامل منهم تسه مائة . ثم أخذ 
مم الوا وا ات ا شد ا ل ت 


إا ا | وهر ادق سات قاد ل 


فلما انقصت أيام ضيافتهم له استدعى أمراء الدولة ومقدميها فى صتيع اعد هم 
ا فمضوا إليه › وقضوا مارهى عنده » وپاتوا ف آطیب ن ونم ال وقد 
أصحابه ليقتل کل زاغ ااه الأمراء ویکون له جمیع مابږده . فلما سکروا وامتد 
عایهم رواق اللّيل صار خر ج کل واحد من باب ويسله إلى غلام ٠ن‏ غلمانه » وعضى 
إلى داره فيتسلّمُها ما فيها من الخدم والآموال . فلم تخ :الفاح إلا ورغرين الجيع 


2 م 
بسن يديه > وقد استولی کل رجل ن اا عل دار افر الاما وا بجميع ما کان له. 


وأعذ فى القبض على الأنراك وتتبعهم حى لي AE e‏ 
شو کته واشتدت وطاته وعطام NETE NEG‏ 
والتقط المفسدين قل يبق على أحد منهم وتطلبهم ف القاهرة ا أف على جي هم 
الفدل . فر ناصر الجيوش أبو الملوك . وكان شاه بن يلدكوش . إلى الشام . 


إا س 


1 4ت e‏ 1 ر 1 
وخحلع عليه المستنصر بالطيلسان المفور » وصار جميم أهل الدولة فى حكمه » والدعاة 
واا غ > و كذلك الاه إا ولرد هه .شلد أا نل رة ن الت اح 
الفارق قفاء القفاة . وزبكد ف الاب آمیر الجيرش عل ألقاب م ندنه س الوزراء ّ 


كافل قضاة المسلمسن . 


ا TTT‏ : 
واتقق أنه لما لبس خلع الوزارة حضر إليه النصدرون بالجوامع » فقراً ابن العجمى : 
و وَلَقَد تصر کم ا بیدر 0 سکٽ عن نمام الأية» فقال له ا الجيوشبدر : والله 


دجاوت فى ا وجاء سكوتك عن تام ال اخ راي ل 


فها قتل آمير الجيوش من أماثل الملصريين وقضامم ووزراہم عدة كثيرة »› منهم 
الوزير بو محمد الحسن بن ثقة الدرلة على بن أحمد العروف بابن آهى كَدَبْنة » وکان 
عندما قدم [ بدر ] إلى مصر هو الرزير » وهو من ولد عبد الرحمن بن ملجم > وتردد 
ف القَصاء والوزارة سبع مرات ؛ وكان قاسى القَلب جبارا » فلما قبض عليه سير إلى دمياط » 
ودخل عليه السيّاف ليضرب عنقه › فكان سيفه ليلا > فصربه سبع ضربات بعدد 


وللايته القضباء والوزارة : 


٤ 
وقتل ضا الوزير ن المكارم اسو والوزیر ا شجا ع مەحمد بن اللاشر ف آی غالب‎ 


)١(‏ ونعت بدر باليد الأجل أمير اليوش » رهو النعت الذى كان لصاحب ولاية دمشق » رخلع عليه بالمقد 
المنظوم بالطرهر كان الطوق » وزيد له الحنك مم الذزابة المرخاة رالطيلسان المقور زى قاضى الفقفضاة . وسارت الوزارة 
سن حينئذ وزارة تهويض يقال لتو لها مير الميوش » وبطل امم الرزارة. الحطعل : > 41١: ١‏ . 


(۳) سورة آل ران : آي : ۱۲۴ . 


م ۳ س 


دسئة سبع وسنین وأريهمائة (1) : 


نها مار نر الجرش بكر إل ارخ الى نارق باراةا وقل تامهم شل اللراق 
وابنه » واسدَضنی جمیع ماکان له ولقومه ن تراغ 1 لااك و واسر ف ى قله 
حى يقال إنه قتل مهم ع ا وتار ال اط وق کر کن کنا ن 
ال ر وقي واا ا أحوال الثغر . ول يدع بالبّر الشرقق وجميع أسفل 
الأرض قدا إلا وقتله أو قّمعه . ثم عدّى إلى الب الغرلى فقتل كثيراً من الطائفة الملحية 
وأتباعهم ؛ وأقام على مَحاصرة الإ كندرية آّاما حى أحذها قهراً › فقتل كيرا من أهلها 


لمفسدين » وعفا عن أهل البلد فام يعض فم . 


وقيها حاصر شكل الفر كى > أحد الأتراك الراصلين من المراق إل الشام٠»‏ ثغْر عا 

ا چ ار E‏ 
ETI CT‏ الجيوش بدر وأهله وحرمه > باحسن إليهم وأ كرمهم 
وقتل وال عکا . شم سار منها فنزل على طبرية وأنحذها. 

وفسهاءات اليخليفة القائم ا از دیخداد ٤‏ يوم 1 ه الت و شخان 8 0 
الدالافة ربح وازن مله ولسمفة آشهر ويا ٤ ٩۳‏ وحلسں رە لد ات اله ا القاس عبدالته 
ا د ىرد الدين و لضب بالمقتدیى ٤‏ 

1 £ 

وفيها أعيدت الخطبة للمستدصر عكة [ 1١۷‏ ب ] بعد آن حطب فيها للقائم بامر الل 

الءہامی ردم ee‏ 


E RS 

١ (‏ ) ويوائق أرل انحرم مما السايم رالمشر ين من أغطس سة ٠١١۷1‏ . 

( ۲ ) مابین الحاسر تي مريد لأن الاق يقتضه أر وه . 

(۳) یقول اں تعری ردى . ومن الغرائب أن الماتم هذا كان ممامرا للمستصر المجدى » وهو خليفة مصر ) 
ر كلادما مكث فى الللاقة مال ممکله غیرد من آباله رأجداده من طول المدة ؛ فالقام هذا كانت مدته آرپعا رأربس ستة » 
رالمستصر سن سنة > فا وقم للقائم م يقم لأحد ٠ن‏ المباسيين » وبنارقع الستتصر إ) يقم لأحد من الفاطين . النجوم 
ال ر اهرة : ۵ : ٩۸‏ . 

١ (‏ ) رتلخص ظررف عودة الحطبة للستصر ممكة فى آنه كتب إلى اين أى هاشم » ماجحا » رسالة وأصسبا 
هدية جايلة » وطلب مه نى الربالة آن يعيد الحعلبة فائاد إن أعمائك وعهوداك كاتت للقام ولللطان ألب أرسلان » وقد 
اتا . فحعلب له وقطع خططة المقتدى . وكات المحسلبة قد القطمت اربع ستسن رة أشر . الكامل : ۴١ : ٠١‏ . وستعاد 
ا د ا a‏ چ اا 


ست )إ۳ س 


سنك ثمان و سنن وأريعمائة 0 ; 


فيها حاصر طز بن أرق › المعروف بالأقسیس(")» دمشق والح على قتال من ہا من 
عساكر المستنصر حى ملكها بعد أن آقام يحاصرها نحو ثلاث سنين . وكان عليها من قبل 
السقنصر حيدرة بن ميرزا الكتاي › وقد كرحته الرعية لسوء سيرنه فيهم وكثرة مصادرته 
للتاس »› ففر منهزما إلى اباس( ء ئم حر ج عنھا إلى صور فأقام ہا مدة › ٹم حمل إلى مصر 
فقتل ا . وكان فد القحق بأطيز عدة من فر من مصر عند قدوم آمير الجيوش › فشقوی 
ہم وبّن صار إليه من آهل دمشق فرارًا من حَبْدَرة لسوء سيرته . فلمًا ملك دمشق دعا 
للمقغدى من عقا بي الاش وأيظل الط لتر > فانقطعت دعرة الخافاء القاطيية 


منها ولم تد بعد ذلك . وقطعت دعوة المستنصر من مكة أيضا ردعى فيها لامقتدى 


فھها مات القاضیى الشردف جلال الدولة ااا او القاس على بن ٠مد‏ 
ابن الدسين بن إبراهى بن على بن عبيد الله بن الحسين: بن على بن الحسين بن على 
ان آی طالب الحسیی اللصيبيى > قاضىی دمشق ) وهو سومشد شو القضصاء ما › ف وم 
البحمعة الرابح من دى المعدة >٤‏ وهو حر قصب اة اليخلقاء الفاطميين ددم سق 4 aE‏ البحديث 


و 


١ (‏ ) ويرافق أول الحرم ما النادس عشر من أغسطس سنة ٠١۷١‏ . 

(۲) أطز أو أتر هذا ن قادة الأر الك السلاجقة > تقدم حر دشق وضمها إلى حكم السلاجقة أيام اللطان ملكشاء 
ثالث سلاطين السلاجقة العظام » رمن دمشق وسع نفوذه ى بلاد الشام و ثقام حو مصر رهددها . رتد عكن الأمير السلجرف 
تتش من أٺ يقتله ریتول بنفسه دہشق وبا يتبمها سنة إ۷ . ویقول ان الآثر ی بض الحدیث عن أتز هذا : « يذ كر 
الشامیون ہا الام اقسیس والمسیح آنه آتز وهو امم تر کی . اھ. الکامل . ۱۰ ٠١:‏ . 

(۲) فى المرب الغربى لامش . 

, قال یوما وعنده أو الفتيان ابن يرس الفاعر : وددث أفى لى الشجاعة مغل جدى عل وى السخاء مثل سحام‎ )٤( 
: فال له أبر الفتيان : رى الصدق ثل أى ذر الغفارى . فحجل الار بف فإنه كان ينزيد فى كلانه . اللوم الزأهرة‎ 
ATE 


س إ۳ س 


دسقة تسع وستبن وأريهمانة (1) : 


فيها اجتمع ممدينة طو خ۳ من صعيد بصر عدد كبير من عرب جهيْنة والشعالبة 
والجعافرة" لمحاربة آمير الجيوش » فسار إليهم حى قرب منهم »> قنزل › ثم ارتحل بالليل 
او ف ا ا ات اع ود راد هار انو 
فى السير والعساكر لما صرخحات وصيحات متتابعة فى دفعة واحدة » حى طرقهم بختة ووضع 
فيهم اليف فأفنى أ كثرهم ققلا ور منهم طوائت فغَرقوا > ولي ينج منهم إلا القليل . 
وأحاط بأموام فحاز منها ما يتجاوز الوصف كشثرة » وسيرها إلى المستنصر . 


ج کے کو 


وار کتٽر الدولة محمد OS‏ ا عاھا وعلى نوا حها 4 وکثرت آتباعه ونم 
اه قا ات أ الیجوش بعساکكره ¿ فالتى معهم وحارممم محاربة طو بلة استر ت عن 
قله وهزعة أصحابه بعد أن قعل منهم جم غفير ؛ فبكانت هذه الواقعة آخر الوقائع الى 


۳ 
قطع فيها دابر المغسدين › ولحسدت جمرتيم . 


١ (‏ ) ويرافق أول الحرم با الجاسسن من أغنطس سئة ٠١۷١‏ . 
(۲) ف قوانين الدواوين ثلاثة عقر مومعا كل مها لحل اسع علوخ مضافا إلى اى خر » اطوخ اليل بالةر ب 
بن أخ »> رطرح دنر من أعمال القوصية » وطوخ تنده ولوخ اليل من أعال الأشو نن . 

(۴ ) امش الأصل تعريف بم نصه : « محطه : قال الفر يف محمد بن أسعد الحوالى بتو ثملية ى ال المحسن و ى 
جعفر الطيار »> فذكرم . ثم قال : فأما الى فى بى جمفر الطيار فلو ثعلبة الحجازى بن دارد بن مونى بن إبراهي أبن 
إساعيل بن جعفر بن إبراهم بن محمد بن على بن عد انه بن جعفر بن أن طالب عليه اللام » فيم عغيرة إلى الوم خرجة 
میں سن أعمال سيوط بيد صر ... وحامد ... وإبراهي أولاد سلم بن عبد اله بن حسإن بن علب المذ كور . قال : 
العافرة أبطن > فذ کر هم > تم قال : وآما الذى ى ولد آي طاإى فو جمقر العلار بن أي طالب عليه السلام » وإليه 
بر جع المحمافرة كلهم وحم ناز لون بسدرة العر بان من أعبال الأ۳ونیل بسید مصر » و مواضع شی من بلاد الله › 
ونہم عشار متسعة » . اھ . 

)١(‏ كنز الدرلة لقب تح أرل مرة أيام الحا كم بأمر اث لأمير أسران أف المكارم هبة الله بعد انتصارء عل أي ر كوة 
م امح هذا اللقب وراثا فى أسرة أب المكارم . الظر كتاب الروضتين : الق التاق من الحزء الأرل : ٠۳١‏ ( تعقيق 
الد رر محمد حلمی عمد أحمد ) 


کر س 


وفيها جمع طز صاحب دمشق العسا کر وسار E e‏ المصرية وإزالة الدرلة 
الفاطمية منها وإقامة الدعوة العباسية كما فعل ف بلاد الشام . وكان أكثر الأسباب الساملة 
له على ذلك أن ابن يلدكرش لما فر من مير الجبوش وصار إلى بلاد الشام اتصل بأطز »> 
ودم إلبه ستين حبة لولر مُذَخرج » زنة كل حبة منها ينيف على مثقال › وسَجَّر ياقوت 
E ae EOE EE O a e‏ 
نى الشدة › وأغراه بأهل مصر وحثه على قصد البلاد » وهو نها عنده . فقوى طبه وسار 
وقد حصل ف قوة ممن صار إليه من عساكر مصر ون انضاف إليه من آهل الشام . 


وکان امیر الجيوش ببلاد الصعيد قد انتهى إلى بلاد أسوان » فوصل الخبر عسير أطيز 
إلى مصر » فكب بذلك إلى مير الجيوش »› وكان عند موافاة الخبر إلبه فى سمل عن ذلك » 
ققدم ایز إل آطراف مصر نی جمادی الأرل > وقد آشار عليه ابن یلد کوش 9 تشتغل 
يالقاهرة ولكن تملك الربف . وقال له : إذا ملكت الريف فقد ملكت مصر : فأقام بالرّيف 
جمادی الأرلى وجمادى الآخرة وبعض رجب وأمير مير الجيوش ف إصلاح الخ ودن 
وره > وقد حضر إليه کشر آهل أسوان وبدر بن حازم بجمائع طى . فلما استوثتق مره 
وجمع إليه العساكر عاد إلى القاهرة وخحرج يريد محاربة طز فى جَنّْم تبلغ عِدّته ما ينيف 
على ثلاثين آلفا ما بين فارس وراجل » وذلك فى [ ۱٠١۸‏ ] يوم الخميس لثلاثٌ عشرة 
بقيت من رجب بعد ما جهّز عدة مراكب قد شحنها بالعلُوفات والأزواد . فجمم أطسز 
إليه أصحابه واستشارم » فاختلفوا عليه فى الرّأى » فقال بعضهم آن ترجم فإك 
و بلاد مصر وليس معك غير حمسة آلاف › والقوم فى كثرة » وعواقب الأمور 
عير معلومة :قال له آحوة وابن یلد کوش لا ولتك ما تسمع به من کٹرتم فا مم سوق 
وآخلاط > لو سمعوا صيحة لفرّوا عن آخره ؛ فإياك الروت عن هذا المللك قد أشرَفؤْت 
على اذه ولم يبق إلا تملكه . وأشار عليه شكل » أمير طبرية » بموافقة الوم والدخول 
آل فر قرز اراق عل عونا الصا كر رة . 


فلما كان يوم الثلاثاء لمان بغين مله تلاق الفريقان وتحارَبًا »> فكائت بينهُما عدة 
وقائم كانت الغلبة فيها للمصريين » فانهزم أطسز » وقتل آخوه وعدَّة من أآصحابه » وعاد 


۱۷ س 


ى قليل من معه رآقام بالرملة حى تلاحقت به عساکره('. ثم رحل إلى القدس 


2 ا : _ : 


ثم سار إلى دمشق » فدخلها لعشر بقين من شان ؛ وقد احتوى أمبر الجيوش على كشير 

ما كان معهم » ورجع إلى القاهرة مرَيدًا مظفَرًا . وكان المتولى لكسرة طز بدر بن حازم 

EE ۴ ا‎ 

ابن على بن دغفل بن جراح . فلمّا جلس امير الجيوش بدر الجمالى للهناء بذضرته قرا 
ر اسي ر ره ر ر 0 د 

ا فة »> أحد القراء ١ ٠‏ ولقد نصر کم الله يدر » e‏ ألابة > یھی بدر بن حازم . 

فبينا مير الجيوش بدر فى ذلك إِذ بله اجاع عرب قيس وسلى وفزارة ٠‏ فخرج إليهم 


وأوقع بم > وأكثر من القتل فيهم > ور من بی منهم إلى برقة 


وفيها سقط آبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابَمّاذ النحوى من سطح جامع عمرو بن 
العاص ءصر › فمات فى عشية اليوم الثالث من رجب ؛ وكان له على الدولة الفاطمية ف كل 
k‏ ط 3 . ا 3 
شهر ثلاثون دينارا وغلة لاإصلاح ما یکتب فی دیوان الانشاء فکان يعرض عليه جميع 


£ 
عن الخدم الدماطانية وانقطع 


u‏ ع 


f ٍ‏ £ 
ما یتب مله »> وإدا حرره ام ےك فدفع لاربایه : دم نه تد 


للعبادة حى ماث ؛ و كال ا واعظا عصر ۴ 


)١ (‏ ريقرل ان القالانى : رأآفلت هزعا بهسه ى تفر يسر من أمحابه > روصل إلى الرملة وقد قل أر, 
رقطعت يد أيه الآخر . ركاب الدعاء عليه » حن حر إلى مسر لتلكها » متواصاد من أهل دمشق »> واللعن له متتابم 
متصل .رها رصل تعد الفل إل دنشق سرت نفرس الاس ممصابء » وتحكم اليوت فى أناعه رأعصابه . فأملرا مم هده 
أطادتة سرعة هاا که ردهابه . اھ . ذیل تار E ET‏ راج تفاصيل هدا المدام ف ٠ر‏ اة الزمان 
لبط این الموزی . رقدافعست ف ذیل تار ع دش - بامانش - ص ۱۰۹ - ۱۱۲ . 

(۲) وهو صاحب «المقدمة » فى اللحو . وبابشاد تكتت ملعصلة : ناب شاذ » ععى الفرح والسرور . رر 
انقطاعہ للعبادۃ آند کاں جالسا یا کل هجاءد قعذ مان إدا أل إلِه تيتا لا بأ كله ربله رعضى . وکر ذلك نله > مه یوما 


لیظر أن يدهب عا يمه > فإذا هو محمله إ ف موضح ءطلي فيه ساو رة عياء نيلميه ما فقأ كله » فمجب وقال : إن الدى تر 


هذا لمذه لج ها بقر ا قادر عل ان ت :عن خا العام وهن تصايفه : ڈرح ٣ل‏ الز جاجی ١اشت‏ فى الحو ؛ شرح 
القخبة . الجرم الزاهرة : ه : ٠٠٠١‏ ؛ بعية الوعأاة : ١۷ : ٣‏ . 


۱۸ س 


سئة سيصن وأريبعمائة () : 


ا ا الح كاه اور ا اي د ن ل ی 

رفها ف لاسر الجيوش قضاء الفضاة . وزيد فى نعوته : كافل فضاة المسلمين > 
وهادی دعا الموؤمنين 1 

وفيها وصل إلى مکة من بداد منبر کبیر فی شهر رم‌ضان منقوش عليه بالذهب : 

1 £ 1 1 

« لا إله إلا الله » محمد رسول الله . الإمام ادى باس ا من لرن غا أ ب 
محمد بن محمد بن جَهير » . فاتفتق وصوله وقد أعيدت الخطبة للمستنصر » فكسر الاجر 
المذكور وأحرق . 


ولي يکن عصر ف E ay‏ 


( ۱ ) ريوافق آرل الحرم مها الحامس والمشر ین سل يو لو سه 1١۷۷‏ . 
( ۲ ) ويرافق أول الحرم مہا الرابم عشر ٠ن‏ يو لو سنه |١۷۸‏ 


— ۲۱۹ 


سئة اثفتين وسبعين واربعمائة ) : 


فیھا سیر آمیر الجیوش عسکرا کبیرا › فانتھی إل دمشق وحاصرھا حى آشرف على 
العا افر از شاي دن إا اج الوا ان ب الان الي ا ون ران 
قد أقطعه أحوه مشاه الشام وأخحذ حلب بعد ما حاصرها حى اشتد الجوع بأهلها وملكها ‏ 
يستحثه على نُصرته ونقويته على الصريين ٠‏ ويَمِده آنه َل إليه ملك دمشق . فأجابه إلى 
سؤاله وسار إليه بعسكره ؛ فبلغ ذلك عسكرَ آمير الجيوش > فارتحل وعاد إلى مصر . 


ن 2 ا چ ر Cs‏ 
وودم نڈاں فملاف دهشی > ودر على أطسز و تله بحيلة ف ربیح الاول ویر كرا ى 


إثر العسكر المصرى فلي يد ركه 


وفيها حرج ملك النوبة من بلاده وصار إلى أسوان يريد زيارة كنيسة هم بها 
ره 5 ۳ ر 
ول اب اتش جار رحا ل اة جنا كه ا ال اا ا 


RNS Sl CE aD LL الثم‎ 


وفها قطعت نحطية الق د را العباس . 


٠ ٠٠۷١ ويرافق أول الحرم مها الرابم من يوليوسة‎ )١( 

(۲) هو تاج الدرلة تتش بن عمد الدين أ جاع ألب أرسلان بن داود »> بن «يكاليلى بن سلجوق . 
تول اوه » جلال الدين أو الفتح ملكشاه » سلطة السلاجقة العظام > م آر سی لا به نصیر الدين حورد من بعده يالسلطة 
ناقام حو سنة ثم تونى وحلمه بر كياررق » ركن الدين أبو المطفز > ففضب تتش لذلك رخلع طاعته وثار ضده » وتقدم 
من الثام لحربه واجتاز الفرات ودجلة » واكى اليشان فى معر كة حاسمة عد مدينة ألرى » شال فارس » قط تش 
فها صريعا و كان ذلك سنة ۸۸ . انظر كاب الرو تين فى أشبار الدولتين : ١‏ فى «واضم متلفة ؛ اللجوم الزاهرة : 
ه فى مواضح محتلفة كدلك ؛ تار ح درلة آل سلجوق للماد الأصفهان . 


E 


: © ب] سنة سبع وسبعين وأربممائة‎ ١ ٠۸[ 


فیھا حر ج الأوحد بن مير الجيوش على بيه » وانضم إليه جماعة من العسكر والعربان 
وتحصّن بالإسكندرية ؛ فسار إليه مير الجيوش وحصره » ولح عليه القتال حى دحل 
البلد وأخحذ ابنه قهرا . وأمر ببناء الجامع المعروف ف الإسكندرية بجامع العطارين من أموال 
أخذها من آهل البلد » وفرغ مله فى شهز ربيع الأول ؛ وأقيمت فيه الجمعة واستمرت إلى 
أن زالت دولة الفاطميين‌على بد السلطان صلاح الدين بوسف بن يوب › فأمر ببناء جامع » 
وذقل الخطبة من جام العطارين إليه . 


وخا ا اا ار ال وا ا E a‏ 


وفها اعدا آفیر الجيرشس ف بناء سور E‏ 


(۱) بلول اتف اام عار قرا ياس غر ره ع 4 ا وبزان اول احم ن غه اة 
الماشر ءن ايو نة ١ ١۸)‏ . ويلاحظ أن المؤلف أهل اللنوات £۷۳ ¬ )۷١‏ . 

( ۲ ) رهذه أول حادثة من نوعها فى العصر الفاطمى أن تصيح الوزارة شه رراثية وآن يعهد با الوزر القام لا بنه 
بتولاها من بعد وفاته . وهذه م السلطنة ۾ م تعرف ١ن‏ قبل >c‏ وام یقع ہیں یدی ١ا‏ یدل عل آٺ بدرا کان پحلقب ہا › 
وآر جح آنہا أطلقت بتأثير العصر الذى كتب فيه المؤلف كتابه > وبتاثير السلطات الواسعة الى تولاها الوزرر بدر استقلالا 
عن قر اللمادفة . 

( ۳ ) يقول المقر زى ف الطط : ۾ اعام أن الةاهر ة .ند أسست عمل سورها ثلاث ٠رات‏ الأول وضمه الةائد جوهر 
ر الا بدر المالى والغالك الأمير الحصى اء الدين قراقوش الأدى لى ساطة الماك التامصر ملاح الدين » . وكان السور الأول 
»ن الان > والفای زاد فيه بدر المالى الزيادات الى فما بين باهي زويلة وباب زوياة الكبير وف) بين باب الفتوح عند حارة 
اء الدين وباب الفتوح الآن (زمن المقرزى ) »> وزاد عند باب النصر أيضاً يع الرحة الى تقع تجاه جامع الحا كي إلى 
باب اللصر . وجل الور شق لن رالأبراب ١٠ن‏ حجارة » وبناه قراقوش لصلاح الدين بالحجارة على ما هو عليه الان 
ووسمه لدور عل القاهرة ومصر والقلعة حيعا , الحطط : | :۳۷۷ ۹ . 


e E 
۲ اتعافل الحننا ج‎ _ )){ 


سنة ثمان وسبصن واربعمائة (0 : 

E E N O E CN OE 

فبها کت س صن ١‏ مر ودي پا بے ف ”ی 

ى 

EET‏ الفر ح محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين المغرلى الماة س 
بالكامل ؛ وكان قد ولى الوزارة بعد أن صار إلى بلاد المخرب وخدم ا » ثم عاد واتعسل 
بال زدر آړ م دحل رور 4 ا اليه و استخل مه وعی له » ا الفر ج البابل 
فلما صارت إليه الوزارة بعد الیازوری قبض عليه ق جملة من قبض عليه ٠ن‏ أصحاب 

ر و ك : ۶ه 
الیازورى » واعتقله » فلم بزل تقلا إلى أن تقررت له الوزارة وهو ف السجن » فأخرج 
وخليع عليه ام الوزارة عوضا عن اف الفرج البابى > فلم پواخحذه ما کان منه ف حقه ( 
ا کا ب ع ا افو ا 
e e N CEE OG‏ 


13 
من بعده وظيفة ورتية يتعقلدها الا كابر 


o‏ ل 
وفيها مات سلہان س فطلہمش دن سر ائیا د سلجوف ” صا س 9و لے وأقصرا من 


بلاد الروم)ء وقام من بعده ابته قليج آرساان بن سلان(“؛ فاسترد منه الفرنج مدينة 
اا 


س —~ 


. ٠٠۸و الحرم مها التاسع و الەشر بن »من إ ريل سڈ‎ RETEES 

. 4ه‎ : ١١ : ود کر ان الاثر ن هذا حدثٹ ى سة ۷۹ع , الكامل‎ E0 

(۳ ) یتول ابن تعری ر دی : وهو اول من وف كتابة الإنكاء مصر. النجوم الزاهرة ٠‏ ه : ۱۸ . وكان من يترلى 
هذا المنص يلفب بالشين الأجل »۽ وتال له کاتي الدست اريت . ريتسلي المكاتہات الواردة توه فيعر ضا عل 
الحايغة ن بعده » وهو الذى بام بتار باها والإجاية ع ٠‏ ويستشير د الحليفة فى أكار أ٠وره‏ » رلا عحجب عه إذا أراد 
الدحول إليه . ورا بات عن دالحليفة ليالى » وجاريه مائة وعشر ونث دينارا فى كل شر > ولا سببل أن يدحل إلى ديوانه 
بالقصر ولا تمع بكتابه أحد إلا اللحواص . الحطط : 4١ ٣: ١‏ . 

- ۱٣۷۷ ( 4۷۸ - ٤۷١ رهو أول سلاطين الاد جعة بأرض ااروم ( آسیا الصغری ) > حکم بین ستی‎ )٤( 
وقد قتل فی ہر كة ضد تاج الدولة تتش صاحب دسق عندئذ »> فةيل إند قعل نفسه بسكن كانت مه عند٧ا راي‎ . ) ۹ 
Mohammadan Dynastie8 , lı a. رi ازام عسكره » وقيل تل فى المعركة يسم أصايه ی وجهه فوقم عن‎ 
. ٠١١ النجوم الزاهرة : د ؛‎ 4 ٠١ : ٠١ : الكامل‎ 

(٥)‏ قليج أرسلان »> داود الأول ٤‏ ہدا حکه الحفق سنه ۵ ( ۱۱۹۲ ) بعد رة من الا ضطراب »› و کاں 
من ر جال ملكشاه الملجوق الذى أرسله لغرو بلاد الروم ففتح كيرا من مدنا وتولاها . وانښت حپاته ی معر که بيه 
وبين جاولى + ملوك السلطان عمد بن مكشاه » الهزم يها فألى تسه فى نهر الحابور فغرق » فأخرج وحل تابوته إلى 
٠يافارقين‏ فدفن أ , الئجوم الزأحرة : ۾ ' .14 4ıإ‏ + Mohammadan Dynasties‏ 


۲ س 


سنه نسع ود بهن وأريەمانة () : 
فيها قدم الحسن بن الصباح ١‏ رئيس الطائفة الباطنية من الإسماعيلية » إلى مصر ف 
ا ات ۴ د . 
زی تاجر > واتصل باأستنصر واخحتص به > والتزم ان یق له الدعوة ى بلاد حراسان وغيرها 
ن وا کا ار چ کد اران کن چرام رفانت 
المستدصر » ثم قدم عليه. ثم إن المستنصر بلخه عنه كلام » فاعتقله » ثم أطلقه . وسأله 
ابن الصاح عن عا مسائل من مساڈل الا سياعيلية ا عنما خطه 1 وبقال إنه قال 


اه ا أ الموؤمنين س 1 مام رعدلك » فقال له ولدی زار ۵) : 


ثم إته سار من مصر بهد ما أقام عند المستنصر مدّة وأنم عليه بنع وافية . فلما وصل 
إلى بلاده نشر ا دعوة المستشصر وبتّها فى تلاك الأقطار » وحدث منه من البلاء بالخاق 
ما لا يُوصض ا قد ذكر فى آخبار المثرق . ثم قام ين بعل المسعتصر بدعوة ابه نزار > 
ر و ست دل ی فر فن الاکن ا به إن شاء آل تال : وأحد اين الصباع 
أصحابه بجمم الأسلحة ومرَاعَدتهم » حى اجتمعوا له فى شعبان سنة ثلاث ونانين » 
ووشب ہم فأحد قَلْعةَ موت » و كانت للوك الديلي من قبل ظهور الإسلام » وهى من 


البحصانة ف غارة 
5 


واجتمع الباطنية ا مع ريسم و کبیر دعام أحمد بن عبد الملك بن عَطاش : 


ت £ 
وملكوا قلعغين عظيمتين ؛ إحداهها يقال ها قلعة الدرّ . وكانت لأى القاس دف العجلى »“ 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم ما اتام عشر من إبريل سنة ٠١۸١‏ . 
( ۲ ) والحسن الصاح هذا رأس الأسرة الى استوطدت قلعة اموت واتخذا حصنا ها تبط مله دعرا الباطدة الغالية 
فا جاورها من البلاد »> وإ أبعد ٠ن‏ ذلك أيضا - ا يتضح من اللص - تر الس هذا بنة MohammaĞan o1۸‏ 
Dynasties‏ 
( ۳ ) سرد بعد هذا > عيد-الحديث عن وفاة المستنصر »أن الأفضل_ بن بدر الال حى نزارا عن ولاية العهد › 
فغار بالإسكندرية واتحذ لنفسه لقب المصطى لدين الله . 


YY —‏ س 


وجدذدها ودم )آها ساهور ؛ والقلعة الأخحرى تعرف بقلعة جان > وهما عل جيل ا 1 
عند د کر داعی الدعاة ف E‏ بناء سور القاهرة › عند ذكر حطط العزية القاهرة . فساروا 


کرو فن الا ى الا غا 


وكان إذ ذاك ملك الراقَبن السلطان متاه اللقب جلال الدين بن أب آرسلان › 
فاستدعی [ ١٠٠۹‏ ] الإمام أبا يوسف الخازن لناظره ص حاب ابن الصباح ؛ فناظرهم ؛ 
وأذّف كتابه المستّى بالمستظهرى » وأجاب عن مسائلهم . واجتهد ملك شاه فى أخذ قلءتهم 
a7 E.‏ 

فاعياه المرض وعجز عن نيلها . 


وفيها حلع اس المستنصر وآبائه من مكة والمدينة وک کا ادن( , 


أشياء حسنة من الفقه والأصول وسبرة . 
عل القاضى أب الطيب طاهر بن عبد الله » ومع الحديث وحدث » وكان فقا عار فا بالأصول على مذهب آي الحسن الأشعرى » 
A‏ تاب بدائم الآثار وررائم الأشعار . ومات يوم الحميس الحشر بن ٠ن‏ ذى القعدة»سئة مان و مائين وأربمائة 
ببغداد وقد تجاو ر ممائين سنة » E‏ قاف فة انو بک دن اع 
ابن السين بن عمر الشاشى » وهو يشتمل علل بذأهب المجمهور من الصحابة والتابعين ومن بده » ويعرف عحلية الفلاسفة > 
الخليفة المعظهر » , اه 


. . ء آلفه آبو پوسف قوب بن سامان بن داود الحازن »ن آهل أسفرايين » تفقه 


— ٢ س‎ 


نة ثمانىن واريعمانة (0 : 


فيها مات أبو الفضل عبد الله بن الحسين بن بشرى» المعروف بابن الجوهرى » الواعظ 
المصری فی العشر الأواخر من شوال ؛ وھو احد اکابر شیوخ مصر . وتصدی سنين للوعظ 
بجامع عمرو بن ‌العاص . حدّث عن جماعة ؛ وله كلام فى الزهد والمواعظ ؛ وهومن بيت علي 
وأسرة وعظ . وما كانت آبّام الشدة والغلاء عصر اجتمع إليه الاش ف بعض الأيام وسالوه ‏ 
عقد المجلس للوءظ بالجامع العتيق » فقال : مَنْ يحضر عندى ومن بتيى ؟ فقالوا : لايد 
من ذلك ؛ فجلس » وكان من كلامه : أبْشرُوا هذه سلة ثلاث » وأشار بيده » وهى متەلقة 
كلها » وسنة حل سنة أربع ويفتح الله » ورَفّع بره ؛ وبعدها سنة حمس ويفتح الله ٠‏ 
ورفع حنصره . فکان کما قال . وآنشد مرة فی بعض مجالسه 


ما يَصتَع اليل والنهارٌ ويجر اموب والجدار 
على کرام بی کرام تخیروا نی القضا وخاروا 
ون کا ا ا ن واد و ا 
م جد معيتا عليها » ومن طلب الدنيا وجد فاجرا قد سبقه إليها . 


وا 
۰ م ا a‏ | 
عساكر الشكر قد جاعت مهنئة وللملوك ارتياب فى تاتيها 
مر ر م 2 
بالات فوم دوو ضصعف ومسكدة بستصغرون لك الدتسا ما فها 


4 د 4 ۳ 

وفيها بعث بردويل" ملك الفرنج الذين يقال فم الإفرنسیس عسک را عليه جار 
إلى صقلية فملكها من المسلمين . 

١ (‏ ) ريوافق أول الحرم مها القامن من إبر يل نة ٠١۸١‏ . 

( ۲ ) البردويل : الصورة العربية للام الفر جى زس ك1و8 « بلارين » . وليس فى ملوك فرنسا فى هذه المرحلة 
من حمل هلا الاسم ؛ كا لا يرجد بن ملوك الجلتر | ودوقات إيطالا وأمراء صقلية من تسم به . 

(۳) رهو روجر* الأرل 1 ٣معهR‏ › رقد قام بجهود متراعلة استغرقت الاين سلة انهت بسيطرقه الكاملة 
ملل جز رة صقلية » فكان ذلك بداية لسيطرة اانورمان علها . وكانت القافة المقلية عند فتح النورمات الجزرة مزجا 

ن التأثبر الإغریں والإسلای » أا بقية المو رات الأخرى قل یکن ما تأثر واضح , وقد احتفظ النورمات بالطابع الإسلای 

الإغريق المزدوج للحضارة الصقلية » واوا عل ترقية تطورها ى الاتجاهين . دار ة المعارف البر يطائية . 


— ۳0 


ستة أحدى وتماتين وأريعمائة () : 


سفة اثنتعن وشمانين واربهمائة ١‏ : 


فيها ندب آمير الجيوش عسكرا إلى بلاد الشام وقدم عليه ناصر الدولة الجيوشى ؛ 
فسار وفتح ی و ر ثم فتح جبی ل( وعکا . وکان تتش قد ملکھا۔ » 
aS Ee GE ES rE ASN ON TEE‏ 
تازه وى إل بعلبلك > فوفد عله خلت بن ملاعب ساني خض .ا ودخل ق الطاعة > 
وبعث ابن حمدان إلى آمير الجيوش ٠‏ فسيّر إليه الخلع والطوق 


سقة ثلاث وتمانن وأريصمائة (1) :ٍ 


فیها توش الحافظ ابو اسحق ابراهم بن سعد بن عبد الله الخيال المصرى الإمام > صاحب 


التاريخ » فى سادس ذى القعدة . ومولده فى سدة إحادى وسبعين وثلمائة ؛ ودفن بالقرافة 


رفيها صعد الحسن بن الصباح إلى قلعة ألّموت ف شعبان » وأظهر دعوة المستتصر بالل . 


. وهامش الأصل : اض أربعة أسطر‎ . ١١۸۸ ريوامق آول الحرم ها السابع والعثر بن من بارس نة‎ )١( 

( ۲ ) ریوافق آرل الحرم مہا السادس عشر من مارس سنه ٠١۸۹‏ . 

( ۳ ) يصفها ياقوت أا مديلة حصينة بالساحل داحلة فى الجر مغل الكف عل الساعد » حيط ا البحر من جميع جوانبها 
إلا ال جانب الرابع الذى فه باما . ريقول . وهى ية جدا ركية ٠‏ لا سبيل إلا إلا بالعذلان . بينها وبين عكا ستة 
قراسخ . »مجم البلدان : ه : ۳۹۷ ¬ ۴۹۸ وکات فى صور أو لاد القاضى عين الدواة ابن أ عقيل » رام تكن لم قرة 
منعو ا ا . ذيل تاريخ دىشق : ٠۲١‏ ؛ الكامل : .٠١ : ٠١‏ 

(۲) صدا بالقمر واد » على الساعل شرق صور: بي ما سحة وراسح ١‏ وكائت تعد بن أعبأل دمشق . يمج البادان : 
kg —fi ; o‏ 

(٥ (‏ عل بعد مانية فراسخ من بير وت ف إتجاه الشر ق نقس الممدر : ٣‏ : ۵4 س١١‏ . 

٩ (‏ ) ویوائق اول | حرم مہا السادس من مار سنه ٠١۹۵۰‏ 


١ —‏ س 


سنة خمس وثمائين وأربعمائة ١(‏ : 


فيها تقل أمير الجيوش بَا زويلة وزاد من ورائهما قطعة: وبنى باب زويلة الكبير 
الموجود الآن > ورفع بر اجه على ما هی عليه ء ولم یجعل له باشورة کہا هی عادة واب 
الحصون أن يكون ف أبواما عطفة تمنع العساكر من المجوم على الجِصن عند الحصار » 
بل عمل ف بابه زلاقة من حجارة صوّان » حى إذا هجم العسكر ل تشبت قوائم الخيل على 
لضا لملاسته . فلم تزل هذه الز لق باقية إلى أيام املك الكامل ا 


ARE TEI 


(۱) ويوافق أو ل الحرم ٠ا‏ الثافى عشر من فر اير سنة ١ ٠4۲‏ . ريلاحظ أنه قد أسقط سحة 1۸ . 

( ۲ ) ف الأبمل : وزاد من وراله تطمة . 

( ۴ ) الباشورة بناء ذرمنعملفات أمام كل باب أوخلفه » يقصد به تمويق هجوم السا كرعل الباب وقث الصا و تمريق 
دعرل اليل إل المدية فى جموعة كبرة دفعة راحدة , وقريب من هذا المعى ما ذكره دوزی من آن الباشورة هى الائط 
اإظاهر ى لاعحصن حى وراءه المند لقتال . الحطط : | : Dozy: Supp. Dict. Ar. rar —rvy‏ . 


— ۳۷ — 


ىة ست وتمائن واريعماة (1) : 


فيها جرد مير الجيوشعسكرًا إلى ثخر ضور » وكان المنولى" به قد خحرج عن ‌الطاعة . 
فسار العسكر ونزل على الغر » فخاف أهل البلد من سطوة أمير الجيوش » فلم يَرضوا لقتال 
فهجم العسكر البلد وانتهبوا هله › وقبضرا على أميرها وعلى جماعة من الناس وسيروحم 
إلى مير الجيوش فقتلهم ؛ وبعث بفريضة ستين ألف دينار على أهل صور ؛ وكان ذلك 


فی رابع عشر جمادی الأتحرة . 


وفیها نمی ثل آى عل حسن بن عبد الصمد بن آى الشحناء الَْمقلافی صاحب الرسائل 
والشعر و کال بديوان الانشاء ¿٤‏ وشعره [ 1٠۹‏ ب ] ورسائله مىشهورة . ويقال إن القافى 
ج 
الفاضل عبد الرحے کان جل اعماده على رسائله . ومن شعره 


ت 4 


أصبحت تخرجيى بغير جر عة من دار إ كرام لِدار هوان 


حر . 


a a‏ ا لر مز 
تقلت موازين العباد بفضلهم رفضیلی قد خففت میزانی 


(۱) ويوافق أول انحر م مہا أول آيام فير ابر سنة |٠۹۳‏ : 
( ۲( و کان آنش :الوشن ولاها أميرا يعر ف مدر الدولة الميوشى » وقد ثار به آحلھا مدا أعلن عصیانه » رهم 
الذين سلموها لجرش مصر . الكامل : YY:‏ 


— A — 


نة سيع وثمانبن وأريهمانة () :; 


فق شهر ربیع › وقیل فی جمادی الأولى(۳)ء توف افر الجيوش بدر الجمالى يِن مرض 
ول ل السنة حى أسكت فلم يقدر على الكلام إلى أن مات وقد ا س 
وجنسه أرمى › وكان ملو كا لجمال الدولة ابن عمّار » فلذلك قيل له بدر الجمالى . ومازال 
باعل نفسنه بالج من‌شبيبته فما يَّاشره » وطن نفسه على قوة العزم فيا ل 
اللي » حنى وَل بلاد اشام وتقلّد إمارة دمشق من قبل المستنصر مرّتين » وثار عليه هلها . 
وكانت فى إمارته الفعنة العظيمة الى احترق فيها قَصْرٌ الإمارة وجامع SS‏ 
اق د ی و ا ا ال ی ا ر 
وخربت کان يَبْلخه ذلك فیتحسر لیما بَبْلغه ویتلَّهف لکونه بعید ا عن مصر . فلما کاتېه 
المشتنصر ودخل إلى القاهرة تحكم فى بلاد مصر تحكم الوك TT‏ 
وال إل مال ملك > وسلم ی ی 
فی قلوب لوالا اف س ا : لوم زا و كثرة رطشه › 
وقتّله من الخلائق مالا مكن ضبطهم ولا يعم عدبم إلا إلههم سبحانه . وبقتاه أكابر 
لرن ج ار وار اة والر زره الاعات هن أل الكاشر ة ومر وتلاد الص دار فل 
الأرض وٹغر'دمياط وتنيس والإسكندرية » الذين كانوا قد ترّنوا على الفساد » وتشأوا ف الفتن 
واعتادول بضرة الل را أحواطم من دللك ا الديار امز رة بعد فسادهاأً › 
وعمرت بعد خرامما » وزال کن انر وابعدآت سعادته 


١ (‏ ) ويوافق آول الحرم مہا الحادى والعشر ين من ينار سنة ۱١١۹٤‏ . 
(۲( هذا ورد ى الآصل : ف تير دم ( درن تحدید ی آلر بيعين ) » رقل ف جادی الأول . و يوافق النورى 
المقر زى فى هذا وحدد ر بيع بأنه ربيع الأول . وغدد ابن الأثر وفاته ى ذى القعدة . راجع الكامل : ٠١‏ : إ۸ . ولاعدد 
صاحب النجوم الزاهرة الشهر . ويذكر ابن القلانسى أله مرض فى هذه السنة واشتد به مرضه فى جادى الأول نها وتو 
ی الماشر منه . ذیل تاریخ دىشق : ۱۲۸-۱۲۷ . 

(۳) استمال مستخدم فى عصر نا هذا » يقصد به اكعبير عن انكشان الغمة وانقراج الكرية , 


۳۹ — 
۵ س اتماظ الحلدا ج ۲ 


وكان من جَميل أفعاله أنه للا قتل المفسدين من الأجناد والعربان وغي رهم أطلق الخرا ج 
OTL : 2‏ ا 5 N‏ : 
E f‏ رت z‏ لر < E‏ 
آهل مصر ف ابام ٤‏ ودرٽت عليه م ا لحلاف ورا توا HEU]‏ الكبسرة و قأاساة الالم. 
E‏ ی 
وز تر داد التحار ۋ ارامھ ف مصبر بيعل دزو سحهم نها : و“<روجهم ایشا ة اللاء وال«ور 


ر م ر 
وكانت مدَة تحكمه بالديار المصريبة إحدى وعشرين سنة . وكان عزوف النفس شديد 
ر م تع 
المظن َ چ e‏ عظع اة حن ال حمیل الساسة مظفر ا ٤‏ ہچ ےا الحد 
& م 
I E E TP NT I TT RO TENET‏ 
E‏ ا e‏ ا 
و کبرا۶هم و وع عل بابه و دف طال ودو فيم ومقامهم ولا دصدون إليه : 
E . ۰ +‏ ل اوت . KK‏ - 
فبينا هو كذلك إذ حرج أمير الجيوش يريد الصيد . فخر ج فى أثره وأقام معه حى رجح 
ر م ا ہے 2 0 
من صده ؛ فهتدها قاربّه وقف على تل من رمل ١‏ ورف برقعة کان ق يله و 


7 ٍِ 


ف الار ا وهدة. أعلاو ت دن 6ا وجرد عاف الكاع 
ا هی جوهر تختاره السا ع 
E UT E e. E‏ الصت اع 
فاتًا EY‏ إليك تجارها الامال والآطماع 
ارا راك ٤‏ وازجا ين وناك الان والياع 
فوهبت مالم يَعْطه فى دهره هرم » ولا كعب ‏ ولا القَغْقاع 
و و الاس ی طلب العاڈ الاس .نخدا u‏ أتباع 
يابدر »اقم ٠‏ لو بك اعتصے الوری ولال :> جميعهم . ماضاعوا 


و كان بسك بدر باز فل سك لحد الک4 وجعل رستەہد الآبيات - وشو عه » ا آ 

استقر فى جلسه . فلما اطمأن قال للحاضرین عنده ؛ من أحبّنى فليخلع ايه . فبادر حينثذ 
ےه م 

الحاضرون + ولم ببق منهم إلا من آلیی له ما قدر عليه . حى صار إلیه منھہ ما حمله على 

ا عث د ٠ا‏ جوج من المحلس ؛ ا ذللك ا اق اليوش ن اله بعش ر ٥‏ آلف درم . 


ست ١إ‏ سے 


قال [ ٠٠١‏ | ] قاضى الرشيد أحمد بن الزبير فى كتاب العجائب والطرف واهدايا 
والتحف : ولمّا مات أمير الجيوش بدر المستَتصرئ حلف سبعماثة غلام ٠‏ کل غلام له 
من المال ما ينيف عن المائة ألت غلام'. وخلف من المال بعد عمارة سور القاهرة ستة 
آل ال وا وا ا ال اف درم و ال هر لاقو 
صناديق ومن القضب الفضة والذهب والمراتب » ومن السرو ج المحلاة › ما يعْجّز عن وصفه . 


واف ار اا عو ا ا ي اة تر ل و و ر ى 
ارت أن اتر عاق وال رة شح رن كر جاه ناراف الف 
مالأ والتمس منهم الرّضا به أن يلى الوزارة مكان أستاذه مير الجيوش › فوافقوه على ذلك 
فأقرٌ أَمْرّه مع المستنصر ؛ قطلبه بعد مرت أمير الجيرش وأفاض عليه خلع الوزارة وجلس 
TT‏ لبتول على العادة . وكان نصر الدولة أفتكين قد باغه ذلك من قبل 
فر كب وطاف على الأمراء » کل واحد عفرده › وغلّطه فا عزم عليه › وبح ان یکون آحد 
شما شيت () بتحکم عليه مع وجود أولاد أستاذم ؛ مع ما قد عرف من بخل لاون » 
ونخو ذلك من القول › حى رجعوا عن لاون . فعندما طلبه المستنصر وخلع عليه ركب نذصر 
الدولق فاد جميع الأمراء بالسلاح وصاروا إلى القصر › ووققوا فى الصحن ؛ فش ذلك على 
االمستة هير وعلى من بحضرته من خواصه . وشرع الأمراء فى مخاطبة المستنصر فى إبطال 
وزارة لاون » وهو يأى عليهم » حى طال الخطاب . فقال المستنصر إذا أقمنا قصبة قبل 


امْرّنا . فقال الأمراء » إذا أقمت هذه القصبة قطعناها ذه السيوف ؛ وجَردّوا سيوفهم › 


١ (‏ ) هكذا و الأصل . رل أجد ف) بين يدى من المراجع ما يساعد على التحديد . ولعل المقصود : المائة غلام . 

(۲) جمع وداش » وهو معرب الط الفار سى عراجاتاش » أى الزميل فى المحدمة > رهى آيضا المحوشداشية 
راللىجداشية » أو المرجداشة : الأمراء الذبن نشوا ماليك عند سيد واحد فنبتت بيهم رابطة زءالة . السلوك : ٣۳۸۸ : ١‏ 
حاشية ؛ ۳ . 


إ۳ س 


ٍ ى E‏ سے 
ولم يبق إلا وقوع الشر . فقال المستدصر ديم حيرا » وأمر بإحضار الآفضل بن أمير الجيوش › 


1 فى الوزارة مکان ان ٤‏ ۾ بطل أت لاون › اسر اف لىاة الخمیس الثامن عشر م۸ن 
دی الححة 


EN ERE‏ المستتصر بال أبو تمي معت ٠‏ فلما كان عند موته حصل رعد عظم 
وبرق كثير ومطر غزير ؛ وعمره يومئذ سبع وستون سنة وخحمسة أشهر ؛ منها فى حلافته 
سحون سنة وأربعة آشهر وثلاثة يام ء مرت به فيها أهوال عظيمة » وشدائد آلت به إلى أن 
ی ن ا ا ا 
فی کل یوم ET‏ كز هره واحدة فى اليوم 8 7 فتیت ا ¢ كما قد 


تقدم دلاك , 


وکان قد قوی آمره وقام بتدبیر وزارته عند إقامته فى الخلافة وزير أبيه على بن أحمد 
E E O E‏ 
اببراهم ا د و فصار هو الذى يلى الوساطة ويدبر و اک ان قدل. 
N SN aE E E‏ 


والتنھس ما تقدم د کره 


وول ورارته اربعة ورو 2 القاسے الجرجرائى إلى أن مات وزيرا ف 
سنة ست وثلائين ؛ فولى أبو منصور صدقة بن يوست الفلاحى إلى أن قعل ف سنة تسع 
اتن رل غاد النولة يى الر كات الح ن مد الجر خر ا رين إل غل 
ر ع رل فاع ن وة نالفل وف ف م ا اه > 
ار ار م لارو اه ل اا وال د على الدعاة ‏ ولم يُجْمع ذلك لأحد 
قبله » إلى أن قبض عليه ف محرم ا جن ٩‏ قاور أبو الفر ج عبد الله بن محمد 


البابى ثم صرف بعد شهرين وأربعة عشر يوما . واستقر أبو الفر جح محبح بن جعفر بن 


)١ (‏ تقدم تصحيح هذا الاسم إذ هر سهل بن هاررن »> وأا اہر اهم فاس آخى أب سد . 


ا 


محمد بن على بن السين الغري ثم صرف فى سئة اثنتين وخمسين ؛ وأعيد البابلى ثم 
صرف بعد أربعة أشهر . وتولى عبد الله بن يحى بن المدبر فى صفر سنة ثلاث وخسين 
وصرف بعد شهرين ؛ وتولى عبد الكريم بن عبد الحاكي بن سعيد الفارق ف رمضان منها 
إلى أن تون فى محرم سنة أربع وخمسين ؛ فتولى بعده [ ٠٠١‏ ب ] أخوه أبو على أحمد 
سبعة عشر يوما وضرف ؛ فأعيد البابلل كرة قالفة فى ربيع الأول ٠‏ فاقا م حمسة أشهر وامتعفى 
فوزر ابو عبد الله الحسين بن سديد الدولة الْمَاسّكى ؛ ثم صرف بای أحمد بن عبد الكريم 
ات ك الحاكى » فكان ينقل من القضاء إلى الوزارة ثم يعود إلى القضاء ؛ وصرف بابن 
اليو ا ل ن ا أو أحمد بن عبد الحاكم فى ذى الحجة سنة حمس 
وخمسين فأقام حمسة وأربعين يوما ؛ وصرف بأ غالب عبد الطاهر بن فضل العجمى » 
فتولي غير مرة › وكا E‏ الدولة ؛ فوّلى مر ة فی جمادی ا 
وصرف بعد ثلاثة أشهر › وولى أخری ف ربیع اا ات س وصرف بعد ثلالة 
راون يوما » وى ثاللة ى أيام الفغنة وقتله تاج اللوك شاذى بالقاهرة فى سنة خمس 
وستين . وولى الوزارة أيضا الحسن بن ثقة الدولة بن أل كدينة › وجمع له بين القضاء 
وااوزارة سبع مرات » ووصل أمير الجيوش وهو وزير فقبض عليه وقتل بدمياط . وول 
آبو للكارم سعد وتنقلت به الأحوال حى قتله مير الجيوش ؛ ثم وزر بعده أبو على الحسن 
ان آی سعید ا عشرة يام ٹم استعی › و کان وديا فأسلم . ثم استوزر آبو القاس 
عبد الله بن محمد الرعبالى مرتين > كل منهما عشرة أيام ؛ ثم ول الأمير ابو السن بن 
الأنبارى أياما وصرف . فتول أبو على الحسن بن سديد الدولة الماسّكى آياما » وهذه وزارته 
الكانية ؛ ثم صرف بى شجاع محمد بن الأشرف بن فخر الوك وصرف »فسار إلى الشام 
ی غاد کن ورا ا ار د اة ال اك 
العراق . ثم ولى بعده أبو الحسن طاهر بن وزبر الطرابلسى ثم صرف > وکان أحد الکتاب 
بديوان الإنشاء ؛ فول بعده بو عبد الله محمد بن آهى حامد الننيدى يوما واحدا وقتل » 


— YY — 


وکان نصرانيا فأسلم » ويقال إنه لم يسلم ؛ ثم ولى بعده أبو العلاء عبد الغى بن نصر بن 


ولا قدم ای الخ ف کا صار وزير السيف والقام 0 
فى آلقابه كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين . ثم لما مات وزر من بعده ابه الأفضل . 


وأما قضاته › فقد تقدم من جمع له القضاء ٠م‏ الوزارة . والذين أفردوا NESE‏ 
عبد الحاكى بن سعيد الفارق فى آول حلافته ؛ ثم تقد القضاء القاسم بن عبد العزيز 
ابن اللعمان ؛ ثم أبو يعلى » ويقال أبو الحسن » أحمد بن حمزة بن أحمد العرقى ومات ؛ 
ا الفضل القضاعى ؛ ثم جلال الول انو القاسم على بن أحمد بن عمار . وولى الفضل 
ابن نباتة » ثم أبو الفضل بن عتيقق » ثم أبو الحسن على بن يوسف بن الكخّال » ثم فخر 
الأحكام آیو الفضل محمد بن عبد الحاکے › وکان فی آیامه ما قد تقدم ذکره من الرزايا . 


وكان نقش خانمه : « بنصر السميع العلم ينتصر المسقنصر أو عم » 


وما ر به المستنصر قول حظی الدولة ار الئاق عبدالباق بن على التلوحى الشاعر 0 
آبیات : 


ولیس رد ادص اليوم کالر دی ولا ار د دغاس ك هز 
رة ل F۴ e‏ م 

لقد هاب ملك الموت إتيانه ضحى ٠‏ ففاجاه ليلا وما طلعم الفجر١)‏ 
8 ن عر 

فاجرّی عليه » حين مات » دموعّنا ‏ سء » فقال الئاس :لا ؛ بل هو القطر 


ر 


٤‏ 1 ا د ص ك 
وقد بكت الخنساء صخرا › وإنه لكيه من فرط المصاب به الصخر 


ا ٣‏ 2 ٍ 
رقلدنا الممتل الطهر ديت ما كله اقا نن برالدو,الطاهحر 


)۱( ف النجوم الزاهرة : 0 : وم يطلمع الفجر . 
(۲( فى النجوم الزاهرة : ه : وقلدهاً . 


— 4 


الفهرس 


الحاکم باآمر الله ابو على منصور بن المزیز بالله ۴۳۸۷(۱ ھ س الا) هھ) ۴ س٣ا‏ 


الظاهر لاعزاز دين‌الله ابو الحسن على بن الحاكم 
بأمر الله أبى على منصور ج » a‏ ه ( ١(ڄ)ڄ‏ ھ س ۷آ{ ھ) 11 - o‏ 


المستنصر بالله أبو تميم معد بن الظاهر لاعزاز 
دىن الله ۰ 4 . 4 « 0 CTY J) a‏ ھ س {AY‏ ھ ) Ao — 1A4‏ 


فكر الفتنة التى آلت الى اخراب ديار مصر . . E‏ ۵ س ٣۷‏ 


رقم الايداع بدار الكتب 
/oAYo‏ - 11¥ 


مطابع الأهرام التجارية ۔ قليوب 


